رحلة فى الفكر الصوفى وأسرار اللغة 
د .ربمم بسبونيا 


مكتبة فريق_(متميزون) 
لتحويل الكتب النادرة الى 8 
قام بالتحويل لهذا الكتاب: ۰ 
فرق 


كلمه مهمة: هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية 
أمكن من دعم للإنسان الكفيف, الذي يحتاج أكثر من 
غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه 
خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة, 
وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل 
طبيعي 


وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا 
على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف في المجالات 
التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من 
تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين 
أيديهم بشكل مجانيء ويمكن لبرامج القراءة الخاصة 
بالمكفوفين قراءتها. 

مع تحيات: فريق (متميزون) انضم الى الجروب 

انضم الى القناة 


البحث عن السعادة 
[رحلة في الفكر الصوفي واسرار اللغة) 
د. ريم بسيوني 


"يتحدث الكتاب عن مفهوم السعادة المرتبطة بالرضاء وذلك من خلال رحلة 
تاريخية وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى العصر المملوكي. 

كما يركز الكتاب على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته للوصول إلى 
مقام الرضاء وهو أعلى مقام عند كثير من الصوفيين. للوصول إلى هذا 
المقام, يحتاج أي شخص إلى جهاد نفس قوي ومستمر, والوصولٍ إلى الرضا 
فثل. الوضول إلى الجرية في .دتيا تعتبر إلى خد كيين سجتاء لانها محدودة 
المدة والمكان. والرضا هو التحرر القليل من هذا السجنء ولكن كيف يحدث 
هذا؟ وما الرحلة التي يقوم بها الصوفي داخل نفسه؟ وما حقيقة الصوفية 
ولغتها؟ هل هناك خطوات نتبعها للوصول إلى السعادة؟ 

ويستطيع القارئ السياحة عبر صفحات الكتاب, والرياضة عبر الأمثلة؛ لنعرف 
كيف يحدث الرضا بعد البلاء؟ وهل نرضى ونحن نتعرض لظلم, أو فقد, أ 
فقر أو فرظ ما سر السعادة؟ نحتاج إلى أن ترا عن الصبر والبلاء عند 
علماء الصوفية,. وسنتكلم عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى التحرر في الدنيا. 
N ET‏ فهو يعتمد على بحث علمي 


مقدمة وإهداء 


أهدي هذا الكتاب إلى ابنتي مها لأن العالم أصبح أكثر تعقيدًا. وأكثر شراسة. 


وأهدي هذا الكتاب لجدي الأكبر الشيخ عبد القادر بن عبد السلام الأسمر 
الشاذلي الطريقة. (1) 


أريد منه أن يعذرني أنني لم أعرف, ولم أفهم إلا عن قربب, ولكنه يعرف 
مقولة الغزالي «لا تسألني قبل الوقت, وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير». (2) 
0 00 00 00 00 5 5 

رحلتي مع الصوفية رحلة قمت بها وحديء ولكنني ابڌا لم اکن وحيدة. هي 
رجلة لا بد أن.يقوم بها كل إتسان وحده مع تعض الإرشاد والرياضة والسياحة. 
(3) لعل القارئ يريد ان يعرف اكثر عن رحلتي في التفكير الصوفي, كل 
انان له ههمة وتكليف: وذؤر في الحياة يقوم يةد وقي التفكبر الضوفي: .الله 
دومًا يريد خيرًا للعباد فلا سبب يدعو للحزن أو الياسن. وفي التفكير الصوفي, 
خنع الله :قو أساس كل تقوى. الضوفية 'سهلة لشن بها تعفيدبولا استحالة. .هئ 
طريق اتباع السلف الصالح؛ هي طريق الإخلاص في العمل في الدنيا وطلب 
العلم هن طرق لضفاء الملت حى تعفن لف الوصضول إلى الدضا :في الذفاء 
ويشعر بنفحات قربه من الله. عقاب الصوفي الأكبر ليس النار. ولكن الحجب 
عن الله. الصوفية ليست مجرد طرق مختلفة, أو أحزاب وأوراد, مع احترامنا 
الشديد للطرق الصوفية ومعتقداتها وأساليبها. هذا الكتاب يريد أن يوضح 
الفكر.الضوفي وتطورة التاريكي: .ولش الهدف أن ينض الغارئ لأنة ‏ طريقة 
صوفية. وهو أولا وأخيرًا رحلة داخل النفس التي تبحت دومًاٍ عن السعادة 
والرضا في هذه الدنياء ومع صعوبة هذا البحث وجب علينا أن نكتب هذا 
الكتاب لعله يفيد القارئ. ولأول“فرة أت عن تفقين.وعق تجربة تة امع 


الصوفية. 


المكن: مكتوية نا جو و ي ات ع الي ا و ايد 

عمرى:: ولكن وانا كيه زواءة يل الغارق زآد اهتمامي بالصوفية: 90 
رحلتى من البحث, ثم قررت أن أبحث في اللغة المستعملة في التصوف, 
a‏ أكثر عن اللبس الذي يقع فيه البعض بالنسبة للفكر الصوفي. أستمتع 
بالبحث دومًا إذا كان عن شيء ا وأخلص له بشغف وشوق. وهذه المرة 
كان هناك بعض المرشدين :في الطريق أحباتا دون أن:أطلب, هة مر الله: 
فكنت يومًا في مكتبة دار المعارف في الإسكندرية أبحث كعادتي عن كل 


العتب الصوفية, وخينها كنت اقزا للعزالي :ولان عرني. وكان :هناك رجل يقف 
أمام رف الكتب الذي أريد أن أبحث فيه. لم يتحرك, وهو يراني أحاول البحث, 
ولكدى حلت أن اطلب هبه إن مت ضوح فسالت. عن الي سنالك 
فبدأ يبحث لي, والغريب أن الرجل التفت لي فجأة, وكان طويلا في منتصف 
العمر مرج قيعره الال الياض ا كوه حيذا, النقت الى نم أمسك اب 
مختبئ داخل الأرفف العالية. وأعطاه لي قائلا: هل قرأت هذا الكتاب؟ 


دهشتي كانت كبيزة, أولا لأنة كان ضامئا طوال الوقت» وتانيًا لأنه اختار كا 
تغب ول أزل أتذكز الكتاب: كان كات «شرج الجكم العطائية: «تحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود. ولم أكن قد قرأت ت شيئًا عن الشاذلي بعد ولا عن 
اين عطاء. الله السكنةري: (عصن مملوكي)..مع أن كناب الحكم كان في بتي 
ينتظر الاهتمام والقراءة. وللحق لم أكن أعرف الشيخ «عبد الحليم محمود» 
حينها. وجدت نفسي آخذ الكتاب, وأدفع تمنه» واشكر الرجل, ويداة في 
قراءته علئ.الفور. كنت اقرا عن حكم. ابن عظاء الله السكندزي: :ولكتبي 
بدأت البحث عن عبد الحليم محمود. وتصادف أن استطعت أن أقابل عائلته, 
اعرف عله كر فتن احدى محاكرادي جر قنة: على زوك ارقه وق كاله 
شرح لي الطريقة الشاذلية اظ وات الكتاب ألمي كه ين 
الفخاشسى. وريدو أنه فاعود من وسال الدكوراة الف انخرها في قرسا ابن 
عطاء الله عرفني على د. عبد الحليم محمود, ود. عبد الحليم محمود عرفني 
على أبي الحسن الشاذلي, فبدأت رحلة القراءة عنهم. ولكن هذا الاهتمام لم 
يكن دون رغبة في معرفة فكر جدي العالم الصوفي. كنك أبحة عن جد امي 
سفعت عتم ولم اعرف عقه الكثير حنتها مغ هر ته الكبيرة فى الاسكدرية هه 
عبد القادر حفيد عبد السلام الأسمر الشاذلي الطريقة (توفي بعد 935 ه). 
هاجر جدي في منتصف القرن التاسع عشر من «زليتن» في ليبيا إلى مرسى 
مطروح, : ثم استقر في زاوية عبد القادر بالقرب من العامرية, 7 لم تعر عليه 
ال وط ا مي اله ر ميمه ا ولكنه اضر 
أن يدفع ثمنها. بنى هناك جامعًا وبينًا كبيرًا وإلى الآن لم يزل البيت قائمًا 
والمسجد. ذهبت لأول مرة لزيارة المسجد. ثم عدت إلى القراءة بشغف 
أكبر. هو جدي عن أمي رحمها الله, وع امها هي: ايضًا: وتعلقت بجدي: أكثر 
وأكثر. 

في الفكر الصوفي ما نكتب وما نفعل هو تكليف من الله. كنت يومًا أتكلم مع 
صديقة لي صوفية, واخبرتها عن حكايتي مع مسجد السلطان حسن, وكيف 
وجدت نفسي مشدودة إليه, وآرية الكتابة عنه وعن قصته, فقالت في ثقة: 
هذا ليس انجذاباء هذا تكليف. 


ثم حدث آثناء إحدى جولاتنا في مدرسة ومسجد السلطان حسن أن حكيت 
عن تجربتي مع البوصيري؛ وسماع قصيدته البردة في مدح الرسول داخل 
المشحد.. ففن. اول زيارة لي للمسجد, كان الشيخ ينشد قصيدة البردة, 
ووجدت الدموع تفيض من عيني مع أنني لا أبكي بسهولة. ومنذ ذلك الحين, 
قررت أن أعرف أكثر عن البوصيري والصوفية وتاريخ المماليك. وعندما كنت 
أجكي هذه القضة نهنا لقي ضديقة : هل يمكن إن تتكلمى معنا عق الصوفية؟ 


قلت حينها إن هذا سيحتاج إلى يبوم آخر, وإلى محاضرة طويلة, ثم آخدنن 
الحياة, ولم أنظم محاضرة عن الصوفية. ومر عام, ثم قالت لي السيدة 
نفسها:: وعدتتى إن تكلفى معنا عن الضوفية: 

حينها قلت يلا إرادة: نعم :وشوقف ترتب:محخاضرة خلال أسابيع: 

شعرت بواجب ناحيتهاء وناحية الكثيرين الذين يودون معرفة حقيقة هذا الاسم 
وسط اللبس والمعلومات المتناقضة, ومنذ ذلك اليوم وأنا أقرأ بجدية وأبحث 
بحنّا أكاديميًا عن الفكر الصوفي واللغة. لا أتذكر اسم السيدة الفاضلة أو 
شكلها. ولكدي آرية أن أشكرهاءلانها فتحت لنياتاء لم أكن أعرف أهضيته:ولا 
طافة: النور :التي ستعمرتي. اعظيف: أول محاضرة لي عن الصوفية وتاريخ 
تطورهاء ٠‏ وبقدر سعادة الحضور كانت سعادتي وراحتي, ٠‏ ثم توالت المحاضرات 
وقررت أن أدون هذه المحاضرات, وأراجعها, واكتبها في كتاب. يختلف الكتاب 
عن المحاضرات لان يقد المامًا بيجم المضادرة. ويمتاز بالإيجاز «مفارتة 
بالمحاضرات . أتفنئ: أن يكون هذا المشروع مفيدًا. وكنت قد تكلمت معكم 
عن فكرة التكليف, وعن الشيخ الجليل د. عبد الحليم محمود الصوفي الذي 
أنجز الدكتوراه في الصوفية في فرنسا جامعة السوربون. فمنذ عثرت على 
أول كتاب لعبد الحليم محمود., وأنا أقرأ له حتي أنجّزت قراءة معظم كتبه 
بحمد الله. وله كتاب يتكلم عن الشاذلي, وأعتقد أنه كان شاذليًا والله اعلم مع 
انه كنت عن المحاسبي وابي مدين وغيرهما :من اعلام الصوفية. كنت عبد 
الحليم. فى مقدمة كتاية.عن النقاذلي حكاية إنسانية عته.هو لم تبرخ داكرتي 
قظ, خركتني واترت :قد" تقدر ها أثر ف اسلوبة السهل الزانع في شرح الفكر 
الصوفي. قال الشيخ عبد الحليم محمود إنه حلم حلمًا غريبًا يومًا. حلم بشخص 
يعرفه بدعی «توفيق» كأنه بملابس شرطي ينظر إليه في صرامة ونامرة أن 
يترك ما في بده» ويكتب عن الشاذلي. صحا من نومه, ولم يكترث للحلم, 
واستمن في «خيانة: بل لم نكت عن الشاذلي: واتغمسن في اشغالة: الكتيرة: 
ومرت السنون, وقرر أن يكتب كتابًا عن الإيمان, وكان قد جهز كل ا 
والكلام لهذا الكتاب, ولديه مسودة لكل شي وأخذ معه المسودة: وسافر 
إلى الريف المصري في عمل ومعه مسودة الكتاب, ثم خرج من سيارة 
الاجرة. وقد نسى المسودة بكل ما جهزه داخل السيارة,. واختفت السيارة 


بالسائق. وضاعت مسودة كتاب الإيمان. حينها قرر أنه آن الأوان ليكتب عن 
الشاذلي. كأن التكليف قد ألح عليه, والسير قد أوصله إلى الهدف, فكتب كتايًا 
00 ما كتب كنا تذكرت الرؤيا عند عاصفة التستري, تذكرتها عندما 
أصبحت السيارة لا عينًا ولا أثرًا: «اترك ما بيدك. واكتب عن الشاذلي» (4) 
هكذا قال له الرجل في حلمه. 


ساعدني عبد الحليم محمود في فهم شخصية الشاذلي الإنسان. ثم قرأت 
بعدها سيرة الشاذلي في أعمال ابن عطاء الله السكندري. هذه القصص إن 
دلت على شيء فهي تدل على أن هناك أناسًا في. الظريقء وإشارات 
وقلامات تاج إلى :قلف مقتوح: لفيمها وقديرها: هدة .الكلمات من كلام 
الدكتور عبد الحليم محمود وقد هزتني وحركتني: 


gD‏ إلى Esl Eel PENS‏ ل 
في تحديد زمن كتابته من إرادة حرة أو اختيار يبيح لي التأجيل الطويل. 
وسأذكر قصة ل سواء أسخر الناس منها أم لم يسخرواء وسواء أصدقوها 
أم أنكروها» (5) 

ويضيف «ثم کانت ملابسات عدبدة» وظروف متناسقة. جعلتني آخذ الطريق 
الشاذلي, وأندمج في جو المريدين, فافخ على الأوراد والأذكار الشاذلية, 
ومكثت كذلك إلى أن كان شهر مارس سنة 1964» (6) ومع أن الشيخ عبد 
الحم يتكلم عن اسا و اة لل من الم دلي أ قرا 
آنه تلمد علی د ع نة 


قبل أن أتكلم عن هدقفي من هذا الكتات: أرند أولا أن أقول ما لا ينجزهة 
الكتاب. هذا الكتاب لا يتبع طريقة صوفية معينة, بل يتكلم عن الفكر الصوفي, 
يستطع الكتاي. التظرق الهم مل الخلاع:: وابن الروهئ:+وشمسن التتريررق: 
وفريد الدين العطارء إلى آخره. 

وهذا الكتاب لا يعطي سيرة تاريخية عن أعلام الصوفية. 

هذا الكتاب يتحدث عن التجربة الإنسانية في البحث عن اليقين في الدنيا 
والآخرة, والتجربة الإنسانية بتعثراتها وإحباطاتها ونجاحتها في البحث عن 
الرضا في دنيا يصعب فيها الوصول إلى السعادة الكاملة. هو كتاب عن النفس 
البشرية عن الرحلة والطريق, هو كتاب أتمنى أن يرشد أو يحث على التفكير, 
ولا أحد منا يملك الحقيقة المطلقة. هي محاولة للفهم والبحث والله أعلم. 
شكرًا على القراءة. 


لماذا الصوفية؟ 

«الفرح بالله أولى من الحزن بين يدي الله!» 

انكر الشيلت 
هذا الكتاب يتكلم عن رحلة الإنسان في هذه الدنيا في البحث عن السعادة. 
وأهم عنصر في السعادة هو الرضاء والرضا عند المتصوفة هو مقام, أي لا بد 
أن نصل إليه بالمجاهدة. وعند الوصول إليه نحاول أن نثبت عليه. فيصبح 
الوصول إلى الرضا هو «تحقيق هدف» ول مجرد عبور من حالة نفسية إلى 
حالة اخرى. أما الفكر الصوفي الذي يعرضه هذا الكتاب, فهو مفتاح الوصول 
إلى هذا الهدف. أي وسيلة من وسائل الوصول للهدف. ولكن من حق القارئ 
أن يسأل. لماذا الصوفية؟ ولم لا نقول الإسلام فقط؟ لم علينا أن نجد مسمى 
جديدًا لأخلاق الصالحين وأفعالهم؟ وهل تعتمد الصوفية على شيخ يامر 
وينهي؟ وهل لا بد لمن يندرج تحت اسم صوفي من شروط معينة؟ وإذا كان 
00 دينًا للعالمين, فلم نحدده بأي مسمى؟ كل هذه الأسئلة مشروعة 


ا I‏ لكر من علفاءالضين :من أرقي واسمى طرق 
التفكير على الإطلاق. يقول الدكتور أحمد عمر هاشم عن التصوف «وهكذا 
رانا آن“الروية الصوقية هي ها رؤئة الأسلاة:في تغالبقة السفعة: وفي 
عقيدته الواضحة, وعباداته الميسرة». )07( 


هناك بعض الحقائق التي ستساعد القارئ في فهم الهدف أفضلء أولها أن 
اللغة المستعملة من المفكرين الصوفيين لغة خاصة ومختلفة, وقد أدت 
ببعض أصحابها إلى الاغتيال في بعض الأحيان: وإلى السجن في أحيان أخرى. 
وثانيًا أن الحركة الصوفية في العالم الإسلامي لم تظهر بلا إطار اجتماعي 
وسياسي. وثالنًا وهذا هو الأهم أن هناك فرقًا كبيرًا بين الفكر الصوفي 
والطرق الصوفية. الفكر الصوفي فكر عام, مبني على" أسس الشريعة 
والقرآن الكريم والسنة. والطرق الصوفية ظواهر اجتماعية جاءت باعتبارها 
نتاجًا للفكر الصوفيء, لها أوراد وأحزاب خاصة بها؛ وشيوخ ومريدون, أي 
طلاب علم. وظاهرة الطرق الصوفية تحتاج إلى ذراسة أخرى: غير التي تحن 
بصددها. نحن نهتم هنا بتطور الفكر الصوفي والبحث المتواصل عن السعادة, 
والراحة. والقرب من الله وهو البحث: الذي قام. به أوائل علماء التصوف. 
وسوف نشرح هذا الفرق باستفاضة في هذا المقال. 


سيتوقف الكتاب عند العالم الجليل ابن عطاء الله السكندري في القرن 
الرايع قشر الميلادق: أي فئ العضر المملوكئ. ولغل. هذا الكتاب. يتيناعديا 


حميقا على الصين. والشكن .والرضاء..وعلى السفوق بالتسن. لا ستهدف 
الكات فة .معفة قن النشن. بل وخ إلى النشر اجمعين:. ودعي أن 
الصوفية كنز إنساني يتميز بالمجاهدة, والتفكير, وتصفية القلب, وهي ليست 
للصفوة, ولا لأرباب الطرق فقط. فكل إنسان صفا قلبه, وقابل ربه بقلب 
سليم يمكننا: أن طاق عليه لقب «صضوفي». وهذا ایس راا شخ ای بل 
استنادًا إلى الأفكار التي سيتطرق لها علماء أجلاء من الصوفية على مر 
العصور. السمو, كل الا الك الاك ومحاسة اال 
والاهتمام بالأخلاق. والمجاهدة المستمرة مع الصدق, والإخلاص في العمل 
والعلم, كلها صفات إنسانية يدعو لها البشر على مر العصور, وكلها تؤدي إلى 
الهدف الأسمى وهو الرضا. لنبدأ بتاريخ الفكر الصوفي والتسمية. 
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يعرف جلال الدين السيوطي الصوفية بأنها «إنما التصوف السعي في إصلاح 
القلب. وتطهيره من الأمراض الخبيثة, وتهذيب النفس وتفقد عيوبها». (8) 


افق الضوفية لست الس الضوف: ولا التجريد والزهو.فقط. الصوقية تمد 
على الفكر العميق: وتهذيب القلب والنفس. 

ارتكز الفكر الصوفي علي فكرة جهاد النفس,. وترقيتهاء واعتمد على لفظ 
الغران.<القلب السايم» فا ضح هرف الضوفي فو الوصول لسلامة القلب من 
كل طمع وشر وكبر وحقد. فيد السرم «اسال عن دواء قلبك». )090( 


الأبدال, ددن ل ساخ کات ا ليصلوا إلى التوبة 
الحقيدية مولا سب كلود ال ورلن الجنة 0 حليا عققا السام بالقر امن 
وقلبنا مزيض الخد والكرة» بل الجند جلها كرتم النقمن هام الصدر من 
بجت لاخيه ها بيخت لنفسنة. 


وبؤكة السيوطى: فى خذيت قن النبي: أن دالايدال ليس أقضل من غيرهم 
بكثرة الصوم والصلاة والتسبيح, ولكن بحسن الخلق؛ وبصدق الورع؛ وحسن 
النية,-وسلامة قلوبهم لجميع المسلمين: والتصيحة لله» حديث أبى الورداء». 


فالتصوف أخلاق. يقول ابن القيم الجوزية (ت751ه / 1650م): «واجتمعت 
كلمة الناطقين في هذا العلم: إنّ التصوّف هو الخُلق» (10) الصوفي يجاهد 
نفسه طوال الوقت. وهذا هو الجهاد الأكبر. ويدفع هوى النفس وشرورهاء 
ويحاول التغلب على الكبر والحسد والغيرة والطمع, وكل ما نهى عنه الإسلام. 
الضوفىي- يغية الله كانه يراة: يقول. ابو بكر الكتاتي (ت522ه / 934م): 
«التصوّف خُلق فمن زاد عليك في الخلق, فقد زاد عليك في الصفاء». (11) 
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التسامح والعلم في الفكر الصوفي 

أفا :ضفة: التتما فح كرا هى دقن أجل الصفاف :وا عمقها « تيئر بها علماء 
الصوفية على مر العصور كما يقول ابن الطيب «وربما وجدنا هذا المظهر 
ا 2 ا ۰ اا ا الإنساني ل 
عژف الجنيد شيخ الطائفة الصوفيٌ بأثه «كالأرض يطؤها الب والفاجر, 
وكالسحاب يَظل كل شيء وكالمطر يسقي کل لشيء». (12) 


أما بالنسبة للعلم فالحذيث الشريف تقول ': «من. طلت العلم: تكفل الله 
برزقه». (13) 


الضؤقي يطلب 'العلم ظالما هو جى ويكاهه تفه كر الفعطن يرىئ الدنا 
فانم ران انتفال ورجا فوى .لفت الوظؤى كما تقول اينع عرين «موظن 
الرحلة ليس بموطن» (14). ويرى الحياة تحتاج إلى سياحة ورياضة. الرياضة 
هي مجاهدة النفس وتطويعها . كما يقوم الإنسان بالرياضة للحفاظ على صحة 
بدنه2» ويزيد قوته تدريجياء يحتاج الإنسان أن يحافظ على صحة قلبه, ويسيطر 
على هوى نقسه: وعليه أن يفل ذلك أيضًا ترخا ختوع كل الى مقام أعلى: 
فالمقام هو الهدف والمكانة التي يصل إليها من جاهد نفسه. يصل إليها 
الصوفي ا أما الحال فهو إحساس نفسي يقذفه الله في القلب. 
قحال الوضا غير عقام الرضاء جال الزضا هه إحساشس: :تالوضا عن الدتيا 
والآخرة, ولكنه إحساس يتغير كما هو الحال وكما قال ابن عربي دوام الحال 
من المحال. أما المقام الذي يصل إليه الإنسان بالرياضة والمجاهدة فلا يتغير, 
لأنه يصل إليه بعد عناء ومحاربة للأهواء وللأطماع. أما السياحة فهي السفر, 
ولكن السفر لطلي'العلم: ومعرقة حال البشره ونامل التفنين يمتتناهدة أفغال 
الناسن: والتعلم ها أقصة السباكة: أو السفر .عرض" العلم وله وود 
العبادة لله تعالى. الإنسان في هذه الدنيا هو عبد لله موحد به ومقام العبودية 
من أعلى المقامات كما هو مقام التوحيد. ومعنى الشرك عند الصوفية هو 
وضع البشر في مكانة قريبة من مكانة الله, فيظن" الأتسان. أن من قضى 
حاجته مثلًا هو أمير أو مدير بينما هما أدوات في يد الله. إذن المعبود هو الله 
فقط, لا وساطة بين العبد وربه. ولا نراو ير الا هنف فة 

لاحظ أن استعمال اللغة عند الصوفيين يختلف كل الاختلاف عن استعمال 
اللغة عنذ اهل الشرعة: أو الفلسفه. أو اي من العلوم. للضيوفيين لهه 
الخاصة المجازية الرمزية, وربما عدم فهم المجاز والرمز من البعض هو 
السبب الأساسي في عدم فهم الفكر الصوفي أو فهمه بطريقة غير صحيحة. 


دلالة آلفاظ الصوفية لا يمكن فهمها إلا بشرح واضح منهم همء, وليس من 
غيرهم. فهم من يعرفون سر لغتهم. وهناك مقال خاص بهذا الموضوع. 
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5-06 


أسباب ظهور الصوفية 


قبل أن نتكلم عن أسباب ظهور الصوفية أريد أن أستشهد بكلمات الدكتور 
احمد عمر هاشم عن اة الصوفية في مواجهة التعصب ««لا تعرف الأنانية 
طريقها إلى قلوب أهل التصوف, لأنهم يتحابون في الله. ومن أجل ذلك فإن 
هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا هي أحوج ما تكون إلى الفكر الصوفي الصحيح 
المشيد على الكتاب والسنة البعيد عن الشطحات أو الادعاءات, بل القائم 
على العقيدة الصحيحة والعبادات الكاملة والأخلاق الفاضلة». (15) 


يقول محمد بن الطيب في كتابه (الإسلام واحدًا ومتعددًا إسلام المتصوفة) إن 
«ظهور الإسلام الصوفي لم يكن فقط من نايع ديني, ولكنه كان أيضًا من نايع 
اجتماعي وثقافي. فمع اتساع الخلافة الإسلامية بعد موت الخلفاء الراشدين 
ومجيء الدولة الأموية, تغير حال الشات وأصحاب القرار. وأصبح هناك ثراء 
فاحش مع انتشار لعادات سيئة مثل اقتناء الكثير من الجواري والغلمان, 
واكتناز الذهب والفضة. والإسراف في المأكل, ل وفي القتل, 
والصراعات السياسية التي لا علاقة لها بالدين. فوجد بعض الشيوخ أن الأمة 
الإسلامية ابتعدت عن الهدف الأسمى من الرسالة وهو السمو بالإنسان 
وأخلاقه, ل بين البشن ومدة فقتل على بن أبى “طظالت اصيح الوضعة 
في الأمة بالنسبة لهؤلاء الشيوخ مختلقًا». (16) 


الف ال فن الح بريه :ظين فى الوك الا موت هو اة الخو و لشن 
فكرا -جديداء. ولا يتاج إلى مسقى: حديد. . فوناك: ثلاث مراتب.. للمسلم : 
الإسلام, والإيمان, والإحسان. والإحسان كما قال النبي «هو أن تعبد الله كأنك 
تراه, فإن لم تكن تراه, فإنه يراك». ويرى الصوفيون أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يعتكف في الغار ليتأمل, وكان يزهد في المال, لا يريد سلطة أو 
منصبًا (رياسة), وجاء ليتمم مكارم الأخلاق, فهم يحذون حذوه, ويتعلمون منه؛ 
يذكرون الله. ويحاولون جهاد النفس, والإخلاص؛ والصدق. فالصحابة مثل أبي 
الغزالي مثلا. 


يأخذ الصوفي لغته وأفكاره كلها من القرآن والسنة. فنجدهم يشتاقون للقاء 
ربهم» ويحيونه حبًا شديدًا كما قالت الآية الكريمة [وَمِنَ لتاس مَن يَتَخِدٌ مِن 
حون ا اوو کت لله و لذين عَامَنق اشد < 1 
له و برك لين E‏ 1 يرون لعَدَاتَ أن لقَدَّةَ لله حَمِدِ \ 
وَأَنَّ لله شَدِيدٌ لَعَدَاب) [البقرة:165]. ونجدهم ينظرون إلى الدنيا علي أنها 
فانية, كلها أوهام وخداع للنفس معتعدين على الآية الكريمة: الَا ِلَحَيَؤْةٌ 

لديا لَعِ وَل وإن تُؤْمِنُو ‏ وُو يُؤْتَكُمْ ورگ ولا 


همه 2 


يَسْلَكَمْ أمْوْلكم [محمد:36], ويعتمدون على الآية ( لذين ءَامَنُو ا 
لوبهم يذكر لله ألا يذكر _ لله تَطَمَئِنٌ لَقُلُوبُ) [الرعد: 28], 0 
الله كثيرًا. ويتأملون آية إيَأَيْنُهَا لتَفْسَ لَمُطمَئْنةُ. زجعي إلى رَبك 
رَاضْدَ مرضي .3 ُخُلِى فی عِبَدى.5ة ذُخُلِى جَتّتَى)[الفجر: 30-7]. 
فيفسرون الرضا بأنة شعور متبادل بين العبد وربه» لا بد للعبد ان یرضی 
بقضاء ربه حتى بيرضى ربه عنه. وقد حاولوا الوصول إلى مقام الرضا في 
الدنيا بوضعها في اليد لا في القلب. (17) 


فأصبح قرب العبد من الله هو هدفه الأساسيء أما الله فهو قريب في كل 
وقت وحال. 


بالنسية اللضوقية بحماة) لفن يهو أهفر :وا ضعف أنواع الج اة مقون اة 
الجهاد الأكبر, أما الجهاد الأصغر فهو الحروب. قد كان للصوفيين دور في 
لماذا نستعمل كلمة صوفي ولا نكتفي بكلمة مؤمن؟ 

إلى الرضا الذي 0 ا ا u‏ ل ل ا ل 


وتأملنا أنفسناء وعرفناها أكثر, كما سينصحنا أبو حامد الغزالي في هذا 
الكتاب. 


أن تسن الصوقني. وفنا .او محستا أو [تسناتنا' فين بالل 'فكلها ماك 
للظاهرة نفسها. 

فالمسمى ليس هو أهم عنصر كما قال شكسبير, فلو أطلقت على الوردة أي 
اسم آخر ستشم رائحتها كما هي. فيمكن: أن تقول إن الضوفية: هي مقام 
(درجة) الإيمان والإحسان, وهما أعلى من الإسلام, ويمكن القول إن الصوفية 
هي العبودية أي الخضوع التام لله في كل شيء من علم وعمل. وگن أن 
نقول إن العو هي 0 بأخلاق النبي و ويمكنٍ أن نستعمل 
الكثير في الإسلام سواء في ا أو آسِيا الفكر الضوفي: تحن نتكلم هنا 
عن حركة فكرية أخرجت لنا بعضًا من أهم المفكرين في العالم, وليس فقط 
0 الإسلام. فآبو حامد الغزالي تريع على عرش الفلسفة الإسلامية مع أنه 
فى الملسمة: لمن فقل معد TT‏ .وشيكا مهما :ولكن اسا أ 
مفكرق الإسنانية. :اة تففيه عن ابن عروين الذي ترك لنا ازا ا إنسائيًا: 
وفكرًا مستنيرّاء فلم يزل يرشف منه العلماء على مستوى العالم. فكتاب مثل 
«الفتوحات المكية» الذي يباع حاليًا في تسعة مجلدات لابن عربي, او كتاب 


هثل || نقذ من الضلال», و«إحياء علوم الدين» للغزالي وغيرها من الكتب, 
كلها كتب تعة آم إنسانيًا وليس فقط إرنًا إسلاميًا. أفكارها تتطرق للإنسانية 


لاحظ ان العلماء الصوفيين يرتكزون على الشريعة باعتبارها اول طريق 
الوصول إلى القرب من الله, ولكنها بالنسبة إليهم ليست نهاية الطريق. 
وليست كافية بل إن القلت السليم اه الله كأنك تراه هما الهدف 
لذا تون الضوفية بين الشريعة والحقيقة. اتباع الشرع وات ولكن الايد أن 
يكون بإخلاص وقلب سليم, وليس فقط بحركات, أو كثرة صوم, أو صلاة بلا 
تعمق وفهم, كما سيوضح لنا ابن عطاء الله. 


00 00 00 00 0 


الفرق بين الفكر الصوفيء, والطرق والطوائف 
الصوفية 


نجد مثلا أن أبا حامد الغزالي في رحلته مع الفكر الصوفي يقرأ كتبًاء ويتأرجح 
بين الشك واليقين إلى ان يجد الطريق الصوفي, ويغوص بداخله. فيمكن 
النظر إلى الصوفية على أنها طريق يتخذه الإنسان, لا يعتمد فيه سوى على 
نفسه ومجاهدتها. فها هو الغزالي يرشده كلام شيوخ الصوفية الذي قرأه 
ودرسه اعوامًا؛ ويرشده ابا خلوته. وعلمه. وعمله بهذا العلم. ما تركه لنا 
الغزالي هو فكر صوفيء, أو طريق صوفي, وليس طريقة بعينها. ونجد الآن 
طرقًا صوفية متعددة في العالم مثل الطريقة الشاذلية, أو النقشبندية, أو 
الدمرداشية, أو الخلوتية...إلخ. وداخل الطريقة الشاذلية نفسها هناك عدة 
طوائف مختلفة مثلا الصديقية الشاذلية أو القادرية الشاذلية...إلخ. هذه 
الطوائف تحتاج لكتاب آخر. ولكن هذا الكتاب سيتكلم عن الفكر كما قلنا. 
ولكن أحيانًا يكون الفكر هو النواة لظطهور طريقة صوفية, ثم طائفة بعينها. 
فمثلا فكر الشاذلي كان النواة لظهور الطريقة الشاذلية بعد ذلك بطوائفها 
المتعددة. ونحن في هذا الكتاب سنتطرق لفكر الشاذلي, وكيفية وصوله إلى 
الطريق الصوفيء, والأفكار الأساسية في طريقته دون الدخول في أية 
تفاصيل اجتماعية, أو ممارسات للطرق الشاذلية المتعددة. 


الفكر هو المبادئ الأساسية التي يذكرها الصوفيون مثل أبو حامد الغزالي في 
كتابه «أيها الولد مثلًا. هو يعطي ركائز أساسية لتزكية النفس. هذا هو الفكر. 
وهناك أفكار مرتبطة بعلماء بعينهم مثل الشاذلي الذي أكد على فهم مختلف 
للزهد. فأوضح لنا أن الزهد ليس بترك المال ولبس الصوف, بل بمعرفة الله 
وعبادته بيقين» . وبالثبات والنظر إلى الدنيا على أنها فانية. إذن هناك أفكار 
ومبادئ, وهناك طوائف وطرق يتبعها أفراد يلتقون مثلا کل شتو غر ويذكرون 
الله. ويستعملون صيعًا معينة للدعاء والذكر. هؤلاء الأفراد ربما يتبعون شيكًا 
بستمد فكره من الفكر الأساسي للصوفية. يمكن للإنسان أن يتبع الطريق 
الشاذلي, أي الي و التي اعتمد عليها الشاذلي وتلاميذه. دون أن 


يفرق ا د فحمون قي كانه «قظا المغرب» ن الظطريق 
والطريقة, فيقول عن الشيخ ابن مشيش والشيخ الشاذلي «إن (عبد السلام 
بن مشيش) رضي الله عنه له طريق, وليس له طريقة, فقد كان مبتعدًا عن 
الناس, لا بغطي عهودا: ولا يكلف اور اا ول راا فلم يؤسنين طريقة:.واتها 
كان يرسم في كل لحظة من لحظات حياته الطريق, وطريقه هو الطريق 


الشرعي. وجوهر هذا الطريق, هو الصلاة على الرسول بعد الانتهاء عما 
نهى الله عنه. والقيام بما فرض الله تعالى». (19) 


هذا هو كلام الشيخ عبد الحليم محمود عن ابن مشيشء ولا بد من التأكيد أن 
الطرق الصوفية التي نعرفها حاليًا نشات في مرحلة متاخرة ولم تكن موجودة 
في بداية الصوفية, فرابعة العدوية. وبشر الحافي, وأبو حامد الغزالي لم يكن 
لديهم ا ولم يعطوا عهودًا ولا أحزابًا ولا أورادًا. وهذا لا يعني أن الطرق 
ا لك ا د و ا ليم 
صوفيين دون أن ينضموا إلى أي طائفة. ولكني رأيت الصفاء والصدق في 
أفعالهم واخلاقهم: والسَمو والطمانيتة والرضا في تعافلهم مع قصائب الدنيا. 
هو طريق إلى الله. والطريق إلى الله دومًا سهل ومتسع للجميعء وكما قال 
ابن عربي: «غايات الطرق كلها إلى الله: والله غايتها. فكلها صراط مستقيم». 
)20( 


الصراع واضطهاد المتصوفين 


ا كول م ال قل لمكن ال إلى ا 
وهي هدف الصوفي إلا باتباع الشريعة. ويتفق كل علماء الصوفية على هذا 
ولكنهم يرون :في الصوقية درجة افنقى لأنها اتباع الشريعة بقل بقلبك وبنيتك, 
وليس فقط بجوارحك. 


عانى الصوفيون من الاضطهاد في عصور مختلفة. يقول ابن الطيب و»قد بلغ 
اضطهادهم أقصاه في محنة الصوفيّة المعروفة بمحنة «غلام الخليل», وهي 
المحنة التي اتهم فيها نحو سبعين صوفيًا من بينهم «الجنيد» شيخ الطائفة 
ببغداد, وتمت محاكمتهم, وحكم عليهم EEN‏ ثم أفرج عنهم» (21) وفي 
منتصف القرن التاسع الميلادي,. ازداد اضطهاد الصوفيين حتى كان مقتل 
الحلاج عام 922 م. 


لماذا يخاف البعض من كلمة ا 


اا وهي غازية عن العقيقة: ولكن 0 ا أن کک ال 
التي يطلقون عليها تصوقًا لا تعني أن هذا هو التصوف الحق باي شكل من 
الشاذلية, ٠‏ وقد انتقد دة ممارسات البعض الذين بطلقون على أنفسهم 
الشاذلية): ' 


«وقد دفعنا لوقت ظهر فيه اللغط, وكثر فيه الغلط. واشتهر في أفعال أهله 
الشطط, ولا سيما من أجرى عليه من الصلحاء رسم التصوف. واسم 
الفقراء. فإن هذا الاسم من أعز الأسماء. والمتصف بصفة أهله عظيم قدره 
عند .رب السماء.. لكق 005 النعوت المعهودة تبدلت بضدهاء والأخلاق 
المحمودة منهم عادت ذميمة. فهم كما قال القائل شعرًا: 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 


ظنوا أن الفقر والتصوف أذكار مشهورة, ومنامات مستورة. وخيالات 
مذكورة: فتقيدت بهم أذهان محصورة؛ وافكار ها نور لم تصحب فحول 
الرجال. فقد سمعت والدي أبا العباس القسطلاني يقول. سمعت أبا عبد الله 
الفرشى تقول لولم الق حن العشاه :من .لفت لتوهمت أن الطريق :ما عله 
الان الوم وما عنذ الاش فن الطزق إلا الام إلا من شلك مهم عل 
التحقيق, فإذا قال هذا في عصره فما ظنك بهذا العصرء هذا كله كلام القطب 
القسطلاني». (22) 


ينتفد السيوطي ممارسات الصوفية في عصره, فيقول إنهم يدعون الفقر, 
ويذكرون 7 الله. ويهتمون فقط بالأذكار المشهورة, ولكن ذهنهم مقيد 
بصور الدنيا؛ لا تركوهاء ولا صدقوا في زهدهم. حتى إن أحد شيوخ الصوفية 
الفسطلاني .تقول لولا ها أعرقه عن الشيوخ القدافى لظننت: أن هذه هن 
حقيقة الصوفية. هذه الكلمات مفتاح التحامل ضد الصوفية, فربما يرى البعض 
ممارسات 0 البعض مدعي ب 00 أن ه هذا هو الا ولكن 
وي ا الشعر التي اختارها السيوطي مفتاح فهم الاختلاف, فيقول إنك 
ریما ترى من يبدو صوفيًا كما نرى أحيانا من يبدو مسلمًا شكليا في أفعاله 
الظاهرية, ولكن في أفعاله الأخرى هو مختلف كل الاختلاف. فدخلت بدع 
وخرافات للصوفية, واتخذ اسم الصوفي الكثير من الأناس؛ وهم يسوا أهلا 
نتكلم عنها الآن, ولكنها ستظهر في مقال الأخلاق. 


00 00 00 00 0 


الأوززاد.والأخزاب هئ ادغعية منظمة الله تغالى: وضلاة على: النبى» يوددها 
المنتمون إلى الطوائف الصوفية. ولكن هل استعمل الصوفيون الأوائل صيعًا 
معينة 00 بالطيع استعمال صبغ للدعاء والذكر شيء حسن لو جاء من 
الأمثلة المهمة أبي حامد الغزالي والشاذلي ن أهمية ال 
والإخلاص في الدعاء, وتقوى الله أولاء ثم الزيادة في العبادات. 


1 | :5 الغزالي هذا المثل «سئل أبو يزيد ال عن اسم الله الأعظم, 


8 الله 27 دومًا 2 ا ذكر الله والورد والأحزاب» ليست سوى 
ببكشتفيل فمو ل إلى الله ل لودعرفا الاسم الا عط سرن ا 
حكمة وأكثز إيفاتا؟ لابل لو قَرَعْنا قلبنا مما ستوى الله كما قال. السطامي: 


ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: «عليك بورد واحد. وهو إسقاط الهوى 
ومحبة المولى, أبت المحبة أن تستعمل محبًا إلا فيما يوافق محبوبه» (24) 
أوصانا بها الشاذلي «عليك بورد واحد.. 'إسقاط الهوى» فهل تجاهد نفسك 
أيها القارئ؟ وهل تحاول؟ هذا ليس الظريق السهل. الوصول إلى السعادة 
لن يكون بترديد كلمات معينة. نحتاج إلى ما هو أصعب. نحتاج إلى جهد, وعناء, 
واستغناء, م واهم شيء هو حب مخلص لله. فالمحب يطيع محبوبه 
هل ا لنا الشيخ الأكبر ابن عربي أواردًا أو أحزابًا؟ يبدو من القراءة أن هذا 
لم يحدث, والله اعلم. يقول, فجموة غوابة کن اتن کر کو اما صغ الأذكار 
الواردة في كتاب «جامع الأصول» وفي کتاب «النور المظهر» مع الأعداد, 
فإنني لم أجد في كتب الشيخ ما يؤكدهاء ولو تت عنة لأوردها: في کاب 
«مواقع النجوم» الذي يقول عنه في الفتوحات المكية, وما نصه: «هو كتاب 
شريف يغني عن الشيخ في تربية المريد.ء وهو كتاب يقوم للطالب مقام 
الشيخ, ياخذ بيده كلما عثر المريد, ويهديه إلى المعرفة إذا هو ضل». (25) 


إذن ابن "عزني ليشن له صيعة محددة للأذكانء والشىء نفسة بالنسبة: للغزالئ: 


هل يدعي أهل التصوف أن لهم معجزات أو كرامات؟ 
يقول ابن عطاء الله السكندري ناصحًا المريد سالك طريق التصوف: 


وک طالب الاستقامة, ولا تكن كات الكتزافة. فان تفسك تيرك لظلب 


اق اله ميحد ويك ا قنز اسايق اشح ولا تظلم, ولا تسرق... إلى 
آخره. وهذااهو فانرجي ان تتمتاةر وتطليه من ريك 


وقد قال الشيخ أبو العباس المرسى رضی الله عنه «وليس, الشأن من تطوى 
له الأرض فإذا هو بمكة أو حيث شاء من البلاد. إنما الشأن من تطوى عنه 
أوصاف نفسه فإذا هو عند ربه». (27) 


أن تستقيم لله. وتكف نفسك عن الهوى هما أكبر المعجزات. أما أن تقول إنك 
وصلت إلى مكة في ساعة أو غيره من الكلام عن المعجزات فلم يؤثر في 
الصوفيين الأوائل؛ ولم يكن شينئًا يفتخر به أي منهم. بل نجد عندهم أن تقوى 
الله والقلب الصافي هما أكبر كرامة ومعجزة. إذن فمن يرى عيوبه ويجاهدها 
أفضل من فن يدعي أنه شتفي المريض او يخترق البلاد. 


«وقيل لأبي محمد المرتعش, رحمه الله: إن فلانًا يمشى على الماء. فقال: 
قدي من فة الله :من مخالفة :هواة: قهن اعظم مق المسئى على الماء 
والهوى». انتهى. 


وقيل لأبي يزيد رضي الله عنه: إن فلانًا يمشى على الماء. قال: الحوت أعجب 
من ذلك إذ هو شانه. وقيل له: إن فلانًا يطير في الهواء قال: الطير اعجب من 
ذلك إذ هو حاله, وقيل له: إن فلانًا يعنى إلى مكة, ويرجع من يومه قال إبليس 
يطوف الأرض كلها في لحظة. وهو في لعنة الله». (28) 


ويقول ابن عربي في الباب الرايع والثمانين ومائة: في معرفة مقام 


الكرامات. 


«الكرامة من الحق من اسمه «البر». ولا تكون إلا للأبرار جزاء وفاقًا, 
والمعنوية (أي الكرامة الف وا ال الا وحن حتفل اذاف 
الشتريعة ومكارم الأخلاق: والمسارعة. إلى الخيرات. وإزالة: الخد والحقد 
وسوء الظن من الصدرء وطهارة القلب ومراعاة الأنفاس مع الله وهذه 
الكرامات لا يدخلها مكر ولا استدراج». (29) 


مر أخرى وك إن غر أنه الكراماف التعويسهن الاضل وفى الاقة: 
ل ا 

كتاءًا مفيدًا ا yT‏ 2 ا ا 
اني كانت قات عك هذا أيضًا فتخ. وليس :من البتصادقة أن كون كلمة 
فتح.موجودة فی أكثر من کتات لعلماء الصوفية. فنجد كتاب «فتوح الغيب» 


لعبوالقاؤرالخيلانن. بالط كنات اتخات الم ين فرب ادن الف 
هو رزق من الله للعبد الصالح لينفع به عباد الله. الإدراك فتح, والكتابة 
هل يمكن أن يحدث الفتع بلا شيخ مري؟ وهل يمكن ان تدخل :فی ٠ط‏ 


وجود شيخ مُرَبٍِ مهم في الطوائف الصوفية. ولكن الوصول بلا شيخ جائز 
وموجود في الفكر الصوفي. ولكن هذا يحتاج إلى تعلم, ٠‏ ومعرفة, وقراءة: 
ومجاهدة بالطبع. 


يقول الشيخ السيوطي في كتابه عن أهل التصوف «ورأوا طلب العلم أفضل 
الأعمال 0 وطلب العلم ليس وفنا على علوم الشريعة, ولكنه يضم 
هناك مَنْ Ty‏ لطر الك EE E‏ وهناك د تل إلى أن 
يصبح من أولياء الله بلا شيخ». (31) 
أفا'ابن عطاء الله السكتدري: تلميد الشيخ أبو العباس المرسيء: وهو من نقل 
لنا الطريقة الشاذلية فيقول في كتابه لطائف المنن: «وقد يجذب الله العبد 
إليه فلا يجعل عليه منة لأستاذ, وقد يجمع شمله برسول الله فيكون آخدًا 
عنه. وكفى بهذا منة. ولقد قال لي الشيخ مكين الدين الأسمر: «أنا ما رباني 
إلا رسول الله «. وذكر عن الشيخ عبد الرحيم القناوي أنه كان يقول: «أنا لا 
منة لأحد علي إلا لرسول الله «, وإذا أراد الله أن يتفضل على عبد يغنيه عن 
الأستاذين حتى لا يكون له فيه سلف. وقال ملك لبعض جلسائه: إني أريد أن 
أجعلك وزيرًا. قال: ليس لي في هذا سلف. قال: إني أريد أن أجعلك سلقًا 
لمن بعدك». (32) 
وكلمات ابن عطاء الله واضحة وكفيلة بتوضيح هذا الأمر. أي اذا أراد الله أن 
يجتبي أحد عباده فإرادته فوق کل شي>. إذن فاتباع الإنسان القرآن والسنة 
بقلب سليم يكفي عند البعض لأن يصل إلى مقام القرب من الله. 
كما «يقول أبو العباس المرسي: لا يلزم أن يكون القطب شريقًاء حسنيّاء بل 
قد يكون من غير ذلك القبيل» (33) أي 3 الولي الصوفي العارف ليس لازمًا 
أن يكون من سلالة النيني. . 


بل تنجد أن. أبا مدين: يعرف :«المريد» باته: من يجد في القرآن كل فا يزيد 
المعرفة المباشرة إذن مع الله هي مفتاح الفهم الصوفي. 


ذفان كيخا ان كتين دول العريد ف ير القر اه دما وري ولق 
صدق في قوله الشيخ العارفع لزن الله يقول (وَمَا من داب في ار 
ولا طت يَطِيرٌ يجتاحيه ۾ إلا أ آفتالكم يَا قَدَطْنَا فى لكنت من 
شی ثم إلى رَبهم م ون [الأنعام: 38]. (34) 


وجود الشيخ المربي مهمء ولكنه لم يكن في بداية الفكر الصوفي من 
لنعد إلى كلام الشيوخ القدامى عن الشيخ المربيء وصفاته؛ وكيفية التعامل 


معه إن وجد. 


نجد أن الشيخ الأكبر ابن عربي لم يكن مريدًا لأحد من المشايخ الذين 
عاصرهم وصاحبهم. فقد كان يتردد في الوقت الواحد ا اکر من ر 
وكان له معهم «صحبة, لا التزام المريد بشيخه», لود نراه يقول عن 
اجتماعه بالإمام الأدنى: «نهاني عن الانتماء إلى من من الشيوخ. وقال 
لي: لا تنتم إلا لله, yS‏ 
بعنايته, فاذكر فضل من لقيت إن شئت, ولا تنتسب إليهم» وانتسب إلى ربك». 
)35( 


بل نجد حكايات عن ابن عربيء وهو لا يتبع الشيوخ بلا تفكير, بل يتناقش مع 
الشيخين, ويحاول الفهم والجدال بالتي هي احسن. ونجد ان كل شيخ قد 
نصحه على طريقته:؛ وهو اتبع ما وجد فيه مصلحته. 


وعلى الإنسان أن يستمع إلى القول؛ ويتيع أحسنه. ويفرق ويفكر في الكلام, 
فكرة الشيخ المربي تشبه إلى حد كبير مشرف بحث الدكتوراه. هو شخص 
تختاره من اجل ا وخلقه. وتتعلم منه. لا يوجد إجبار في هذه العلاقة. هي 


ويقول الإمام اخ ا عبد الكريم القشيري «ولا ينبغي للمريد أن بعتقد 
في المشايخ العصمة, بل الواجب أن يذرهم وأحوالهم؛ فيحسن بهم الظن, 
فبراعي “مغ اللة تعالق خدة فيما نوجه عله من الامرة.,والقلم كافية فى 
التفرقة بين ما هو محمود وما هو معلول». (36) 


وهذا دومًا يؤكد أن الطريق لكل سالك, وليس لمن يتبع الشيخ فقط. الطريق 
إلى الله ليس محصورًا على أحد, والتقرب لله متاح لكل البشر. فالله يختص 
برحمته من يشاء. 

«وهذا لا ينفي أن الله تعالى يختص برحمته من يشاء. ولو عن غير سلوك 
الطريق المعهودة». (37) 


سئل جنيد: «بم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة. 
يموت 69 


أي آنا ناخد غلمنا من الله وكانةة ولا :تعمد على تر 


لاخط ان القرافالكريم بهو الركن الماك ا ا ووا 
هو الأصل كما tT‏ هو لا يأخذ من ميت, أي من شيخ أو ولي ولكن من 


هذه وصية ابن عربي للسالك والمريد (طالب العلم في الصوفية) الذي يبحث 
عن الشيخ: 
ذه قلع ١‏ ا لی الین نتن افون اا و الس نوت نا 
في ظواهرهمء, متحققون بها في سرائرهم يراعون حدود الله. ويوفون بعهد 
الله: :قائمون بمراسم الشريعة. لا نتاولون قي الورع: اخذون لأاع 
محانيون: لهل اخلط فون علي الات لا يعون احا من القصاة: 
بوا اخرلا و ون ما ا الله و ال او یال 
لومة لائم: (ِيُؤْمِنُونَ ي لله و لَيَوْم لاخر وَيَأْمْرُونَ 1 لْمَعْرُوفٍ وَينهَونَ عَنِ 
لمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فى لَيْرْتٍِ وَأ ليك مِنَ ضّلِحِينَ)[آل عمران: 
4 ويعفون عن الناس, يوقرون اكير . ويرحمون الصغيرء ويميطون الاذى 
عن طريق الله وطريق الناس, يؤدون الحقوق إلى أهلهاء يبرون إخوانهم بل 
الناس أجمعهم, لا يقتصرون بالجود على معارفهم, جودهم مطلق, 5 
أب, والمثل لهم أخ و كفوؤء والصغير لهم ابن, وجميع الخلق لهم عا 


يتفقدون حوائجهم». (39) 


وكما هو واضح فالوصف الذي يعطيه ابن عربي للشيخ قليل الوجود. فلا بد 
للشيخ من التواضع, والجود, ورحمة البشر اجمعين, وعدم الحكم على الآخر, 
ولا التمييز بين البشر فيكون كرمه مطلقًا للكل. كما قال أبو حامد الغزالي 
من النادر في زماننا. أي زمن الغزالي أن تجد الشيخ الذي يصلح ليكون شيحًا 
مريدًا. ومن اللافت أيضًا التواضع الشديد للشيخ, فمثلا يوضح لنا السيوطي أن 
الشيخ الصوفي لا بد أن يجلس جلسة كلها تواضع بين تلاميذه, وليس في أي 
مكان أعلى منهم. 


5 2 و أصحاب ا عندهم تبديد2ء ليس لهم في 
الظاهر ذلك التحفظ, تسلم لهم اخوالهة: ولا يصحبون. ولو ظهر عليهم من 
رق العواتد ها'عسى أن بظهر, لأاتعول عة فع :وجود وء ادت مغ الشرع, 


فإنه لا طريق لنا إلى الله إلا ما شرعه. فمن قال بآن ثمة طريقًا إلى الله 
خلاف ما شرع فقوله زورء فلا يقتدى بشيخ لا أدب له, وإن كان صادقًا في 
حاله؛ ولكن يحترم». (40) 


يؤكد ابن عربي عل أهمية الشرع أولا. ٠‏ ويضع اتباع الشرع والاستقامة في 
فلا تتبعه, إلا ناكد لك أن بع الي في كلام عله ويلك كل الصقات 
المذكورة. 


تل تكد اين عرتى أن البق لا يدان فد مز لميدة ااا 
«قد يستفيد الأستاذ من التلميذ أشياء مع :موا شن الحف اللو رفصي الله 


es‏ ان إن للد الس لطا sS‏ ولكنه قد 
, من تلميذه. 

ويقول جلال الدين السيوطي عن طريقة جلوس الشيخ: «وقد كان من هدى 
اهل العلم في رودم ان يجتمع في و و ركبتيه, 'ومنهم من كان 
في هذا العلم إلى وقت أبي القاسم الجنيد, 00101000000 الله أنه 
كان يقعد القرفصاء, ويحتبي بيديبه: وأول فق قعد على كرسي يحيى بن معاذ 
الرازي». (42) 


رة أخرى يؤكد جلال الدين السيوطي أن كيفية جلوس الشيخ تعكس إخلاصه 
ويقول ابن عربي «اعلم - وفقنا الله وإياك - أنك إذا أردت الدخول إلى حضرة 
الحق, والأخذ منه بترك الوسائط, والانس به أنه لا يصح لك ذلك وفي قلبك 
ربانية لغيره, فإنك لمن حكم عليك سلطانه, هذا لا شك فيه, فلا بد لك من 
العزلة عن الناسء, وإيثار الخلوة على الملا. فإنه على قدر بعدك من الخلق 
يكون قربك من الحق ظاهرًا وباطتًا.. 

فأول ما يجب عليك, طلب العلم الذي به تقيم طهارتك, وصلاتك. وصيامك, 
وتقواك, وما يفرض عليك طلبه خاصة, لا تزيد علنىن ذلك, ۽ وهو اول باب 
السلوك. ثم العمل به, ثم الورع. ثم الزهد. ثم التوكل». (43) 

يوضح ابن عربي أن المريد طريقه إلى معرفة نفسه وربه طريق يسلكه 


وحده بلا وساطة:, ولا بد في الخلوة أن يكون خاطرك مع الله ولس مع | 
انسان. 


ويصف لنا الغزالي في كتابه «آيها الولد» الشيخ المربي فيقول: «الشيخ 
المربي يعرض عن حب الدنيا والجاه. ولكن وجود مثله نادرء اعز من الكبريت 
الاحمر». )44( 


فالشيخ إذن إن وجدت به الصفات المذكورة فاتباعه بالمعروف ممكن, ولكن 
الاعتماد يكون. على الله. ولك يو كذ بعض الضوفيون القدامى. أن عدم وجود 
شخ أيضًا ممكق. 

ويضيف ابن عطاء الله في ندرة الشيخ: «إن طلبت قارتًا وجدت ما لا يحصى, 
وإن طلبت طبيبًا وجدت كثيرًا, وإن طلبت فقيهًا وجدت مثل ذلك, وإن طلبت 
من يدلك على الله تعالى ويعرّفك عيوب نفسك لم تجد إلا قليلًاء فإن ظطفرت 
به فأمسكه بكلتا يديك». (45) 


حقيقة الصوفية تختلف عما يردده الناس عنهاء وربما تختلف أحيانًا عن ما 
نظنه تابعوها هة .أن لكل رد الأحقية: في عباذة. الله كما نويه ويطريقه 
الخاضة الى ترجه وتنوضلة إلى بظاعة اللة. والتسليم له 


ولكن هذا لا يعني أن المريد أو السالك لا يحتاج إلى أن يجاهد نفسه, ويؤدبها, 
أؤ أن تعلم. ولكن: هاك من .يستطيع أن قرا وتعلم«نفسة.' لشنا حميعا 
كالشيخ أبي حامد الغزالي الذي استطاع أن يتقن الفلسفة في أقل من 
عامين: ولكن العلم والقراعة فو اهمها تمدن ع الضوفي والمسلم. حتىأت 
ابن عربي يقول عن كتابه مواقع النجوم «هو كتاب شريف يغني عن الشيخ 
في تربية المريد. وهو كتاب يقوم للطالب مقام الشيخ, باخذ نيدة: كلما عثر 
المريد. ويهديه إلى المعرفة إذا هو ضل». (46) 


اذا بالتسبة لابن عربي التعلم والقراءة جزء لا يتجرا من الطريق: 

يلخص لنا ابن عطاء الله القرب من الله قائلًا «واترك من لا يستطيع أن ينفع 
غيره. اقطع ياسك من الخلق, ٠‏ ووجه رجاءك إلى الملك الحق». )47( 

وكلام ابن عطاء الله يؤكد ان لا وساطة بين العبد وربه ولا نفع ولا ضر إلا من 
الله. 

قَلِمَ يخاف البعض من كلمة صوفية؟ لأنه قد أقحمت عليها بدع. كما دخل 
عليها شيوخ ليسوا أهلا لها. ولأن البعض لا يعرف بالضيط ما هي الصوفية. في 
00 بكلمات IE‏ وطن 


بإعلعة أبكا اه قن كش فة الدخيل سن قوم تشنهوا بأهله: ولا فة 
فأدخلوا عليه فيه ما ليس منه». (48) 


في هذا الكتاب سنتبع طريقًا غير مألوف إلى حد ما لنتكلم على مفهوم 
السعادة المرتبطة بالرضا. سوف نركز على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي 
ورحلته إلى الوصول إلى مقام الرضاء وهو أعلى مقام عند كثير من 
00 وللوصول إلى هذا المقام, يحتاج أي شخض :الىئ جهاد نفس قوي 
- وهذا الكثاب هو :ذليل على كيقية تحقيق هذاء الوضول. إلى الرضًا 
NO N‏ الحو د lS Sel‏ 
المدة والمكان. والرضا .هو التجرر القليل من .هذا السخن. وهذا لا يحدث 
سوى بمعرفة الله والقرب منه. هو قريب فنا :ولك تحن احنانا نختار أن 
تعد الكشفية هى القرب التتديد. من الله وهذا القرت,يحرر التفسن» فتجلق 
أحنانا في سماء: السعادة: :ومقام الرضا الوضول:إلنه يخناع اول إلى الوضول 
إلى مقامات أخرى. فلنشبه هذا المقام مِثلًا ببلاد بعيدة تسافر إليها خلال عام, 
وكل شهر تتوقف في بلد. وتعرف أهله أكثر وأكثر. وعندما تشعر بالراحة في 
هذا البلد يمكنك أن تتركه: وتذهت: للبلد الثالي..ولكن لا تذهب إلى البلد التالي 
حتى تعر بالزاحة والتبات في البلد التي زرته.. فمتلا يمكنك أن تنتفل: :من 
مقام العبادة المخلصة إلى مقام التوكل على الله,. وعندما تجد الراحة في هذا 
الام تتفل إلى مقام الصيز: والشكره والنبات: في الستراء والضراءء وعتدما 
تستفر في هذا الحقام., تتفل إلى مقام الحي:.وهذا :من أعلى العقامات: 
فيصبح حبك لله أهم شيء في حياتك الدنياء ومن هذا المقام تنتقل إلى مقام 
أعلى وهو مقام الرضاء ومقام الرضا مقام به نفحات من الجنة لأن النفس 
المطمئنة هن صقات اتفوس.دخلت' الجنة فعلا: ولكن: لتصل: إلى أي من هذه 
الققافات خا إلى المجاهدة والعلم واهم شىء تختاج إلى.مغرفة الله 


ستقوم السا عر الضفحات:::والناضّة عن الأمتلة ولك كيف بخذة 
الرضا بعد البلاء؟ كيف نرضى ونحن نتعرض لظلم, أو فقد, أو فقر, أ فهو 

ما هو سر السعادة؟ نحتاج إلى أن نقرأ عن الصبر والبلاء عند علماء الصوفية, 
لنتذكر كلماتهم وقت البلاء ووقت العفو. ونطلب معهم من الله دومًا العفو 
والغافية::وتفهم معنى هذا الدعاء. ششكلم عن الخلق العظيم الذي يؤدي إلى 
التحرر في الدناء ثم شرككم الكات مع 2 خاصة لك أيها القارئ. هذا 
الكتاب هو نظرة تأملية في الحياة الدنياء والرضاء والسغادة. لعل هذا الكتاب 
نعين البعض. والله أعلم: 

ول هذا لقال لاك تراهم ا قي عد اول الف و الهو 

فقد قال: 


«نحن في سعادة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف». (49) 


ولكن كيف وصل الصوفي إلى هذه السعادة؟ يقول إبراهيم بن أدهم «من 
عرف الله لا يكون له غم». (50) 

وكان: الشعلى رضي الله عه قول :قفاوت أهل الحق. ظائرة إلية بأجتعة 
المعرفة, ومستبشرة إليه بموالاة المحبة!». (51) 

بِمَ طلب الله منا في كتابه أن نفرح؟ وما هي الحياة الطيبة التي وعدنا بها ؟ 
وما هي البشرى؟ لعل الإجابة تكون في هذا الكتاب. 

هل تعرف؟ 

هل تدرك أيها القارئ أنك تستخدم مصطلحات صوفية في حياتك اليومية 
طوال الوقت. 

هذه بعض الكلمات التي تستعملها: واصل... 

عندما تصف إنسانًا بأن له نفودًا في العامية المصرية تقول «ده واصل»... 
وأصلها تقال علي شيوخ الصوفية الذين اقتربوا من الله. فوصلوا إلى درجة 
عالية. 

دعاء: «ربنا يفتح عليك يا شيخ... أو ربنا يفتح عليك». 


الفتح كلمة مهمة في الصوفية؛ وتعني الخير الذي يأتي بالقرب من الله سواء 
هذا الخير هو فراسة وإحساس مرهف. او کات أو حب الناسن» أو شيء من 
أموز الذنيا أو امور الآخرة: لذا وجدنا عناوين كتبهم كما قلنا لا تخلو من كلمة 
فتح ومشتقاتها. 

«كل شيخ وله طريقة». 


مصطلح نستعمله في العامية المصرية لنعبر عن اختلاف طريقة أي فرد في 
الحياة. في تربية الأولاد. في الزواج... إلى آخره. وهو يؤكد الفكرة التي يتبعها 
الصوفيون أن الظرق تتعدد. ولكن الوصول يكو الى الهف نفسة دومًا. كما 
يقول ابن عجيبة «لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد». (52) 
ومضطلح آخر نستعمله عندما يتوقع أحدنا شيئاء ويحدت, أو غندما يملك أحدثا 
فراسة فنقول: «إنت مكشوف عنك الحجاب». 

أي أن لا حجاب بينك وبين الله. والحجاب بالنسبة للصوفية هو بعد العبد عن 
ربه. ورفع الحجاب هو قرب العبد من ربهء. وهذا القرب يجعل نفسه شفافة 


ومضة نور 


«التصوف ضبط حواسك, ومراعاة أنفاسك» (53) -آبو بكر الشبلي. 


«أنه لم يوجد في أمة من الأمم مَن يضاهي الصوفية في علم الأخلاق» وتربية 
النفوس, وأنه بضعف هذه الطبقة فقدنا الدين» (54) - محمد عبده (أحد رواد 
الإصلاح الديني في العصر الحديث). 
«الإيمان نصفه صبرء. ونصفه شكر» (55) -ابن عربي. 
«وكل مهموم بالدنيا فهو منجذب إليها. فقطع العلائق الجاذبة هو المراد». 
)56( 

أبو حامد الغزالي. 


رابعة العدوية رائدة التصوف والعشق الإلهي 
«أقول الصدق لأني أحبه.. لا أخاف النار.. ولا أطمع في الجنة» 
رابعة العدوية 


و العدؤنة و قي الا :وال رة كديا للع حت الاه 
الصادق. ولكن من هي رابعة؟ 

ما نعرفه عن حياة رابعة العدوية مثل ما نعرفه عن الكثير من أقطاب 
الصوفية, هو قليل. السبب هو أن الصوفي ا دنا نت 
عن صراعه ومجاهدته لنفسه وأطفناعة: فتأتي التجربة الصوفية تجربة وصول 
إلى النجاة عن طريق إدراك العجز الكامل أمام قدرة الله. والانتصار الجزئي 
على التفقتن: الآمارة بالشيوة: فمثلا كم زوجة لابن عربي؟ لا نعرف. هل تزوجت 
رابعة العدوية؟ لا نعرف. هل عاشت في بداية حياتها حياة مجون أو فساد؟ لا 
نعرف. يتفق الكثيرون أنها رايع الأبناء لأحد سكان العراق, وأنها بيعت كجارية 
وكانت تعزف علئن الناي في الغالب, وأن سيدها عندما علم بورعها وتقواها 
قزر أن نخيرها بين البقاء معة أو تركة: وقررت أن تتركه وتتفرغ للعبادة. في 
الغالب ولدت رابعة في عام 718 ميلاديًاء أو نهاية أول قرن في التقويم 
الإسلامي, أي أنها من أوائل الصوفيين. نشأت في العصر الأمويء ولا نعرف 
تحديذا لو:فاضوت جسن التضرى أو دا النون العصري لاا اجا عرف أفوال 
حسن البصري, وذي النون المصري, ولا ندرك الكثير عن حياتهما. 


أهمية رابعة العدوية في التصوف الإسلامي ترجع لعدة أسباب, أهمها أنها 
أثبتت أن المرأة تستطيع أن تصل إلى القطبية. وقد كتب ابن عربي في 
«الفتوحات المكية» أن المرأة والرجل متساويان في العبادة والإنسانية, لذا 
فلدى رابعة القدرة لتصل إلى أعلى مراتب الصوفية مثلها مثل الرجل, 
و ا إلى القطبية كما قال ا كر في للق المكية. 


00 ربعا من E J‏ في الكتب اا حتى 0 
الجنيد باغوام: ولكن لكونها شكلت من خلال كلماتها الفكر الصوفي الذي 
سيتبعه بقية المتصوفة على مر الزمان. وقد وضعها العلماء منهم ابن عربي 
في رتبة عبد القادر الجيلاني. (57) ويقول ابن تغري بردي: رابعة. البصرية 
الزاهدة العابدة توفيت سنة 135 ه. (58) يعتبر الجاحظ في عام (255-163ه) 
هو أول من كتيب عن .رابعة: وفئ قالغال من ال عك نى عذوة:. لذا 


سميت عدوية. 


في طريقها للبحث عن السعادة اكتشفت رابعة الحب ووجدت فيه المراد 
والغانة. اول ها شكلت رابعة العدونة هي كرو حب الله من أخل كوه :الله 
وليش طمعًا في جنة أو خوقًا من.تار.فكرة العبادة من أجل العبادة هي فكرة 
المجشسنة الذيرة تكلم القران ,نهف كعيذون: الله كانهم خرو نه فهو مهم اينما 
كانوا: تحب الله لكوته خلق هذا الكون: ولذا تنسب إليه كل مأ هو جميل فيه: 
وكل ما تتعلق به النفس من زينة سواء اطفال أو مال أو رياسة (اية سلطة), 
هي فكرة في أصل الصوفية. يبقى الله هو الغاية, وكل ما دونه وسائل وصور 
تفنى وتنتهي بعد وقت قصير أو طويل. فنجد قصضًا في هذا المقال تبرهن 
على ذلك. 

الحب عند رابعة سر السعادة 


حب الله عند رابعة هو أمر طبيعي لأنه هو الخالق والرازق؛ وهو الوحيد 
الناقي: فخبها له حبطبيعي. كما يصف ابن عربي: الخب الطبيعي له مظطاهر 
مثل الشوقء, والشغل به عمن سواه, والرغبة في لقائهء والابتعاد عن كل ما 
يغضبه. وهذه عناصر اعرا الحب الطبيعي, وهو أيضًا حب روحاني (بالنسبة 
لابن عربي) لأنه حب يتعدى الرؤية, فهي تتذوق من رضاه؛ ووجوده معها حتى 
لو الم رة راق العترة.وهن لا جاع إلى الحسين لتفرفة: وها :نادي لمضنظلة 
«الذوق» الذي يستعمله الصوفية بمعنى إحساس داخل النفس بصعب وصفه, 
إحساس بالله, وبوجوده, وقربنا منه. وهي من أهم مفردات الصوفية 
المرتبطة بالحواس الخمس, ولكنها تتعدى قدراتهم لأنها ممزوجة بالخيال, 
والقدرة على تعدي العالم الفاني للتفكر في أمر الخالق. فتبقى رؤية الله 
مجازية في الدنياء وأملا في الآخرة. ويبعقى استعمال اللغة هو سر فهم 
العفردات الضوفية ومعانيها. 


وتنبع من الحب الإلهي كل القدرة على جهاد النفس, وكل الإدراك أن الانسان 
عاجز أمام قضائه. وأن إدراكه عجزه هو أول الطريق إلى الكشف والقربى. 
الحب ممزوج بالرضاء والرضا شعور عند رابعة متبادل بين الله والعبد. فلا بد 
للعبد أن يرضى أولا عن الله وقضائه حتى يرضى الله عنه. المحب يرضى, 
ويتبع من يحب, ولا يسخط منه. ولا يسأم أوامره. لذا اشترطت رابعة رضا 
العبد قبل أن يرضى عنه الله. 


والفخت آنا يدرك أن جيه للخالق ليس خان روحين سسا ونين بل هو 
حب العاجز للقادر. لذا القوة لا تأتي إلا منه. والصبر منبعه هو والإنسان يردد 
««لا حول ولا قوة الا بالله» لأنه يعرف أن القدرة من الله. ويبعقى على الإنسان 
حينها ان يدرك فناءه وضعفه أمام قوة الله. لذا نجد قصة من يدعو أن بتوب, 
فتجيب رابعة: بل ادعٌ أن يتوب عليك الله, . فتتوب. وهذه أيضًا فكرة قريبة جدًا 
من فكر ابن عربي في التوبة والصبرء. فيقول ابن عربي إن الانسان عليه 


بدعوة الله أن يعطيه الصبر, لانه طن أن بصيو بوه هو ول يقوة الله 
لذا لديه مقام في «ترك الصبر» وهو يقصد بهذا ترك الصبر من نفسك, 
وإدراكك عجزك أمام قدرته. e‏ التام له كالغريق الذي لا اول أن 
ينقذ نفسه, لانه لا يستطيع, ر بل يترك مصيره في يد خالقه. هو يعطيه الصبر 
0 والإدراك. 


منهم ا 0 والمجافدين في ال ضد الصليبيين؛ 0 
العجز أمام القضاء الذي لا يمكن تغيره كالفقد. والمرض المزمنء والرزق لا 
يعتى اتنا لا تعمل لمسشاعدة اتفسنا فى القضاء الذى يمكن تغييرة. 

وحب الله يشغلك عن الدنياء فتعرف أن الحياة ليست سوى رحلة. وليست 
وطنًا للبقاء كما قال ابن عربي «موطن الرحلة ليس بموطن». (59) 


ولعلنا نعرف أكثر كن فراسة رابعة ا وصراحتها وصدقها اللذين يبدوان 
شديدة اا لفن الفشرية: شد دة الصدق مع كل البشرء وشديدة لحت 
للف ون ا الفلذب راا :فرق الضعف والرياء اكيانا: 


وفي حبها لله تقول رابعة: 


«ما عبدته خوقًا من ناره. ولا حيًا لجنته فأكون كالأجير السوء إن خاف عمل... 
بل عبدته حًا له وشوقًا إليه». (60) 


ثم تناجي الله قائلة: 


«إلهي إذا كنت أعبدك خوقًا من نار فأحرقني بها, أو طمعًا في جنة فحرمها 
على وإذا كنت اعبدك:يا إلهى إلا لأحلك, فلا تحرمتى من :مشاهدة وجحهك»: 
)61( 


فى الأمل لكر نه الضوفة كى غاد الله في الخو والقرت ةف 
الدنيا. والقرب هو بالتذوق لشهوده حولنا. والشعور به معنا. فهو شعور يصعب 
شرحه: واستعمال اللغة هنا مختلف عن الاستعمال المعروف. فهي تقف 
مكتوفة الأددى ما وا يدا جلها 


يصف لنا المؤرخون لقاءات متعددة بين الصوفي «الحسن البصري» ورابعة 
العدوية. لا نعرف مدى صحتهاء ولكنها توضح لنا فكر رابعة. وصدقها الشديد. 
وربما من أهم ما ندركه في هذه اللقاءات هي كون رابعة عالمة كبيرة يتجه 
إليها E‏ الصوفيين طالبين النصيحة, ولا يكترثون لكونها امرأة, حتى إن هناك 
قصة عن أنها جلست مع الحسن البصري طويلا تتناقش في أمور الدين. حتى i‏ 
نسى تمامًا كونها امراة وكونه رجلا. oily‏ ا 


اليراة كا نهنا فاو ك الول قي ال اة وقي عدا لشي كما قول 
اين عربي. قى القتوحات المكية 


في أحد لقاءات رابعة العدوية مع الحسن البصري (21 ه / 642 م - 110 ه / 
8 )يظلت ها أن تف له جبها لله 


«قال لها: صفي لي المحبة: 


فقالت سبحان الله! أنت عارف بهاء وتتكلم بلسان المعرفة وتسألني عنها؟ 
فقال لها: للسائل حق الجواب فانشدت تقول: 


عرَفْبٌ الهوى مُذ عَرَفْبتْ هواك 
أَغْلَقْبُْ قلبى على مَنْ عاداك 
وقُمْتُ أناجيكَ يا من ترى 
حَفايا القُلُوبِ ولَسّْنا نراك 
أَحِبُكَ حُبَيْن حْتَ الهوى 

وخا لأتكَ اهل لداك 

فأما الذى هُوَ حُْبُ الهوى 
وأمًا الذى أنت أهل لَهُ 
قَلَسْث أرى 

الكَوْنِ حَتى أراك 

فلا الحَمْدٌ فى ذا ولا ذاك لي 
ولكن لك الحَمْدُ فى ذا وذاك 
يا حبيب القلب ما لي سواك 
فارحم اليوم مذنبا قد أتاك 

يا رجائي وراحتي وسروري 

قد ابی القلب ان يجيب سواكا» (62) 


في هذه الأبيات تعبر رابعة عن الحب الروحاني, والحب الطبيعي الذي تحبه 
لربها. فمن نعوت الحب الشوق للمحبوب وإنشغال الإنسان بمحبوبه عن كل 


تراه في كل الكون حولها. تراه في كل ما صنع وما خلق. 

جملة «فلست أرى الكون حتى أراك» يشرحها لنا ابن عجيبة بأنها تعني: إنني 
أراك ببصيرتي, لذا أرى كل الكون حولي. فقد فتحت علي برحمتك, وجعلتني 
أقترت منك فاضخت أرق كل الكون بعين مختلقة.:فحبها خت شوق وذكر 
له طوال الوقت, وحب قرب وبصيرة تجعلها ترى تفاهة الدنيا وروكة لقاء 
| 


وكون رابعة قررت ألا تتزوج فهذا لا يعني أنها تدعو الآخرين للشيء نفسه, بل 
هو اكتبار شخصي ليا الح فية: وهذا لا نى أن رابعة نهل إلى الرهنة لان 
الصوفيين المسلمين - كما يقول عبد الحليم محمود في كتابه عن المحاسبي - 
اعتمدوا في مفرداتهم. وأفكارهم على القرآن كالمنيع والمصدر الأول. فنجد 
مفنودات ونل الولي .من الآ إن اولاء ٠‏ الله لاخوف علهم ولا هق يخرزثون) 
[يونس: 62[. es.‏ هثل المحسنين, ll‏ مثل المقام. (وَمِنَ ليل 
[الإسراء: 79]... إلخ. (63) 

وعن شغلها بذكر الله عن أي شيء كما قالت في شعرها نذكر هذه القصة: 


«وخطبها محمد بن سليمان أمير البصرة على مائة ألف وقال: لي غلة عشرة 
آلاف في كل شهر أدفعها إليك. 

sS ST 
اي 0 «شغلي‎ 
بذكرك عن من سواك». فهى لا تريذ لإننسان أن يشغلها عن العبادة.‎ 

وعن نصحها لغيرها بكيفية الحب نجد هذه القصة: «نظرت إلى رياح القيسي 
وهو يقبل صبيًا من قومه. ويضمه إليه فقالت: أتحبه يا رياح؟ قال: نعم . قالت: 
ما كنت أحسب أن في قلبك موضعًا فارعًا لمحبة غيره». )65( 


فنجد أن رابعة شغلها حب الله عن حب غيره. هذا لا يعني انها لا تحب البشر 
ولكن هئ تحبهم لأنهم مخلوقات اللة..فالحب كلة للة. 

وهذه قصة أخرى بين الحسن البصري ورابعة لا نعرف صحتهاء ولكن يمكننا 
أن نخرج منها بالكثير من الأفكار المهمة. 


«ومما يحكى عن رابعة, أنه بعد وفاة زوجها استأذن الحسن البصري وأصحابه 


غ 


وطلبوا منها أن تتزوج. فقالت لهم: ولكن من أكثركم علمًا حتى أزوجه 
نفسي؟ فقالوا: الحسن البصري. 

فقالت: إن أجبتني في أريع مسائل فأنا لك. 

فقال البصري: سلي إن وفقني الله أجبتك. 

فقالت: ما تقول لو مت وخرجت من الدنيا أأخرج على الإيمان أم لا؟ 

فقال: هذا غيب, ولا يعلم الغيب إلا الله. 

5 ما تقول لو وضعت في القبرء وسألني منكر ونكير أأقدر على جوابهما 
2 

فقال: هذا غيب, ولا يعلم الغيب إلا الله. 

فقالت: إذا حشر الناس يوم القيامة. وتطايرت الكتب, أأعطى كتابي بيميني 
أويشهالن؟ 

فقال: هذا غيب, ولا يعلم الغيب إلا الله. 


فقالت: إذا نودي للناس.. فريق في الجنة وفريق في السعيرء, كنت أنا من أي 
الفريقين؟ 
فقال: هذا غيب, ولا يعلم الغيب إلا الله. 


فقالت: من كان له غم هذه الأربعة كيف يشتغل بالتزويج؟ فبكى الحسن ومن 
معه». (66) 

القصة تؤكد شغل رابعة بالله فقط وبيوم لقائه كأنها تعد له العدة, وترتب لهذا 
اللقاء المؤجل. ولكن ما يجب أن نلتفت إليه في هذه القصة ايضا هو ان 
قطبين من أقطاب التصوف, ورجال الدين, وعارفي الشريعة, ودارسي كتاب 
الله لأن علم الشريعة يأتي قبل علم الحقيقة أي الصوفية, لذا فالصوفي عليه 
أن يعلم شرع الله قبل أن يدخل في علم الحقيقة, لا يستطيع أحدهما أن 
يجيب الآخر عما يحدث للإنسان بعد الموت, ولا يستطيع أن يجزم الحسن 
البصري بأن رابعة في الجنة أو النار. وهذا متوقع من الصوفي الذي يبذل في 
حب الله النفس, ويفنيها, ٠‏ فيهرب الكبر من قلبه ونفسه, ولا يبقى له إلا 
التواضع والعجز والعبودية أمام قدرة الله. لذا لا نجد أي صوفي يكفر غيره, أ 
يعده بالجنة لأنه لا يجد في نفسه القدرة بأن يتنبأ بالمستقبل, ولا ان يعرف 
جال الروع تقد الفوت: ومع ذلك يبقئى الفكر' الصوفي اكثر تقاؤلا وتقة فين 
رحمة الله عن غيره من الفكر. فالخوف من الله ليس هو الهدف. كما يقول 
فريد الدين العطار «الخلق يخشونك. وأنا أخشى نفسي. فما رأيت منك إلا 


م 


الخير, وما رآيت من نفسي إلا كل شر. وَلتُعِني إذا ما جئت في غير موعدي. 
فكل من حاز البقاء في حضرتك أصبح سعيدً|». )67( 

وفي شرح خال الأولياء للشيخ عر بن عبد السلام أن رابغعة سئلت عن المحبة 
فقالت: «ليس للمحب وحبيبه بين. وإنما هو نطق عن شوقء. ووصف عن 
ذوق, فمن ذاق عرف. ومن وصف فما اتصف. كيف تصف ثثيئا انت في 
حصرته غائب» وبوجوده دائب, وشهوده ذائب, وبصحوك منه سكران, 
وبفراغك له ملان. وبسرورك له ولهان». (68) 

الب عند راي حال لا يمكن وضفه الا لفن يعرف المحنة: والتسوق الى إلقاء 
الله ل في وجوذة: لأن الله موجود ونحن مجرد مخلوقات تذوب في 


a 

«إن رابعة سئلت كيف رغبتك في الجنة؟ فقالت: الجار ثم الدار!». (69) 

هذه المقولة يستعين بها الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ليوضح الحب 
لله. فهناك بعض الناس لا تهتم بالثواب والعقاب بقدر اهتمامها بالقرب من 
وفكرة أن القلب لا يتسع لحب الدنيا وحب الله موجودة أيضًا في حكم ابن 
عطاء الله السكندري. فمن أشرق قلبه بنور الله ير كل ما في الدنيا متغيرًا 
فانيًا. يحب مخلوقات الله لأنها مخلوقاته, ولا يتعلق بشيء لأن التعلق قيد 
وعبودية. لذا يضيف ابن عطاء الله في الحكم أن بعضص الناس لا يكون هناك 
مكان في قلوبهم لربهم. لآن.صور الأشياء الفاتية مطبوعة داخل القلب تختل 
كل المكان. 

ويروي الحسن البصري أنه بقى ليلة ويومًا في ضيافة رابعة يتناقشان. نسى 
أنها امرأة. وأنة رجلء ولماا انتهياء شتعر الحسن أنه لم .يكن في نقاشة: إلا 
فقيرًا, بينما كانت هي غنية بإخلاصها». (70) 

«سألها كيف وصلت لهذه الدرجة, قالت بفنائي كليًا». (71) 

فكزة الفناء:فى الحب مهمة عند غعلفاء الضؤوفية: الحن إخلاض ورضا وطاعة 
وعن رؤية الله ببصيرتهاء رؤية من يعبد الله عن علم ومعرفة نجد هذا الحوار. 


«وقالوا لها: هل رين من تعبدين: له؟ فاحايت: لولم أكن آراة لها عبدته»: 
)72( 


والتالي حوار آخر يوضح أن الصوفي يعرف أن العلم بلا عمل لا يكفي. فلا بد 
أن نطيع الله أولا قبل أن نقول أحبك في الله. 

«قالت امرأة لراب عة: إني أحبك في الله فقالت لها: أطيعي من أحببتني 
له». (73) 

الحب مقترن بالرضا 

يقول الصوفي أبو سليمان الداراني عن الحب «المحبة هي الموافقة له فيما 
أمرء والانتهاء عما زجر, والرضا بما حكم وقدّر». 

المحية رة بالرضا نقضاء الل وظافته: 


قيل إن سفيان الثوري (الصوفي الزاهد) قال وهو عند رابعة العدوية: «اللهم 
ارض.عني: فقالت له: أما تستخي أن تظلب رخا من لست عنه يراض << (74) 
تخترق «رابعة العدوية» بفراستها قلب سفيان الثوري وهو رجل صالح, ولكنها 
ربما ترى بداخله لحظات حرن من بعص الأقدار, فكيف يطلب من الله أن 
يرصى عنه: وهو لا برضى بقدره. لزا ان ابن عطلاء الله لش كيد و شر 
لا الابة: الكريمة اها لس لط زجعب إل ريك 2 

رض . الفجر: 27 28]: فيوضة ابن عطاء الله أن التقبس لا بد 
أن در اوا ا دال رضنها اللذة وجل ی هاده الاک 
الرظا يولد السعادة. ولتشرع فكرة الرها سك إل الادي: 

إن نحيب محفوظ في رواية «اللص والكلاب» ذكر كلمات رابعة عن الرضا 
على لسان الشيخ؛ وهو يتكلم مع سعيد مهران بطل الرواية, ياتي سعيد 


فهران > تظل: روات اللض والكلاك يعد جووحف فن الشجن للف الوت 
وقلبه ممتلئ بالسخط على ابنته وصديقه الخائن وزوجته. فقد اكتشف سعيد 


هزان ان سبب دخوله السجن هو خيانة صديقه وزوجته وعندما خرج, وجد 
ابنته لا تعرفه وقبل أن يشرع في الانتقام يذهب لزيارة الشيخ 
فيقول سعيد مهران 

«كان أبي يقصدك عند الكرب, وجدت نفسي.. 

فقاطعه بهدوء لا يخرج عنه: 

أنت تربد بيا ليس إلا:. 

تضاعف شعوره بأنه يعرفه. وقلق دونما سبب مفهوم, وقال: 

اليش تا فحسب: أكثر من ذلك أود أن أقول: اللهم ارض فني.. 

فقال الشيخ المترنم: 


- قالت المرأة السماوية: «أما تستحي أن تطلب رضا مَنْ لست عنه 
براض ؟!«. (75) 

إن «سعيد مهران» يدعو الله بأن يرضى عنه, وقلبه ممتلئ بالحقد والسخط. 
فيجيبه الشيخ بكلمات رابعة. ثم يعرف له الشيخ الحب والرضا مستعملا 
القرآن الكريم ثم مقولة الراداني الصوفية: 

يقول الشيخ لسعيد مهران: «توضاً واقرأ: ف فى 23ج ج ججح ٠‏ واقرأ: 
کک . وردد قول القائل: «المحبة هي الموافقة أي الطاعة له فيما أمر, 
والانتهاء عما زجر. والرضا بما حكم وقدّر». (76) 

و مهران» 5 رواية ال 00 لا يرضى ق ل شکور ان 
«وسئلت رابعة, متى يكون العبد راضيًا؟. فقالت: إذا سرّته المصيبة كما سر 


e 
li اب فو سر الرصا كفا حول الله كن ااا‎ 
و لله لا ر کل ا قور‎ EN قاتكم وَلا تفْرَحُو‎ 
1 .]23 [الحديد:‎ 


فقالت: هيهات! قتنا والله إلى الدرجات العلى! 


وسشئلت: ب نوقة كتين انمع ووک ك إنها لم تبال على أي 
حال اضبحه م الدنيا وا مسف 

صفات رابعة: اللجوء إلى الله والتواضع 

وفي عجز الإنسان عن التوبة دون مساعدة ربه وإدراكه عجزه (78) تقول: 
«قيل إن رجلا قال لرابعة: إني أكثرت من الذنوب والمعاصي, فلو تبت هل 
فقالت: بل لو تاب عليك لتبت». (79) 

«وطلب منها رجل يومًا أن تدعو له. فالتصقت بالحائط وقالت: ومن أنا 
يرحمك الله! أطع ربك, وادعه فإنه بيجيب المضطر!». )80( 


هذه القصة مهمة جدًا في توضيح إدراك رابعة ضعفها وتواضعها الشديد مهما 
بلغت من العلم والعبادة. فهي تستحي أن تدعو للعبد, وتظلي» فته إن يقدم 
ا مباشرة بخالقة. وهده ا تذكرنا بقصة اا ال في 
وفي قدرتها على الاستغناء. غنى وثراء وقوة. فنجدها لا ا لأحد ولا تطلب 
من احد. يذكر عبد المنعم الحفني في كتابه عن رابعة: 

«رابعة القيسية قيل لها لو كلمنا رجال عشيرتك فاشتروا لك خادمًا يكفيك 
مؤونة بيتك؟ 

فقالت والله إني لأستحي أن أسال الدنيا من يملك الدنيا, فكيف أسالها من لا 
يملكها!». (81) 

أي أنها تخجل من الطلب من الله بعد كل ما أعطاه لها فكيف تطلب من 
إنسان عاجز لا يملك شيئًا؟ 

عن حب الدنيا 


كانت رابعة تحذر الناس من الرياء, إذ تقول: «اكتموا حسناتكم كما تكتمون 
سيئاتكم« (82) لأن كل الجر الذي يفعله اليش لايد إن ياني' هن جبهم 
الفمخلصض “لله وليسن لرقية في إرضاء الناسن: 

تتصخ:فراسةزابعة فى قهم الضغف البتشرى الذي يكن أن يحفى على 'عامة 
البشر عنذما تجد من يذم الدتيا كما في القضة التالية. 

«وقيل إن رياحًا القيس, وصالح بن عبد الجليل وكلابًا دخلوا على رابعة 
فتذكروا الدنياء فأقبلوا يذمونهاء الت رابغة: اني لأرق. الختا بترا بيعها .فى 
قلوبكم. 

فقالوا :ومن اين توؤهمت علينا ؟ 

قالت: إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكتمتم فيه!». (83) 

ما تقصده رابعة هو أن من لا يهتم بأمر الدنيا أصلاء لا يذمها ولا يفرح بها لأنها 
بالنسبة إليه لا تساوي آي شي>. 

فوضفها تسان التمرف (716م :778 م)1<«المؤدية التن .لا آخذ من استر ج النة 


وتقول رابعة لسفيان الثوري: إنما أنت أيام معدودة, فإذا ذهب يوم ذهب 
بعضك, ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل, وآنثك ولھ فاعمل». )85( 


وعندما سألها سفيان الثوري عن ما يقرب العبد من ربه وقال: «مريني بآمر 
أتقرب به إلى الله عز وجل؟ فقالت: عليك بكثرة ذكره». (86) 

الكرامة هي الاستقامة 

أفا في موضوغ كرامفات: الضوفيين فلنا فئ.رابغة الغبرة رابعة مثلها 'مثل ابن 
عطاء الله السكندري من بعدهاء لا ترى في الكرامات الظاهرة ما يدعو 
للفخر, بل ترى في الاستقامة والثبات على العبادة والبعد عن الذنوب كل 
المعجزة, فاستقامة النفس صعبة اضعب من كل المعجزات الظاهرة. فمثلا 
الساحر في السيرك يستطيع أن يخدع البصر, هل نعتبر هذه كرامة؟ 

تقول رابعة عن الكرافات لحسن البضزى: 

«والمهم أن نبلغ درجة أعلى من هاتين الدرجتين اللتين بلغناهما أنا وأنت!» 
ترى رابعة مثل باقي علماء الصوفية أن الثبات على طاعة الله والتوبة 
المستمرة والاستقامة في الأعمال والنوايا هي الكرامة الحقيقية التي يبغاها 
العباد. وان الوصول إلى مقام أعلى من العبودية هو الغاية. 

ملخص 

«تقول مرجرت سميث إن رابعة أعظم متصوفات الإسلام». (87) 

وتقول رابعة عن علاقتها بالله: «فإذا نظرت فلا أرى إلا له وإذا حضرت فلا 
ارى إلا معه». (88) 

هذه هي رابعة بفراستها. وصدقهاء وإخلاصها. ربما لا نستطيع أن نتوق إلى 
قدرتها التي وهبها الله لهاء ولكننا نتمنى أن نرى الله وحده في كل عمل نقوم 
به. وأن نستغفر لذنوبنا بالقلب قبل اللسان, لأن الله ينظر إلى القلب السليم, 
وليس فقط إلى المراسم والظواهر. القلب السليم يبقى الغاية إلى السعادة 
في الدنيا والآخرة. 

رابعة العدوية أرست قواعد حب الله المقترن بالرضا وطاعة أوامره لنا. فلا 
حب بلا عمل, ولا طاعة لمحسن بلا حب. هناك فرق بين الرياء والكلمات وما 
في القلب. القلب لا يتسع سوى لأنوار الله. فاحذر أن يأتي نور الله فلا يجد 
في قلبك مكاًا لأنك عبد لأشياء تملكك. ا لتسعد 


«غلطت في ا في اه اشا توهمة" ان اذكرة: :واغرفة: واخ 
وأطلية: فلما انتهيت رأيت ذكره سبق سبق ذكري, ومعرفته سبقت معرفتي, 
ومحبتة أقذم من محيتنء وظلبة لي أولا حتق طلبته». 890 


ولكن الشك يؤرقء: ويعذبء واليقين يدعو إلى الطمانينة. كيف تصل النفس 
إلى الطمانيتة؟ هداسو موضوع المفال القادم: 


ومصة نور 

«إلهي هدأت الأصوات. وسكنت الحركات, وخلا كل حبيب بحبيبه. وقد خلوت 
رابعة العدوية 

«رابعة العدوية: سئلت يومًا كيف بلغت هذه المرتبة العالية في الحياة 
الروحية؟ فقالت: قولي ا اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك, 
ومن كل حائل يحول بيني وبينك. قال رسول الله: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه». (91) 

«حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي... ولكن في فؤادي ما يغيثبٌ». (92) 


الطريق من الحيرة إلى الحقيقة: آبو حامد الغزالي 
البحث عن معنى للحياة 
«مفاتيح القلوب بيد الله يفتحها إذا شاء كما شاء بما شاء» 


الغزالي 


ربما ما يميز علماء الصوفية هو التعمق في التجربة الإنسانية, والكتابة عن 
النفس البشرية بصدق غير معهود. يقول الشيخ الاكبر ابن عربي إن الطريق 
إلى الله يتعدد بتعدد الباحثين. لكل عالم صوفي قصة, ومحنة. ورحلة. كلهم 
يشبهوننا؛ يخطئون ويتوبون2, يفقدون صبرهم ويستغفرونء يحتارون تارة, 
ويشكون تارة, ثم يعودون إلى ربهم. هم أولياء الله ولكن الولاية رحلة بين 
الفتن والمحن. ما يميز الولي هو صدقه مع نفسهء وهذا صعب لو تعلمون. وأنا 
أكتب أحببت كل عالم على حِدَةِء أحببتهم كبشر, د وي 
ون كتير عن دو وهم ولا كزا مارح رو جد رون كن كعقوم :و جنوه 
الشديد لله. ورحلة التخلص من التفاصيل التافهة في هذه الدنيا. هم يجتهدون 
بتواضع العلماء. ويحبون بصدقهم. 

ومن أروعغ التجارب النفسية التي كتب عنها أعلام التصوف هي تجربة الشيخ 
المجدد الإمام أبي حامد الغزالي (1111-1058م 505-450 ه)., كما يقول عنه 
الدكتور عبد الحليم محمود (في کات استاذ السائرين, الحارث بن أسد 
المحاسبي) هو من اهم علماء وفلاسفة العالم, وليس فقط العالم الإسلامي. 
وهو من المجددين أيضًا. يصفه عبد الحليم محمود برقة الإحساس, والبعد عن 
الصراعات العدوانية. ولكن هذا لا يمنع أن أبا حامد الغزالي الذي نشأ يتيم 
الأبوين في طوس (إيران), كان يتمتع بقدر وافر من الفراسة والطموح أهله 
أن يحصل على مكانة عالية لدى الوزير السلجوقي E‏ الملك» في بغداد. 
نشأ الغزالي على عكس ابن عربي يتيم الابوين: أوصى والده صديقًا صوفيًا له 
أن يحسن تعليم ولديه أحمد وأبي حامد (محمد), وبعذ أن:تفد ما مرك الات فن 
مال ولم يستطع الصديق الإنفاق عليهماء لجأ إلى وضعهما في مدرسة لطلب 
تعليم الفقه والشريعة حتى يتسنى لهما الحصول على طعامهما. وقال 
الغزالي عن طفولته جملته الشهيرة: «تعلمنا العلم لغير الله, فأبى العلم أن 
يكون إلا لله» (93), أي أن ظروف الفقر هي التي وضعت به في طريق تعلم 
الشريعة. وكان الغزالي شافعيًا ولقب بحجة الإسلام, العالم الأوحد, ومفتى 
الأمة, وإمام انمه الدين, وشرف الأئمة. 


فع ارقا الغرالى: وشهرك في عضرة كان الطلاب والساسة وفون: إل 
لقائه والاستماع إلى دروسه, ويحكى أنه كان يرتدي افخر الملابس, ثم مر 
بر كيرت مجرى كانه وهو في حوالي الأربعين. ریما تنشبه إلى جد ي 
مها ل ومحادل أن تج ]اا كر أنه سدية بس لها جاده جد دي 
كتب الفقه والشريعة.. تسرب الشك إلى نفسه, وبدا يؤرق نومه. وترك لنا ابو 
حامد الغزالي كتابًا من أهم الكتب في شرح رحلة النفس عبر العلم والبحث 
عن معنى للحياة. كتاب «المنقذ من الضلال» وهو أكثر من مجرد سيرة ذاتية, 
نحن أمام رجل يواجه ضعفه بشجاعة وصدق وإخلاص, ويواجه أحيانًا عجزه 
أيضًاء ويعلمنا درسًا في الشك واليقين: ٠‏ وفي البحث _والصبر, واليأاس والأمل. 
هذا كتاب لا بد من قراءته لمعرفة النفس البشرية أولا وأخيرًا. في هذا المقال 
أزند أن الخض عض التقاظ فى الكنات. في كته يعلمنا الغز الي كتفية البحخثك 
عن السعادة وماهيتها. 

الشيخ أبو حامد الغزالي. كان شخصية فذة في الذكاء, فقد انتهى من دراسة 
علوم الشريعة في سن الاين وقرر بعدها أن يتحدي نفسه, وان 
دراسة علم الفلسفة وقراءة كتب القلاسفة التوناتسين: وهو ا صعب علق 
أي شخض. ودرس أيضًا غلم الكلام, وعلوم :الحساب والمنطق. لكنة .في انا 
دراسته ظلت مجموعة من الأسئلة عالقة في ذهنه, وعندما وصل لسن 
الأريعين تداك الأسئله توجعه كما أزعجة الهدف. من حياتة كلها وهذا ها نظلف 
عليه في كتابنا «محنة الغزالي». وجد الغزالي الانحراف ينخر في رجال الدين 
قبل العاف كما أضح تقض الى االتشعادة. كىي مع كل .ما تحفقة. فال 
يساوره في جدوى تحقيق كل النجاحات الدنيوية. 


المتفذ من الضلال: أبو خامد القرالي - حجة الأسلام > الإمام المجدد 


مثل المحاسبي من قبله. وجد الغزالي الاختلاف والفساد يأكلان الأمة 
الإسلامية. 


فقول الغزالي عن عغضوه دورما ترف الواخد متهم يقرا الفران: ورحصضر: 
الجماعات والصلوات, ويعظم الشريعة بلسانه, ولكنه مع ذلك: لا يترك شرب 
الخمر, 0 من الفسق والفجور». (94) أدرك النفاق الذي يحاصره حتى 
AEE Eg e‏ 
اليهما سريعا ولكنه وصل الى الحقيقة بعد عناء. في البدء كان يسأل نفسه 
أسئلة مثل, لماذا يوجد اختلاف بين المذاهب الإسلامية؟ ولم يوجد اختلافات 


بين الناس في الملل؟ ولم يولد أولاد المسيحيين مسيحيين » ٠‏ وأولاد اليهود 
يهوداء وأولاد المسلمين مسلمين؟ وقال الغزالي إن هدفه من هذه الأسئلة 
كان العلم. 


«مطلوبي العلم بحقائق الأمور, فلا بد من طلب حقيقة العلم». (95) 
فبدأ يد يبحث في العلوم المختلفة عن حقيقة الحياة, وا بين البنشر. 


e ار و‎ Ml Ll 
الل رول ال ا او كما أنا قد برى الل ای را‎ 
متحرك, فأدرك وقتها أن العين لا يمكن الاعتماد عليها في المعرفة. إذن‎ 

الحس لا ثقة به. الحس بلا عقل وتجربة هو حش كاذب. 


ووصل إلى نتيجة وهي: «كل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني». (96) 


ثم فكر في أنه يمكن أن يعتمد في المعرفة على المنطق والحساب والعقل, 
اعطى مثالا ينم عن ذكائه الشديد, وهو أنه ذكر ان من المعروف ان الرقم 
عة أكثر فن الدقم اة فإذا جاء شخص ما, فئال لم انس قطي .ان 
يحول العصى إلى ثعبان, وإن الثلائة أكثر من العشرة. فحتى لو حول هذا 
الشخص العصى لثعبان سيقول إنه ساحر, لكنه لن يصدق أن الرقم ثلاثة أكثر 
من رقم عشرة: لأنها حقيقة واضحة وصربحة, وبناء عليه فإن العقل أو 
المنطق يمكن أن يوصله إلى ما يريد معرفته, فبدأ الغزالي بدراسة علم 
المنطق, ولكنه وقف عند الأحلام, وفكر أن العقل وقت النوم: يظهر فته أشياء 
لا تكون واضحة, ولن نستطيع توقع ما الذي يفكر فيه هذا النائم وبماذا 
سيحلم, . فوجد أن المنطق لن يستطيع أن يفسر له الأحلام أو الغيبيات, بل 
أضاف أن اللا معقول يكون أحيانًا هو الحقيقة نفسها. فمثلًا لو قال لك أحد: 
هل يجوز أن يكون في الدنيا شيء هو مقدار حبة يوضع في بلدة, فيأكل تلك 
البلدة وما فيها, ثم يأكل نفسه في النهاية, ويفنى ولا يبقى هو نفسه؟ ستظن 
أن هذا خرافة بالتأكيد لأن العقل ربما لا يقبلهاء وخيالك لا يتوقعها لو لم ترها, 
ولكن هذه حقيقة, فالنار تفعل هذا بالضبط. تخيل أنك لم تر النار أبدّا ووصف 
لك أحدهم هذاء يسنان ألما خرافة بالتأكيد. إذن العقل ربما يزيد الحيرة أحيانًا. 


لجأ الغزالي إلى علم الكلام. فوجد أنه لا ينفي الحيرة, وتعدد الآراء حتى ولو 
كان علمًا له اهميتة فى الشتر بغة: إن علم الكلام بالفعل قادرعلى أن نغسر 
المظاهر الموجودة, لكنه لا يفسر وجود اختلافات بين البشرء ولا يفسر لماذا 
يكون اولاة الشخصض الفسيحي متسحيين: و اواد التهودي: نهؤذاء ولا تفر انا 
وجود مذاهب كثيرة في الإسلام, ولا الاختلافات في طريقة فهم كل شخص 


للدين, فوجد في النهاية أن علم الكلام لم يساعده في الوصول للإجابات عن 
| هة 


ثم استطاع أن يتفن علم الفلسفة. واعتقد اف من المفترض أن تساعده 
الفلسفة في الوصول إلى اليقين والحقائق, لكنه اكتشف أن الفلسفة تشكك 
ظوال: الوفتة ولل- توضلة إلى النقين» وبالتالى::وجد, أن الخلوة هتل غلم 
المنطق, وعلم الحساب, حتى علم الفلسفة, لن تساعده في الوصول لفكرة 
البقين أو قهم الاختلاف. الموجوة, 


وصل بعد بحث علمي طويل إلى الآتي: 

«أن العقل ليس مستقلًا بالإحاطة بجميع المطالب, ولا كاشقًا للغطاء عن 
جميع المعضلات». (97) 

بمعنى أن العقل لن يستطيع أن يساعدنا في فهم كل شيء, ولن يستطيع أن 
قبل. 

إدراك أهمية العقل يعني أيضًا إدراك حدوده. فلا بد للإنسان أن يؤمن بالغيب, 
كما يؤمن مثلا بوجود شديء مثل النار قبل أن يراهاء أف نوجؤة ظ نت ناجح 
يستطيع أن بداويه قبل أن يقابل الطبيب, يمَجرد السماغ'عنه. الت هو أعلى 


فالغزالي إذن کان يظن ا كل :علوي القن قا فر دافا فول ا ا 
علومًا يقينية. ووجد أيضًا أن علم الشرع يفسر ظواهر الأمور. وليس باطنها, 


ومن كنا تيد اشعة رهه 


أبو حامد الغزالي في هذا الوقت كان أشهر عالم في الدولة الإسلامية. يدرس 
لاكثر من ثلاثمائة طالب. وكل يوم يقوم فيه بالتدريس للطلاب يجد نفسه غير 
مرتاح تمامّاء ويفكر كثيرًا ويتساءل عما يفعله؟ وماذا يفعل؟ ومن يستفيد من 
شرحه؟ وإلى اين يقوده كل هذا في نهاية المطاف؟ ولماذا يفعل ذلك؟ 

سيبدأ الغزالي في التطلع إلى نفسه, لأنه بالطبع لا يحتاج إلى شيخ يشرح له 
الشريعة, ويبدأ في قراءة كتب عن الصوفية, سيقر] للمحاسبي, والبسطامي, 
والشبلي, وجنيد. وقد وجد أنه كلما قرأ أكثر عن الصوفية فهم ماهية الصوفية, 
ففكر أن الصوفية مبنية على نوا أ باسني هما العلم والعمل. وعرّرف 
الصوفية بأنها 0 عقبات النفس, 0 عن أخلاقها المذمومة. ثم تخلية 


ا أما الخ :الاب شن قرع القلب من کل 0 والئها كك لسوت 


الله. أي نهتم بالدنيا نعم, ولكن نتذكر أن الله هو الهدف الأهم دومًا ونجعله 
أمامنا فلا نرتكب أي فعل يغضبه. والخطوة الا في ا 
كما قال الله تعالى( لذين ءامو وَتَطمَيِثٌ لوھ دكن لله ألا تذكن 

لله خافن لَقُلُوبُ)[الرعد: 8] فالصوفية بالنسبة للغزآلي كما فهمها هي 
ثلاث خطوات: أن نصفي قلبنا من كل الشوائب ومن كل الشرور بداخله, ثم 
نتخلى بقلبنا عن كل شيء غير اللي ثم نحلي حياتنا بذكر الله كثيرًاء انها 

لذين عَامَنو ڏکڙو للة ذك | كيم ا [الأحزاب: 41] والتأمل 
في خلقه. 


ولكن الغزالي إنسان أدرك «أن العلم أيسر علي من العمل» (100), لأن 
العمل صعب جداء ا ادا اهبا من راغ هذا الاب :وقد ها معدن 
as‏ الناس كنى: ولو NE‏ أعهاليم لكن؟ ل تكرة نخسم 
هل سنعمل كل ما هو صحيح, ونسيطر على الطمع الموجود بداخلنا؟ هذا في 
حد ذاته يمكن أن يكون شبه مستحيل للكثير منا على هذه الأرض. والغزالي 
يعلم أنه شيء صعبء وقد اعترف أنه لم يستطع أن يفعل ذلك في البداية, 
لأنه شخص صادق مع نفسه. ففرق الغزالي بين العلم والعمل. هو الآن في 
هذه المرحلة مقتنع بالطريق الصوفيء وبما قرأ من الصوفيين من قبله, ولكنه 
لا يستطيع أن يترك دنياه. وما حققه فيها, ا الرطراء عن ا 
وجاهه وعزته أمام الحكام. الغزالي إنسان يتكلم عن إنسانيته. ربما في هذه 
اللحظات يحتاج الإنسان إلى أن يعترف بعجزه. ويطلب القوة من الله. 


لاحظ أن البحث داخل النفس وطرح الأسئلة هما أول طريق إلى الصوفية, 
كما قال ابن عطاء الله السكندري «ما قادك شيء مثل الوهم» (101) لأن 
الإنسان يوهم نفسه, ويرضى عن أفعاله - حتفن :ولف كانت خاطنة: أما 


ولهذا نجد في القرآن الكريم (قُلْ هَل تكم , أأفشيين أَعْمَلا. لذين صل 
سَعَيْهُم فی لْحَيَؤْةٍ لديا وَهم يحسَبون 0ه یسون صنْعًا)[الكهف: 03 
4. ولذلك نجد أن الغزالي صادق جدًا مع نفسه, وقد ذكر هذا قائلًا أنا 
علمت, وعرفت العلم. ولم أستطع أن أعمل. هذا بالطيع لأن الإنسان ما زال 
يحب الدنياء ٠‏ ويريد أن يرتدى أفضل الملابس, ويتعامل مع الناس, ويرعكب في 
التقدير وسماع كلام الإطراء كلما قام بالتدريس. صدق الغزالي مع نفسه 
عندما قال إنه احب الجاه والإطراء والتفاف الناس حوله, ولكنها أشياء لم 
تعطه السعادة التي يتمناها. وازداد, حزنه وتعبه. وفي كل مرة يشعر بالتعب 
يدعو الله أن يقدره على ترك كل الأشياء السابقة, أي علائق الدنيا. 


الصراع النفسي الذي عانى منه الغزالي عبر عنه بصدق؛ وهو يقول «فصارت 
شتهوات 'الذها تجاذنئ بسلا سلها»: (102)اشيه حت الدنيا بالق والسفر روا 
عنها بالحرية. هذا التشبيه سيتكرر في جميع المقالات. ا 
إن هناك فرقًا بين ل تعرف الزهد, وأن تكون من الزاهدين. 

ثم يقول الغزالي «ثم لما أحسست بعجزيء, وسقط بالكلية اختياري. التجأت 
إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له, فأجابني الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه. وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال». (103) 


ولكن كيف سيل علية الله الأعراض عن الذييا؟ حدتث شيء غريت:.وهة آنه 
ققد صوته, ولم يعد قادرا على التكلم والتدريس, وعندما ذهب إلى بيته لم 
العزة والحاة: فقد كلماتة. لم تعد فاددا على التطق أو الحركة وگن وة 
أ أن تمر عالقا بلا عمل: وعندما زاره الطبيب قال له إن المرض الذي 
يغاني هته هو افرص في القلب: وليشن. في الحند: واته بعاني من “جالة 
نفسية. وها هي محنة الغزالي الكبرى تتفاقم, فالشك 3 إلى البحث عن 
الطريق, وعند معرفة الطريق لم يتوجه إليه لضعف همته كالبشرء فلجأ إلى 
اللة-طالا منه القوة: فففد النظطىق كلا وكانها لحظه اقم الفاقة والقرت 
الشديد من الله معًا. 


وقتها اعتقد الغزالي أن حالته هذه يمكن أن تكون علامة من الله حتي يجتهد 
للعمل على معنى الصوفية وليس العلم فقط, ففرق أمواله بعد أن ترك 
لأولاده وزوجته ما يكفيهم للعيش, وخرج؛ وهنا يجب أن ننوه عن فكرة من 
أفكار الصوفية وهي فكرة السياحة والسائحين, ومعنى السياحة هنا ليس أن 
نسافر, ونتبضع ملابس جديدة وغيرهاء ولكن فكرة السياحة هي أن أمشي في 
العالم لأجد في كل ما حولي شهودًا على الله, وأرى معجزات ت الله في كل ما 
تنظ بی واتغلم من الشيوغ اکر وارى شرا مختلفيق: وهي تشبه فكرة أن 
يسافر الطلات الام الاح م فة ذلك حتى يتعرفوا على اشياء 
جديدة ومختلفة لان فى السفن فنع قواثة. وبالنسبة للصوفيين لا بد للإنسان 
أن يخرج من محيطه حتى يستطيع الفهم عندما يعود. وسنرى لاحقًا أن 
الخروج من المحيط يمكن أن يحدث بلا سفر أيضًا. وعندما خرج الغزالي من 
العراق. سافر إلى دمشقء وقرر أن يعتكف بداخل مئذنة الجامع الأموي هناك, 
كل يوم صباحًا يجلس في المئذنة. وينزل منها ليلا لينام بالجامع. واعتكف 
هناك لمدة سنتين,. وفي نهاية السنتين شعر أن هذا غير كاف, فذهب إلى 
القدس, وعاش بداخل قبة الصخرة؛ واختلى بنفسه هناك. معنى الاختلاء عند 
الصوفية أني ساصفي نفسي من كل شيء فيما عدا الله. وساقضي وقتي 


ك 


في الذكر والدعاء, وليس معنى الاختلاء بالنفس أن يفكر في مشاكله مثلا أو 
المشكلات المادية التي بعاتي منهاء بل الاختلاء بالنفسن كالضلاة: لا بد قيها من 
خاد النفش حتىن: لا تر في شىء آخر سوق الله م 
الحلوة مع حملنا لضو الأشياء الديوية معنا لست لوةه حقيقية, فلو حملت 
معي صور ما يفرحني في الدنياء او ھا نة أو ها ايه أو ها اكرةاقها 


معنى الخلوة؟ 


وفيما بعد شعر الغزالي أنه يجب عليه أن يعود لزوجته وأولاده. وألا يتركهم 
أكثر من ذلك, ولكنه استمر في خلوته داخل بيته في طوس بعد أن ترك 
منصبه في العراق. فقد عاش في الخلوة لمدة أحد عشر عامًاء توقف فيها 
عن الخوض في الحياة السياسية والعامة واكتفى بالتدريس في زاوية في 
بلدته وتاليف الكتب. كانت لديه قوة إرادة غير طبيعية لكي يستطيع اعتزال 
الناس لهذه الفترة الطويلة, ولهذا فقد فصل الغزالي بين العلم والعمل؛ وعاد 
الغزالي لحياته وعمله مضطرًا نتيجة لطلب الحاكم منه أن يعود للتدريس, وإلا 
عاقبه. وعندما عاد للتدريس شعر الطلاب باختلاف شديد في شيخهم الغزالي, 
فبعد ما كان يلبس الثياب الرائعة الجميلة الغالية أصبح يلبس الصوف, ونجد 
أن أهم شيء في الصوفية 0 والتركيز على النفس, ولا يجب الحكم 
على الآخرين, ولا يجب الحكم على د ينهم , . ولا ملتهم, ولا نحكم عليهم حتى 
وإن فعلوا الأخطاء, لأننا لا نعلم قدر هذا الانسان عند الله والفكرة هنا أن 
يجاهد الإنسان نفسه, وکل من رأى الغزالي تقر أنه ترك الدنياء وأصبح زاهدًا 
في كل شيء. ولكن الغزالي نفسه يخبرنا أن الدنيا كانت تشغله احيانا ولكنه 
لا تتملكه. لم يزل يجاهد نفسه ولم يزل يصفي قلبه من ما دون الله. هي 
رياضة مستمرة». 


«وكانت حوادث الزمان, ومهمات العيال, وضرورات المعيشة تشوش صفوة 
الخلوة. وكان لا يصفو لي حال إلا في أوقات متفرقة, ولكني مع ذلك لا أقطع 
طمعي منهاء. فتدفعني عنها العوائق, وأعوة إليها». (104) 

وعندما سألوه هل جاءك اليقين؟ فكان يجيبهم نعم جاءني اليقين: وعندما 
يطلبون منه ان يصفه لهم, فكان يرد أنه لا يستطيع أن يصف ذلك, . فهو شيء 
لا يوصف. وأعطي الغزالي مثالا لطبيب يشخص المرضء ولكن عندما يمرض, 
فهذا شيء آخر. أو رجل لم يسكر من قبل, ولكنه يعرف ما يفعله السكر في 
إتلاف خلايا المخ. ولكن لو سكر فشعوره مختلف. ولنلاحظ أن معنى السكر 
عند الصوفية مختلف عن السكر بالخمر. فاستعمال الصوفيين للغة له أسرار 
إذن أن تعلم ما هي الصوفية يختلف عن وصولك للكشف والحقيقة. لذ يسح 
علم الحقيقة عند الصوفية أكبر من علم الشريعة, فأنت الآن تعبد الله كأنك 
تراه في كل شي تجعله نض عينيك: 


ويذكر الغزالي أن الصوفيين 

«أرباب أحوال لا أصحاب أقوال, تعتمد على الذوق وعلى السلوكء وتعتمد أولا 
على قطع علاقة القلب بالدنيا. وكف النفس عن الهوى, والإعراض عن المال, 
والهرب من العلائق والشوارد». (105) 

العلائق والشوارد هي الأشياء البسيطة التي نفكر فيها طوال الوقت مثل أي 
ثياب سار اليوم, وعندما أذهب للعمل غڌا هل ستكون زميلتي موجودة أم 
ستغيب, متت خضل على وة فقي ا نک سيارة؟ كلها علائق تشغل حيرا 
من أفكارنا بتفاصيل تافهة لا طائل منها, لذلك فالغزالي يقول عن نفسه قبل 
دخوله في الطريق الصوفي «لاحظت حالي فإذا انا منغمس في العلائق, 
ولاحظت امال فإذا بي أحصل علومًا غير مهمة, لطلب الجاه والشهرة». 
(106) إن الغزالي بالفعل صادق مع نفسه., ويقول أيضًا «عزمت على الخروج 
ك yT‏ 


فن الكلمات ا ج5ا ال «فإن u‏ تؤمن ار 1 تستعد ا 
وتبيعها في الدنيا فهذه حماقة, فأنت لا تبيع الاثنين بواحد. فكيف تبيع ما لا 
نهاية له بايام معدودة ؟». (108) ثم أعطى ا بعض النصائح لطلابه لكي 
يساعدهم في الدخول لطريق الصوفية, أول هذه النصائح هي «إيماني يقيني» 
وثانيها «التوبة» ثالثها «استرضاء الخصوم» ثم بعد ذلك «تحصيل علوم 
الشرعة» والكلقة المهمة لذ والتي أوقة أن أنهن بها الحدية فة في ««ا عمل 
لدنياك بقدر مقامك فيهاء واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. واعمل لله بقدر 
حاجتك إليه. واعمل للتار بقدر صبرك عليها». (109) وهي بالطيع تعتمد على 
الات الفرانية (غا كم ينقد .. وا عند الله يا ولتخرية.. - لذبن 
صرق . أخرقم:باحدهن 1 كاو يَعْمَلُونَ)[النحل:96]. لاحظ الاستعمال 
اللغوي للمفردات, فالبقاًء غير المقام. أنت تقيم في بلدة بعص الوقت, لكن 
البقاء يعطي معنى الاستمرارية. يعطي الغزالي فكرة الاستقامة افضهة كبرف: 
استقامة الأخلاق, وألا يكون في القلب أي نوع من أنواع الضغينة حتى لمن 
آذوه, وهذه فكرة مهمة جدًا عند الصوفية, لأنه لا يتم تصفية القلب إلا عندما 
يمحى منه كل انواع الضغينة. ثم يخص الغزالي الحسد بكلمات كثيرة لأن 
عداوة الحسد من أصعب العداوات. فيخبر تلميذه بأن يبتعد عن الجاهل, ولا 
يحاول أن يقنعه لأن المجادلة معه ريما تؤدي فقط إلى عداوة بلا فائدة. وأن 
يبتعد عن الحاسد لأن لا فائدة من إقناعه فهو لن يقتنع. يستشهد الغزالي 
بالشعر «كل عداوة قد ترجى إزالتها. إلا عداوة من عداك على الحسد». 
(110) 


مر الغزالي طلابه بعدم مخالطة الأمراء والسلاطين فقال: «لا تخالط 
0 ولا السلاطين ولا تقبل عطاياهم, لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية 
سنة». (111) فهو يدرس لطلابه المقبلين على الطريق الصوفي قكرة الزهد. 
وبمناسبة الزهد فإن فكرة لبس الصوف لها بعد اخر وهو عدم الاكتراث 

بخوا ديف الدنها والزهد فيها. فأبو الحسين الشادلي: كان رة أن الله ربدا أن 
نه رر قفي الدتا ظالها أن الا رة عي فلويا وان الا لست في لها 


أما بالنسبة لقصر الدنياء فهذه الفكرة موجودة عند كل الصوفيين بمن فيهم 
عبد القادى الخلاني وان ي وان عطاء الك درخ وقوه وك أننا 
صنو ف ندرا في الوا TSS‏ سيل اسن ال 
وکل ما علينا هو أن نتوكل عليه, ونرضى بقضائه, نحن عبيد وضيوف عنده, 
فالعتوذية من أعلى المقامات: التق بحت ان يضل إلنهاالضوفيون: ومن مقام 
العبودية أن ر نفسك a‏ وهو سيتكفل بك من مأكل و وأن 
ل ا ارخا بقضاء اللهء وهذا جزء مهم جدا فى فک 
الصوفي. هذا لا يعني التواكل أبدّاء فالعمل والإخلاص فيه من أركان الصوفية, 
ولكنه يعني عدم القلق على الرزق لأن القلق ربما يتملكناء فنصبح عبيد القلق 
على شي ولسنا عبيد الله, والعبودية مقتصرة على الله. 

في الحقيقة لخص الغزالي معنى السعادة في كتابه «المنقذ من الضلال» 
عندما قال «وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى, 
وكفت النفيين عن الهوى. وأن راس ذلك كله قطع غلاقة القلب عن الدنيا.. 
وأ ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال: والهرب من التنوافل 
والعلائق». (112) التقوى هي الخلق القويم. وهي كف النفس عن الهوى. 
والتقوى أن تعبد الله كأنك تراه. والتقوى هي ان تعامل الناس وانت تراقب 
ضميرك ونفسك. التقوى هي مواجهة 0 كل يوم وكل ساعة: ومحاسبتها. 
والعمل. واخ ولك ٠ال‏ نان القوف لاني إلا .الله فو اهم معاد 
الصوفية. 

لجأ الغزالي إلى الله لجوء المضطر. وفي رحلته أيقن الآتي: «ولكني أؤمن 
إبمانيقين ومشاهذة: أنه لااخول لي ولا قوة: إلا تاللة وني لم أتحرك له 
جركني: وني لم أعمل وله استعملنىي». (113) 


ملخص طريق الغزالي 


لم يخبرنا الغزالي بما حدث له بعد أن تمكن من الطريق الصوفيء, ولم يصف 
لنا شعوره لأن الكلمات تقف عاجزة عن وصف هذا الصفاء واليقين. ولكن 


الغوالق ترك النا درا هن الكت الي سناع على يخطن: القفوم :وفهه 
الحقائق. ويخبرنا الغزالي في نهاية كتابه بهدفه من الدنيا 

«وإنما أبغي أن ا نفسي وغيري» (114) 

الال ا الله ٠ e ll‏ ر 1 ال 0 
صو الطرق: واخلاقهة أزكى الأخلاق». (115) 

يسمي 'الغزالي الضوفية: بعلاج: القلب: ويخبرنا أن الإنسان يلجأ إلى طب 
ليعالج جسده إذا مرض » ٠‏ وعليه أن يعالج قلبه إذا مرض أيضًا بالبحث عن 
الحقيقة. 


تكلمنا حتى الآن عن أحد أعمدة الفكر الصوفي وهو أبو حامد الغزالي, تحدثنا 
عن تجربته في الحيرة والشك, وكيف دخل الطريق الصوفي, وكيف فرق بين 
العلم والعمل. استطاع الغزالي أن يصل إلى مقام الرضا كما أخبرنا هو, 
فالسعادة أو الرضا يحتاجان إلى العلم والعمل كما سنشرح. كيف تعرف الله 
وما هو الطريق إلى السعادة؟ في المقالين التاليين سنجيب عن هذه الأسئلة. 
ولننهي بكلمات الغزالي عن تجربته: 

«ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام, بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر». 
(116) 


ظلب: من الله المغونة فأغانة: 

لا يدان تسكن بصدق الى الوضول: إلى الله ثم تطلت مه الاعانة: كما يفول 
الشيخ ابن عجيبة: «لا تدرك الراحة إلا بالتعب, ولا يحصل الظفر إلا بالطلب». 
(117) ولكن الطلب وحده لا يكفي لا بد من الإخلاص, وترك الأمر لله, 
والاقتناع التام أن الأمور كلها بيده. 

ومضة نور 

«إنما التصوف السعي في إصلاح القلب وتطهيره من الأمراض الخبيثة 
وتهذيب النفس وتفقد عيوبها» (118) 

السيوظي 

«إن العبد يسأل غدّا. فيقال له ماذا عملت فيما علمت ولا يقال له فيما عمل 
و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

رسول الله 


«لذة القلب المعرفة. وكلما كانت المعرفة أكبر. كانت اللذة أكبر». (120) 
ابو خامد الغزالى 


معرفة الله عند الصوفية 
«لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد» 

ابن عجيبة 
في اليقين بالله سعادة لنا. لسنا جميعا بقوة الغزالي ولا نملك هذه الإرادة. 
ولكن معرفة الله هي أول طرق السعادة. 
البحث عن الله 


في رحلة البحث لا بد من سؤال يسأله الطالب, ويحاول الإجابة عنه. ومن 
أجل متهحية البحث نض الظطلات .يان يسألو|:سؤالا ستظيعون الإجاية: عنه. 
وليس سؤالا يستحيل الإجابة عنه. السؤال المستحيل هوء ما هو الله؟ 
والسؤال الممكن هو من هو الله؟ 


لذا يقول الشيخ العز بن عبد السلام «ويجوز أن تعرف من هوء ولا يجوز أن 
تعرف ما هو؛ لان «ما« هو سؤال عن ماهية ذاته, ولا ماهية لذاته» ومن سؤال 
عن استائ وصفاته«. (121) 


ربما لتقريب المعنى أريد أن أعطي مثالا من الأدب. خاصة أدب نجيب 
محتفوظ: وقد ظهر في ادية الكلين من الففايقالصوفية:. عطي المتال ٠ه‏ 
شخصية في رواية «الشحاذ» لنجيب محفوظ. وهي شخصية عمر الحمزاوي. 


الأفيم الظع بوم إلى الانة:الكريمة اها الاس ان الا الي لله 

و لله هُوَ لَعَنِيٌُ ا اط ها و الحا هذا الل ال ر 
حياته كما يريد بلا مشاكل مادية. ولا مشاكل في عمله, IS‏ 
بل كة ةما |انازفة تصق لخر ويبدأ في طرح الأسئلة الكثيرة عن 

الله, وماهيته, ووجوده: وعن الهدف من الدنيا. .وريما ما نتوقعه ونرام 9 
في حياتنا أنه وهو في منتصف العمر سيحاول أن يتمسك بالحياة. ويأخذ منها 
هذه العلاقات التي تشيع جسده, لا تصل إلى روحه, فيبقى فقيرًا يشحذ 
ع كج اسه التي عرفهاء والغريب أن صديقة القديم يمر 
تروف اضعي: کا فقد قضي أعوامًا في السجن مظلومًا. وخرج من 
السجن بلا مال ولا وظيفة, ولا أولاد, ولكنه لسعيد مقارنة بعمر الحمزاوي. 
كان" تعيب محفوظا ٿان نيما قراه للغزالي في كتبه وهو أن السعادة هي 
معرفة النفس, ثم معرفة الله. السعادة لا تعتمد على الظروف الخارجية بقدر 
ما تأتي من الداخل. وهذا هو مغزى هذا الكتاب في رحلتنا للبحث عن السعادة 
نشهد تجربة الآخرين, ونحاول أن نتعلم منها كيفية الوصول إلى السعادة في 


هذه الدنيا التي يصفها الصوفيون بالضيق لأنها محدودة المدة والمكان. وهذا 
الضيق يؤدي بنا إلى البحث عن الحرية, فنهيم حول أنفسنا تارة نريد إعادة 
الشباب, وتارة نتوجه إلى الانغماس في الملذات الحسية أو المادية, ولک 
كما يقول ابن عربي كل هذه الأشياء لا تروي عطشنا للسعادة, فنبحث عن 
غيرهاء ولو أدركنا أننا نتقلب في سجن كبير هو الدنياء لفهمنا لمَ نتوق دومًا 
إلى شيء غير موجود, أو نظن ا سيحدث في المستقبل. لأن طبيعة الدنيا 
تقتضي هذا. أما السعادة فمرادفها الرضاء والرضا شعور من الجنة, فكيف 
يأتي في الأرض المحدودة؟ هذا هو السؤال الذي نود الإجابة عنه. والإجابة 
ليست سهلة. ولل هنا طزيق ممسلكه للج داخل تفده فى رح 


الشيء الذي يجعل البطل مختلقًا عن كل الروايات التي تتطرق لأزمة 
متضف العم عتد الرجال هي أن اليطل من الخمرافى لدية تاذل عن الله 
طوال الوقت للدرجة التي تجعله يتحدث مع الناس في الطرقات. ويطرح 
عليهم أسئلة مثل: لماذا نحيا مادمنا سنموت في النهاية؟ ولماذا نحيا مادامت 
الحياة قصيرة لهذا الحد؟ أين الله؟ 


نهب عجو الجمترا مف ] لى هاجت الى اللاي الذي تفمل “فيه الرا فيه 
الاه ونشاله عن ال ع هال الرافضة ها دة هاش 
بعض المقاطع من الرواية: 


«خبرني يا مسيو يزبك ماذا تعني لك الحياه؟ فرفع الرجل حاجبيه الخفيفين 
في دهشة» .وعندما روجد أن عمر الحمزاوي يتحدث بحدية أجابه «الحياة هي 
الحياة» فسأله سؤالا آخر قائلا «أأنت سعيد؟» فرد صاحب الملهى «الحمد 
لله أحيانًا يصاب الموسم بالركود, أو يصيب الملهي غرام مفاجئ كغرام 
وردة: ولكن القافلة تسير» فيساله 0 تعيش حياتك, ثم يأخذها الله؟» 
فيجيبه صاحب الملهي «هذا مفهوم طبعًاء ولكن بيتي جميلء والمدام عال, 
ولي ابن وحيد يتعلم الكيمياء في ند نهر | وسيعيش هناك» فسأله عمر 
نضورة فجائية:«هل تومن باللة؟» فاجات صاحب الملهى في دهشة «طبعاء يا 
له من تحقية: ريف فظن عمز العمراوف آنه خرف إحابة سوال فساله 
«إذن فقل لی ما هو اللهك» ضحك الرجل عالياء ولم يفهم مغزرى الأسئلة 
فقال: «هل يطول غرامك بوردة؟» (122) 


لكن صاحب الملهى لم يستطع الإجابة عن سؤاله. أتعرف لماذا؟ لأن سؤال 
«عمر الحمزاوي» لا يمكن الإجابة عنه في الحقيقة. كيف لبشر ناقص مقيد 
يونا اكد وده ان يعرف ويشرح_ الله ار عندما نسأل 
ا او يبلغ الثلاثين, وهو تعمل في نرک كذا وكداء ا اسمة كذاء 
واحنه متروحة من نقلان > إلى أخرف ادن تغركه بتفاصيلة: التن بتذركها تحن 


لأنه مثلناء وبعلاقاته. ونسبته. أو ما نطلق عليه بالإنجليزية (۸ de r)if¡ c20‏ 
/62]6001), ولكن لو حاولنا تعريف ما لا نستطيع تخيله أو معرفته. كيف نفعل 
هذا؟ الله أكبر من أن نعرفه نحنء, ولكننا نستطيع أن نتكلم عن أفعاله, 
وهيمنته , . وانتسابنا نحن إليه, ولیس انتسابه هو إلى شي>. 


وظل عمر يسأل الناس السؤال نفسه, وهم يجيبونه بنعم, نؤمن بالله. ولكن 
بدون أن يجيبوه عن سؤاله الآخر. ما هو الله؟ لماذا لا يجد عمر الحمزاوي 
السعادة: ولم لا يجيت أحد أسئلتة؟ 

يقول ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية: «إنما حجب الحق عنك 
نوره». (123) 


يقول أبو حامد الغزالي في كتابه «مشكاة الأنوار»: «وإذا قد عرفت هذا 
للبصدرة الناظنة باللة: حو كل ا ل تارف بع طهر كل لي E‏ 
النور مع كل شيء وبه يظهر. قلا بعد ان يخفئ: ويكون خفاؤه لشدة جلائه. 
والغفلة عنه لإشراق ضيائه. فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره, 
واحتجب عنهم لإشراق نوره. إنه قبل كل شيء, وإنه فوق كل شيء؛ وإنه 
مظهر كل شيء». (124) 

يتفق ابن عطاء الله السكندري مع الغزالي في أن الله موجود ظاهر قريب 
جذًا, لذا لا:تستطيغ أناثراة: 

ويقول الغزالي ايضا «ولذلك لما قال بعض الأعراب لرسول الله : «ما نسب 
الإله؟» نزل في جوابه : قل هو لله أَحَدُ . لله لصمَدٌ .لم يلد وَلَحْ بول 
[الإخلاص: 3,2.1]... إلى آخرها, أي أن التقدم والتنزه عن النسبة نسبته». 
(125) (الصمد تعني الباقي, قاضي الحوائج الذي لا يفنى. 


عر الخيار وق يكتين عدو مضا ١‏ عرس 1 ميدن و يتور فى سوال حت 
نهاية. الرواية. هذة: القضة توضح أهمية ضياغة السؤال: كما سئناقش في 
الصفحات التالية. 


ما هي المعرفة؟ 

أريد أن أذكر هنا كلمات جدي الشيخ حسن عبد القادر حفيد الشيخ عبد القادر 

ابن عبد السلام الشاذلي الطريقة في كتابه «المنح الحسنية في شرح 

الوظيفة الشاذلية» وهو يشرح دعاء «عرفنيٍ إياه» أي عرفني صفات النبي 
محمد فيقول « (وعرفني إياه) المعرفة في الأصل هي إدراك الشيء على ما 


٠‏ وليس المراد مطلق المعرفة لأن الكفار يعرفونه كما يعرفون 
ا اع ار ع اس (126) 
هناك أنواع من المعرفة. هل يعرف أبو جهل الرسول؟ نعم هو يظن أنه 
يعرفه, ولكنه يعرف فقط شکكله. وبعض صفاته. ولا يدرك صفاء نفسه, ولا 
صدق رسالته. لذا لذينا'فيمصر المثل الشتعبي انت تقرف قلان؟» عاشرته: 
لا؟» أي إنك لا تعرف شخضًا تمام المعرفة إلا إذا قضيت وقتا طويلا معه, 
وتعوقت على :صقا فلنقف هنا عند المعنى هنيهة. 


لتعرف الله لا بد أن تفتح قلبك له. لأن معرفة الله درجات. وكلما زاد إدراكك 
ازدادت معرفتك. ولكي تعرف الله تحتاج إلى أن تقضي وقنًا معه بصحبيته 
وحده مع كلماته أو ذكره. yT‏ فطلبك 
وجاء محمد فبلغني زسالة زربي لي». (127) وستتترح هذه الكلمات شرحًا 
مفصلا في هذا المقال. ولكننا نتفق أن المعرفة درجات. 


هل نحتاج في معرفة الله العقل والقلب؟ 


يناقش أبو حامد الغزالي فكرة معرفة الله بالعقل, وربما لأنه يرد في كتاباته 
أحيانًا على الفلاسفة وفكر المعتزلة, محف انه يعمد على العقل دومًا في 
الوضولموعفلى 'المتطق فى طرف إقتاعة. 


أولا يعتمد الغزالي في تعريف العقل في كتابه «إحياء علوم الدين» على 


تعريف المحاسبي إذ يقول: «إنه غريزة پتهياً بها إدراك العلوم النظرية, وكانه 
نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء». (128) 


فوظيفة العقل الأولى إذن هي الإدراك. ويوضح أن الإدراك متفاوت بتفاوت 
البشر. ولكل شخص: عقله وقدرته: بل :يريد يأن.يقول. إن الغقل.قد بساعد 
على ترك المعاصي احيانًا. وهذا مثال سهل, لو تعقل شخص وعرف أن جزاء 
السرقة السجن مثلا لن يسرق لأنه يخاف أن يعاقب على فعله. وربما يسرق, 
ويحاول إخفاء جريمته. في الحالة الأولى ساعده العقل على عدم ارتكاب 
معصية» ولكنه ساعده 7 أوضح له الضرر الناتج عنهاء يقول الغزالي «وكذلك 
نكون: الغالم اقفر على ترك“ المعاضي.من. العاهل؛ لعوق علمة .رر 
المعاصي». (129) وجملة الغزالي هذه تفسر إلى حد كبير تقدم البلاد التي 
ربما لا يبدو عليها مظاهر التدين, لأنها وصلت بالعقل لأهمية الصدق متلا أو 
أهفية الاخلاض وإتقان العمل: وحفظ الغهذ: المعرفة إذن تساعد ضاخها على 
الوصول الى ما يفيده حتى ولو عن طريق العقل فقط دون إيمان. ولكن 
طرق الإيفان الصحيح أقصر: ويعظي:الورضًا ابرع ولكة تاج إلى الفعروقة. 
وكما قلنا العقل يتفاوت في فهمه. لذا يختلف الناس في فهم العلوم. (130) 


آما الغزالي فيعرف العقل على آنه «عين اليقين, ونور الإيمان» (131). وهو 
أيضًا الصفة الباطنة التي يتميز بها بنو آدم عن البهائم. (132) فالإدراك هو 
استعمال العقل. ولا يرى الغزالي في تعريفه للعقل وكلام الصوفيين اختلافًا 
جذريًا. فتعريفه ربما يضع العقل والقلب في الخانة نفسها. ولكنه يعطي أمثلة 
عات القدره على مكرده الك العو لن نلخص هنا كل ما قاله الغزالي لأن 
ذكرها. 
يناقش الغزالي كيفية معرفة الله بالعقل؟ فيقول إن وجود الحادث أو الشيء 
يحتاج إلى فاعل, أو محدث ؛ أو تنيت للحدوث. مثلا تحريك يدك بيحدث عندما 
يعطي العقل أمرًا للجسد ليتحرك. والكلام يحدث عن طريق تحريك اللسان. 
فلكل فعل مسبب. ففي خلق كل شيء لا بد من وجود فاعل ومدبر. الكون 
يفتقر إلى الفاعل والمسبب ويحتاج إليه. (133) بالعقل نعرف أن الحادث 
يحتاج إلى سبب يحدثه. لذا نعرف ان وجودنا حدث بسبب ممّن أحدثه. ومن 
أحدث وجودنا قديمٌ أزلي, ليس لوجوده اول أو آخر. فهو قبل كل ميتِ وحي. 
لو لم يكن حادنًا بل مسببًا وکان قديمًا فمن أحدثه؟ ومن أحدث من أحدثه؟ 
إذن هو أزلي موجود دومًا لأن أحدًا لم يتسبب في حدوثه. هو أزلي و 
أا لأن ما ثبت وجوده وقدمه استحال عدمه». (134) لأنه يحتاج إلى من 
يعدمه. ولا يوجد سواه. وهو أول, وآخرء وظاهرء وباطن. وهو لیپ كمثله 
شيء. فهو لا ينتمي لجهة, ٠‏ ولا يملك حجمًا. لأن من صفاته أنه [هُو لّذى حَلَقَ 
لسّموت و لأرض فى سِنَةِ أي تم ستوى علي .اقرش غلم مَا 
بلج فى لأرَضٍ وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَمَا يَنزِلٌ مِنَ لسَمَاءِ وَمَا يَعْرْجٌ فيها وَهُوَ 
مَعَكُمْ أيْنَ ما نتم 3 لله قا لون تع ١‏ [العديد ‏ ايو بحي كم 
الآخرة: (وجُو ‏ نَمَو تَاضِرَةٌ. إلى ر تاظرَ ٠‏ [القيامة: 22 23] 
فهو لا تدركه الأبصارء. وهو يدرك الأبصار. 


ولكن كته كوت نهاك تدم لزن ا ل الول 
للمعرفة الكاملة, حتى عند الغزالي. فلو كان الغزالي يناقش قضية معرفة 
الله بالعقل فهو أيضًا يسلم بأننا ناقصون, لا نستطيع أن نعرف سر القدر, ولا 
أن دتجكم نماءسو جين افيس نادانا لعدم معرفتنا بالغيب, ولتفاوت عقول 
البشتر وة ك م :فال هو الضبانة العالم الغا وهق الف د الم 
الال لما د وة عات امل الذي الل يو الظطادر 
الباطن. ويقينك بان موجود تفلك يجعلك تلم بانة سم بضر (135) 


«وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة: وعالمًا بلا قلب ودماغ. فليعقل كونه بصيدًا 
بلا حدقة. وسميعًا بلا إذن». (136) 


ويضيف الغزالي عن قدرة العقل «وهل يجب عند هذا إلا القطع بآن الأمور 
الالهية تعالى..يحكم. الجلال عن. أن تورن يفيران اهل الاعتزال»: '(137) 
ميزاتك. إن أت غير ميزان الله واذراكك للعدل :غير إذراكة: “لاك لست 
محيطًا بكل شيء علمًا. عند سر القدر يقف العقل عاجرًا. فالله هو العالم 
يحقيقة الأشياء كلها وخده: وقول الغزالي؟ ان :مر فة الله تستحانة: وطاعقه 
واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل, خلافا للمعتزلة». (138) فلو 
سلمت رودو تشال: عق أشران ضغي إن تدركها بعقلك, لأن لديك نسبية, 
ولديه حقيقة. (139) 


ولكن رأي ابن عربي والمدرسة الشاذلية يختلف عن رأي الغزالي بعض 
الشتيء: مع أنهما لا يختلفان فى جوهر الأشياء, ولكق ريما:في المسمياث. 


فيشرح لنا الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه «قضية التصوف» فكرة 
الوصول إلى الله فيقول إن «العقل والفكر البشري ناقص فلا يمكنٍ أن قم 
عقيدة عليه وحده». (140) فمثلا وجود الشمس لا نختلف عليه لأننا نراها 
بأعيتناء فيوضح عبد الحليم محمود مستشهدًا بابن عطاء الله السكندري: «وإذا 
كان من الكائنات ما هو غني بوضوحه عن إقامة دليل, فالمكون أولى بغناه 
عن الدليل منها». (141) 


يقول ابن عطاء الله الشاذلي الطريقة «كيف يعرف بالمعارف من به عرفت 
المعارف, ام كيف يعرف بشيء من سبق وجوده وجود كل شيء». (142) 


يوضخ عبد الحليم محمود أن الرسول: قي :وعوية لم بيدا بإثبات وجود الله: 
وإنما بدأ الرسول بإعطاء الدليل على صدقه هو. وعندما نزل عليه جبريل 
بالوحي لم يبدأ بإثبات وجود الله بل بكلمة ( قَرَأْي شم رَيّكَ لَذى عَلق) 
[العلق: 1]. (143) 


بل يضيف عبد الحليم محمود أن القرن الأول في الإسلام مضى كله, ولم 
تكلم أحدعن'اثبات وجود الله جى مفظم الفرن الثاني قد .مضي قبل أنببيذا 
الكلام التاريخيٍ عن هذه الفكرة. فالقرآن الكريم لا (ريحاول إثيات 0 الله, 
بل وحدانيته. (وَلين بمالتهُم من لق لشسّمؤت و لأرض ليقولق. قل 

َحَمْدُ لله بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلمُونَ! [لقمان: 25]. إذن نزل 1 
الاغتفاد فى الله أىالتصعيخ .ظريق.التوحيد: فانات القزان تين عظمة الله 
وجلاله وهيمنته ». (144) 


فالمنهج البحثي بالنسبة لعبد الحليم محمود يعتمد على كيفية السؤال نفسه. 
وهنا نذكر القارئ ببداية هذا المقال. 


رقف عا عبد الحلئم تحفوة هة الف دل ,اعد الارن كن الدليل 
على الله فقال: الله. 


فقيل له: فما العقل؟ فقال: العقل عاجرٌ لا يدل إلا على عاجز مثله». (145) 


ويقول ابن عطاء الله في الجكم: «إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده 
مفو الا أكون لعور كر الظهور ها لبن لاه حت ركون .هو الط رل 
متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي 
التي توضل: إلية» (146) وهنا تحد سال اله فرعون لموسى عليه السلام 
لا يخضع لمنهج بحثي جائز. يشرح الشيخ زروق سؤال فرعون لموسى, 
فالسؤال هو أول خطوة في البحث, فلو كان السؤال خطبًا لا يعطي البحث 
نتيجة سليمة. 


بشرح الغزالي قائلا «ولذلك لما قال فرعون لموسى: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَتُ 
يم [الشعراء:23] كالطالب لماهيته, لم يجب إلا بتعريفه بأفعاله, إذ 
كانت الأفعال أظهر عند السائل. فقال:[ قال رَبّ مۇت و الأرض: وما 
فا إن كفم موقيين): [الشعراء 24]: قال لفن جولةر الاو 
[الشعراء: 25]. كالمنكر عليه في عدوله في جوابه عن ا الماهية. فقال 
موسى: قال ركم ورت 2ابائكم.. الین 01 [الشعراء: 126 سه فرعون 
إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية. وهو يجيب عن الأفعال, فقال: 
(قال إن رَسُولَكُمْ لذج اسل إِلَبْكُمْ لعجو | [الشعراء: 4]27». (147) 
أي أن موسى لم يشرح لفرعون ماهية الله, لأنه رأى نفسه أقل وتفن م 


أن يقعل؛ هذا .هو والسائل فأجاب يما يمكن. إنباتة وهو وجود: السماء, 
والارض. والآباء, والأجداد. ونسب الناس كلها إلى عبودية الله. 


ولنأتي لمثل أوضح أيضًا وهو مثل سيدنا إبراهيم عندما كان يشرح للملك 
أفعال الله وليس ماهيته فقال: ل تر إلى لَذى حَاع إِنْرهِ _ م فى ريه 
أن ذاتلة.. لله . تفلك د قال :ات 5 لدم تحى: . وتضيت قال أ 


E ا‎ 


عوك إنزاهيم الله بأفعاله::ولكن غفل الملك الفحدود الم يقهم أن الله يخي 
وبميت , فأعطاه إبراهيم مثالا آخر لأفعال الله وهو الشروق والغروب. فلم 
يستطع حينها الرد. عقل الملك محدود إذنء: وإدراكه أيضًا محدود. في إدراك 
العخر إذزاك لوجوة:الله. 


وقد عفر الله علاقته بالعبد في أكثر من آية: ودا سالك عِبَادِى عَنَى فَإِنى 
قَرِيبٌ أجيبُ دَعوَةَ لداع ذا دَعَانِ 1 
لعَلهُمْ يَرَشُدُونَ) [البقرة: 186[. ١.‏ وَلَقَدَحَلَفْنَا ‏ لإنيت تر وة نما وشوش به 
نفسة وََخْنُ أفرَبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ لورد [ق: 16]. 

ويقول أبو حامد الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار: «وإذا قد عرفت هذا فاعلم 
أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر, فقد ظهر كل شيء للبصيرة 
الباطنة بالله, فهو مع كل شىء لا يفارقه: ثم يظهر كل شي كما ان النوز مغ 
كل شيء, وبه يظهر. 

فلا يبعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة جلائه, والغفلة عنه لإشراق ضيائه. 
فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره. واحتجب عنهم لإشراق نوره. 
(إنه قبل كل شيء, وإنه فوق كل شيء؛ وإنه مظهر كل شيء). (148) 

يتفق ابن عطاء الله السكندري مع الغزالي في أن الله موجود ظاهر قريب 
جدًا لذا لا تستظيع :أن تزاه: 


وهنا ترم قشب الجر التف مله انر عريى لوصح عجر العفل.واهميةه 
في الود تفسنة. 


الله ولكن لو أخذت E‏ تعرف القاية ا EO‏ وإباك 
أن تنسن أن ها اخدتة هو فطرة فقط 


«لو ملأت زجاجة من البحر, ثم قلت أخذت البحر في هذه الزجاجة, لن يصدق 
أجد إذ كيف تاخ البحر الكبيرءفئ هذه الزجاحة الصغيزة؟ فهدا 'العقل: هو 
هذه الزجاجة, وعلوم الإطلاق والروح؛ هذا البحر. لا يستطيع عقلك المحدود 
أن يأخذ منها إلا بعض قطرات. ثم يمتلئ ولكن؛ فلتكن أنت قطرة من هذا 
البحر. فتتكلم بلسان البحر كله» (149) 

أن ابن قري ليش ضد استعمال' العفل المعروفة الله هو ضة توك الإنسان 
أنه استطاء أن بخظ علا يكل أمور :الله من خلال «عقله., فما تغركة البشر 
من خلال التفكر والعقل قطرة من قطرات البحر. وهو في زجاجة البحر 
أعمق نكر ويضحب الاحاظة به وهذا لا هة أن تكلم عن الجر لأننا' تملك 
بضع قطرات, ولكن دومًا لا بد ان ندرك عجزنا ونعترف به امام عمقه وكبره. 
ثم يوضح ابن عربي معنى «ليس كمثله شيء»: 


«فكل ما خطر في سركء أو تصور في وهمك 
أو حاك في صدرك, أو دل عليه عقلك 


فالله بخلاف ذلك. فإنه ليس كمثله شيء» (150) 


لاحظ أن ابن عربي, ككل علماء الصوفية. استعمل اللغة استعمالا بديعًا 
ليغبرعن أهمية معرفة الله من خلال كلمات لها تداعيات, ومعانٍ مختلفة. فقد 
انسمل أبن کر الوا ا لالجو اال لالع وأخيرًا فكرة 
الانتساب للتعبير عن علاقة العبد بالله. فكلنا ننتسب لعائلة, أو بلد. أو مكان, 
هذا جزء من هويتنا. وسوف نتكلم عن كل من هذه الكلمات تباعًا. ولكن نبحث 
في السؤال المعروف, وهو كيف نعرف الله هل نعرفه بالعقل أم بالقلب؟ 


الفعرفة :نات بالقررت 
ولكن أولًا نؤكد فكرة أكدها كل علماء الصوفية, وقالها ابن عربي وهي أن 
صفاء القلب يساعد على قربنا من الله. فالله قريب منا دومًا حتى أننا ربما لا 


N e‏ تق بهد عه على قدو 
أهواتنا في الذناء فلو افر فا تحن مه تراه بصورة مختافة: 


يقول ابن عربي «رؤية القلوب على قدر صفائها ونورهاء ورؤية الأبصار علي 
0 قلوبها, فالبصر أتم, ولهذا كان الغاية رؤية البصر, زالم بعلم يان ل 
اسع الى الأعلى, ا ار )151( 


رؤية الله في الدنيا بصفاء القلوب من الكبر والحسد والنميمة والحقد والكره., 
ورؤية الله في الآخرة بالبصر لأن في الآخرة يصبح اليصر حديدًا (لْقَدُْ كنت فى 
ع4ا من هدا فَكَسَفْا عَنكَ عِطَاءَكَ قِبَصَرُّكَ لَيَوْمَ حَدِي ‏ 3[4: 22]. 
ولكن ما معنى أن نرى الله بقلوبنا؟ ربما بدا كلام الصوفيين نظريًا أو مجرردًا 
وصعب التحقيق, ومع ذلك .يفطن ابن عربي"الكثين من الامئلة. مستعملا 
المجاز لشرح هذه الفكرة. فهناك الله, وهناك شهوده, الشهود تعني ما خلق 
وسخر للبشرء ومنهم البشر انفسهم. وصافي القلب يرى شهود الله؛ ويفهم 
العلامات والرموز. فربما شعر بقدرة الله وحبه في شخص اخرء في شجرة, 
في سفرء في بحرء أو حتى وهو يذكر الله فيطمئن قلبه. ومرة أخرىء لو بدا 
هذا صعبًا فالسبب هو أننا لا نترك العنان للخيال بعد أن نصفي قلوبنا أولَا. ولو 
فعلنا سنجد أن الله يبعث لنا الكثير من الرسائل: ويساعدنا في رحلتنا الشاقة 
إلى المعرفة والعمل. 

ويؤكد ابن عربي أن معرفتك بالله تختلف بقدر منزلتك وصفائك. 

وما معنى الانتساب إلى الله؟ وما معنى منزلتنا تجاهه؟ الإنسان كما قلنا 
ينتسيت إلى ية أو سكرة: أو أهل, ومن ينتسب أولا وأخيرًا لخالقة خير درجة. 
ولكق هناك متازل لهذا الانتسات: كناك :من نتت إلى الله مط ا خراء أه 


خوفًا من نار, وهناك من ينتسب إلى الله من أجل حبه له فقط. وهذه أعلى 
المنازل. 

من لم ينتسب إلى الله. انتسب إلى سواه. والنسب إليه تعالى متفاوت: 
فأقلها ان يحب الذكر ويحلو له. ثم يحب الذكر والمذكورء ثم الدوام على ذلك, 
ثم الدوام بغير تعلق بجنة ولا نار. (152) 

المقصود بالذكر هنا هو ذكر أسماء الله أو قراءة آياته أو استغفاره. رؤيتك لله 
إذن بقلبك تعتمد على صفائه, وقدر عطائك لله, ورؤيته نصب عينيك. فقال 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي أن الله يطلب منا العبودية: «من أطاعني في كل 
شيء بهجرانه لكل شيء أطعته في كل شيء, بان أنجلى له في كل شيء 
حتى يراني اقرب إليه من كل شيء». (153) 

فلو كانت الغاية من هذا الكتاب تحقيق السعادة في الدنياء فالسعادة تأتي 
بالقرب من الله. إذن ما علاقتنا بالشيطان؟ كيف نتخذه عدوًا؟ للصوفيين راي 
يبدو موحدًا في هذه العلاقة هو عدم شغلهم بالشيطان لشدة حبهم لله. 
ويرون في تغلبهم على هوى النفس انتصارًا للإرادة على الشيطان. فقد قال 
أبو العباس المرسي مثلا في قوله تعالى: إن لسَيْطنَ لكمْ عَدُ 
3 تَحِدُوهُ عَدُدًَا إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَةٌ ليكوثو من أضّحب 
[فاطر: 6], فقوم فهموا من هذا الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان, 
فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب, وقوم فهموا من ذلك ان الشيطان لكم عدو 
أي وأنا لكم حبيب, فاشتغلوا بمحبته فكفاهم من دونه». إذن الانشغال بحب 
الله هو أكبر انتصار على الشيطان» (154) وسنجد هذا الفكر نفسه عند رابعة 
العدوية أيضًا. 


«قيل لبعضهم: كيف صنعك مع الشيطان؟ فقال: وما الشيطان. نحن قوم 
صرفنا همنا إلى الله. فكفانا من دونه» (155) 


وعن القرب من الله يوضح ابن عربي أن فكرة المسافة والمكان فكرة 
اسف e‏ يقول أبن عربي. فما من الله شديء ابعد ف تىي و 
عربي مثالا راتا على 00 0 «القميض » فهو أقرب إليك من ولدك, 
أقرب اليك رك کل 000 حتى e‏ تره رؤية الع كفويض الملك أقرب 
إليه من ابنه, ولكن ابنه أحب إليه من قميصه». (156) 


ويعطينا ابن عربي هذه القصة العميقة لفهم قربنا من الله. 


«سافر أحدهم للحج, فقال: رآيت الكعبة. ولم ار 5 الكعية. وسافر الثاني. 
د أر الكفية». )157( 


وغير عبادته. 
صفات الله: هو الظاهر والباطن 
العمق في معرفة الله وأهميته تنعكس على القلب السليم. 


يشرح ابن عربي فكرته في التفريق بين الجوهر والمظهرء فعندما تشرب 
راا لحه .هل تقول أنا؛ أحي. الفدح الذي اشرت فة الضرات أف أخف 
الشراب؟ إذن فالجوهر هو الله هو الذي جمع التضاد, فهو ظاهر في شهوده 
وكل خلقه, وهو أيضًا باطن, لا يتجلى لبشر وليس كمثله شيء. ولا بد للإنسان 
أن يدرك هذا التضاد إما بعقلة أوببقلية. ولا بد للانسان الاهتمام تجوهر الأشناء. 


إذن بحب الله تراه بعين روحك, بعمق قلبك, ولا تهتم بالمظهر. ولكن 
بالجوهر. وتعرف الفرق بين مظهر الناس وجوهرهمء فللمؤمن فراسة وفهم. 
فكل الصور التي تراها من بشر, وأشياء, وتبانات» وحيوانات» وامؤال: ؤازت: 
وبيوت, وسيارات... إلخ؛ هي صور لا أكثر. هي القدح لا الشراب. كلها صور 
عن حاف هو جوهرها حلق الله واا نكر هذا ی ل نجه فوا تحب 
القدح, ولا تحب الشراب. كلنا قدح, والله هو الجوهر. كلنا من صنعه هو 


ننتسب إليه. 


«صور جميع الخلق, مثل الكؤوس. وهذه العلوم والفنون والمعارف, نقوش 
ورسوم على الكؤوس. ألا ترى كيف أنة عندما تكسر الكاس, لا تعود تلك 
النقوش موجودة؛ فالقدح, مثل الأسبات. أما الشراب, فهو المقصود» (158) 


فما أهمية معرفة ظواهر الله دون 0 إلى الباطن والجوهر؟ لو أحببنا 
شخصضًا ما, أو مكانًا ماء أو قصرًاء أو بينّاء ولم ندرك أنه أحد الشهود على إبداع 
الخال وأن-الغانة فنه.هي الوضول إلى الله أولا وأخيدَاء تحن ترقيط بالقدع 
وليس بالمحتوى. ولطالما حدث هذا لمحبي الدنيا من محبي الثراء. والجاه, 
والولد. والمناصب دون البحث عن المعنى الأعمق الباطن لكل الوجود. 

ويشرح ابن عربي أن شهادة لا إله إلا الله غير اعتقاد أنه لا إله إلا الله. 
والصلاة ليست مجرد كلمات ر بل هي «استغراق» تام في الوخود مع 
الله. ومع معرفتنا أننا لا نستطيع رؤية الله بغير حجاب في هذه الدنياء لا بد أن 
ااا كافن دي كل زد ب بحولنا وكلما!|اقتربدا مده كما طليوزهذا زور 


ا نْطِعهُ و سْجُد و فترب) [العلق: 19]. تجلى لنا أكثر وأكثر. وربما هذه هي 
أكبر كرامة ان نشعر به حولنا دومًاء وثرى علاماته وشهوده وصوره؛ وندرك 
مقصده: أو بعضًا منه. 

تذكر أيها الإنسان أن العبادات وسيلة وليست غاية, الصوم هدفه أن تقترب 
من ربك, فلو وقفت مع الصوم فقط؛ فأنت تنظر إلى القدح ولم تهتم بما 
بداخله. العبادة عمق وإدراك. وشعور. وذوق اي تذوق القرب من الله, وهذا 
التذوق يصعب شرحه. 

ونعود لفكرة القرت والمشافة: قوت الشيء هنك إذق: لا يعني أن تندى لك 
بصورته لأن هذا مستحيل, لل ل سو يي 


ويقول ابن عطاء الله: «إنما حجب الحق عنك, شدة قربه منك». (159) 


الله هو الظاهر الباطن, يشير ابن عربي في رسالة الأنوار أن الله حُجب 
لشدة ظهوره. 

«فكل هو وبه ومنه وإليه. ولو احتجب عن العالم طرفة عين لفني العالم دفعة 
واحدة, فبقاؤه بحفظه ونظره إليه. غير أنه من اشتد ظهوره في نوره بحيث 
إن عق الزدر اكات قنة يدال الظطهود حجاتا»: (160) هوض هذا 
المعنى في رسالة إلى الإمام الرازي «لا تدرك الأبصار الهواء لكونها سابحة 
فيه. فمن كان في قبضة شيء فإنه لا يدرك ذلك الشيء». (161) نحن لا نرى 
الهواء: ولكننا تخا بيه وشخ :قي تم يغطي -فتالا آخر 'للماء فيقول ديرن 
البصر أن يدرك لون الماء. والشفافة الغالبة في الصفاء, فلا يدركهاء فإنه لو 
اذركما لفيدها. وذلك لها أضوت فى الضفاة نوا داك لا يورك نفسة لانم قي 
نفسه». (162) 


هنا لا بد أن نوضح أن هناك كلمتين يستعملهما الصوفية بعمق شديد وهما 
كلمتا «القيد والحرية» خيالنا مقيد, عقلنا مقيد. خيالنا مقيد بما رآه وتخيله, 
ونل طا من القضباء تعطيه مه واجدة على الأفل. .من الد ت التي 
تعرفهاء إذ الآايمكن. لا أن تولك [يذا عا :مطلفاء إيذاغنا حك مرا نفيدة. 
اغالا للع فيد .وجني الاشياء التي ها فهي فيد في جد اعا الحو 
تأتي لإنسان بمعرفة الخالق. الإنسان يتوق إلى الحرية, وكثيرًا ما لا يدرك 
فئ الهواء: الال كله افيد مدرد الجر ل جد لا وکل شيء خو 
فهو محدود ومقيد. . والله ليس شيئًا, وليس كمثله شيء. البصر مقيدء ويتمنى 
أن يقيد الأشياء فيحدد الماء وأشكاله مثلا. إذن لأنك مقيد بخيالك وعقلك لا بد 


فن نة الله اك في معرفة اليظلق: الذي ليبن كمثله شي هو الله 
فيقول ابن عربي «تعرفه به وبقوته. ولیس بقوتك انت» (163) «بالحق تجد 
الحق. فلا تظليه بك فإنك ما يو-سواك أيها الظالب» (164) وهنا سب 
دعاننا إلى اللهأن يهدينا إلى الضراط المتستقيم لاا تحتاج دوا إلى جقوت 
ادرال محر يود درا مهي ارال ااا ی ی موي فهذا معدن ده 
عق الاد ول اد ا صنب على الفقل تقلت أنك بجاح إلى الل 
وتفتقر لوجوده وخيره. 


«أيها. العب بما ليس لك تعتز على مثلك لم لا مكون كما قال الكليم. (فَسَقَئى 
لمعا نه تول إلى: ٠.لظل‏ فال رت إلى لها رلت ال هق فقن “] 
ا 24[«. )165( 


وعن رحلة البحث عن الله يوضح ابن عربي أن البحث عن الله لا بد أن يكون 
بالله وبمساعدته لنا. 

من رسالة الانتصار يقول ابن عربي «ووجه الجمع بينهما بالاستفضال, وذلك 
أنا نقول قال رسول الله : «من - طلب الله وجده» هذا صحيح لكن قوله : 
«من طلب الله»> بالله أو بغیره» إن كان بالله فضرورة أن يجده2: ومن طلبه 
بغيره كيف يصح أن يجده». (166) 


أنت تظلب الله بالله وليسن بنفسك. لأنك فقير إلى وجوذه وخيره. 


تذكر أن الطريق إلى الله يحتاج إلى جهاد النفسن.والصبر على الفتن والبلاياء 
هذه الحقائق يتفق فيها كل الصوفيين. عندما تدرك قدرة الله؛ تدرك أيضا أن 
شس دد فاحل ادن اها تحت ف که د یرف اللف ولا 
فناء النفس, لا يحصل بمجرد الكلام والعلم ولكن له مجاهدة عظيمة, 
وطريق طويل صعب» قال تعالى: [ولا توغ مَعَ لله لها عَاحََ لآ إِلة إِلَا هُو 

کل سَىءِ الك إلا وَحْهَهُ لَه لحكم وَإليه تر E‏ جَعّون)[القصص: 88[ وكل 
هالك: وهم». (167) 


كيف تقترب من الله؟ 


فى رزسالة القسم الإلقى نزخ ا اين قربي ضفاء الابعان ويعطينا مثالا على 
الإاخلاض.في العبادة لوجه. الله وليس لفصلحة في الدنيا: 


هومن رط قوة الإعان وتخضيله الا نظ حكم من امنا به بل تحكقة غلينا 
ابتداءً منا تثبيتًا لإيمانناء ونرضى بقضائه فينا ولا نبالي بما حكم علينا بما يهون 
علينا حمله أو ما لا يهون, فإذا قضى بما قضى به علينا مما تعظم مشقته 


التقرين ها كان مجر متها ون حتضمها: واتعاذت كم الله علينا اة وة 
ومتى لم نجد ذلك في نفوسنا. فليس عندنا رائحة من حقيقة الإيمان في 
جميع حكمه كله عليناء كما اتفق لبعض المحققين, وكان قد تحقق باحترام 
الشركة والانشاد إليه فى كل حال ,ملد ايلك ستيه | يهن حفيقًا عليه 
ستين سنة. فلما كان يومًا قالت له والدته: اسقني شربة ماء. فبادر إلى ذلك 
ووجد في نفسه ثقلا لذلك الأمر, فقال: يا ويلاه ويا أسفاه, مصى العمر باطلا, 
أنا أدعي أن حكم الله علي خفيف للذتي به وبري بأمي من حكم الله فلم 
ثقل علي هذا الأمر. هذا أول دليل على أن كل ما التذذت به من حكم 
الشريعة كان للنفس فيه غرض, ولو كنت مع الحاكم لا مع الحكم لم يثقل 
علي أن أسوق الماء إلى الوالدة». (168) 

القصة التي يعظيها النا اتن عريئ مووة لأنهااتوضع من الاخلاعن بالفيظا: 
فربما نقوم بكل الواجبات إقامة ظاهرية. ولكن الإيمان يحتاج إلى إخلاص. 
فهذا الرجل يصلي ويصوم ويقيم الشرع في حياته ستون عامًا ثم يثقل عليه 
بر والدته ولو مرة, فيدرك حينها أن إخلاصه لم يكن كافيًا. هكذا يحاسب 
الصوفدة شويع ووا نوا كمون أى خط :ولق رال ولكق ها هل ا 
النية هو إدراك ماهية الدنيا. 

الدنيا رحلة والرحلة ليست وطن 

فحياتنا على الأرض سفر, وليست وطنًا. نحن في ضيافة الملك »الله» ثلاثة 
أيام كما يقول لنا ابن عربي» واليوم عند الله :بالاف. السنين.: وما أثناا في 
ضاف 5 الا على على ررق بونها اننا فر ضي فته فلا به إن تحمل جو طلنه 
مناء وهو عبادته بكل انفسنا 


يقول في رسالة الأنوار «فالواجب على كل عاقل أن يعلم أن السفر مبني 
على المشقة. وشظف العيش, والمحن والبلايات وركوب الأخطار والأهوال 
العظام, فمن المحال أن يصح فيه نعيم 5 أمان أو لذة: فإن المياه مختلفة 
الطعم, والأهوية مختلفة التصريف, وأهل كل منهلة يخالف طبع أهل المنهلة 
الأخرى؛ فيحتاج المسافر لما يصلح بتلقي كل عالم في منزله. فإنه عندهم 
صاحب ليلة أو ساعة وينصرف». (169) 


ويقول ابن عربي جملته المعبرة عن كل رحلتنا في هذه الدنيا القصيرة في 
رستائله 

«إشارة: موطن الرحلة ليس بموطن». (170) 

وتذكر أننا هنا في هذه الدنيا أولًا وأخيرًا لعبادة الله. هذا هو عملنا الأول, 
واعمار الارضن)». وسر الفلام»٠والوحفة.‏ تولكهنا! :في هدة الرخلة :قو تققد 


الف 

يقول ابن عربي «مثل ملك أرسل أحد عبيده من أجل عمل معين, فذهب, 
فأدى مائة عمل آخر, إلا ذلك العمل, فهو في الحقيقة ما عمل شيًاء واستحق 
سخط الملك. وهكذا الإنسان, جاء إلى العالم من أجل عمل معين يعينه. فإن 
لم يفعله, فإنه لا يكون فعل شينًا: (وَمَا خَلَفَتٌْ لجن و لإنسن إلا عدون 
71لذاريات: 56]. انظر إلي السموات - ولاحظ أن أعمالاً كثيرة, ومنافعًا 
جسيمة: تأتيمتها: :وكذا الأرض: وكذا الجبال: وكذا كل المحلوقات موف 
الإنسان, ولك هناك عمل إوحد لا يأتي إلا من الإنسان, ولا 2 من غيره: 


ولق كرَّمْنَا ب ٤َادَمَ‏ وَحَمَلَتَهُمْ فى لبر و لبر وَرَرَفْتَهُم لطيبتِ 
وَفَصْلنَهُمَْ على كير ممن خَلفنَا تفضي ا{ [الإسراء: 70[ ولم يقل 


كرمنا السماء والأرض». (171) 


فالله كرم الإنسان وكلفه بأشياء محددة» أراد بها أن يعلمه ويجهزه لمكانة 
0 ولا بد أن نعرف أن الله لم يخلقنا ليعاقبنا على ما فعل آدم. ولكن 
. ويثقل تجربتناء فندخل الجنة ونحن أكثر معرفة وأكثر دراية. قال 
00 أب العباس: «كنت مع الشيخ (الشاذلي) في السفرء ونحن قاصدون 
الإسكندرية حين مجيئنا ا فأخذني ضيق شديد حتى ضعفت عن 
له ا بي ا فلما أحس بي قال: أحمد. قلت: نعم يا 
سيدى, قال: آدم خلقه فة واستك له ملاتكته: وانمکتة خنه: تم تزل هه الف 
الأرض؛ والله ما أنزل الله آدم إلى الأرض لينقصه. ولكن نزل به إلى الأرض 
لتكملم ولقة اتر لهال الارض من قبل أن حاف وله الى جتني دوت 
[البقرة: 30[. ما قال في السماء, ولا في الجنة؛ فكان نزوله إلى الأرض 
نزول كرامة, لا نزول إهانة, فإنه كان يعبد الله في الجنة بالتعريفء فأ فأنزله إلى 
رض ليعبده بالتكليف, فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفته 
ونث اها لك قبط من آدس: كانت يذانتك في سما الروح في. جه التعريف» 
ف»أنزلت إلى أرض النفس لتعبده بالتكليف. فإذا توفرت فيك العبوديتان 
استحققت أن تكون خليفة» (172) 


ماقي العبودتان؟ ان تغرف الله تم تعمل :في دنا ك :وتحفق مراد متك 
بالتكليف, فقد كلفك بمهام. وعند انتهاء رحلتك تكون قد عرفت الله. ونضجت 
أيضًا: ووصلت إلى مكانة تجعلك قادرا على استيعاب جمال الجنة, ولقاء ربك. 
ملخص 

تكلمنا في هذا المقال العقل والقلب, وعن ماهية الله2. وعن السؤال 
الصحيح وغير الصحيح. تكلمنا عن صحة الإيمان, وطبيعة القرب من الله 
وتكريم بني آدم. 


تذكر أيها الإنسان آن الدنيا محدودة؛ ونحن سجناء لحدود خيالنا وعقلنا. كيف 
تجورر؟ بالفعزقة: كلما خلسنيا أكتردمع ريا وخلونا به تغرف أكثر. 


يقول الشيخ حسن عبد القادر » (وصولك إلى العلم) به يعني مشاهدته تعالى 
بعين بصيرتك مشاهدة تغنيك عن الدليل والبرهان» (173) 


هذا النوع من الوصول يحتاج إلى الي أي تدان إلى تنظيف 
تشاهده بالعين. 


ومضة نور 

«العبودية أن تكون عبده في كل حال كما هو ربك في كل حال». (174) 

ذو النون المصري 

«استتر لشدة ظهوره؛ وخفي عن الأبصار لعظيم نوره». (175) 

ابن عطاء الله السكندري 

«الحمد لله فائض الأنوار. وفاتح الأبصار. وكاشف الأسرارء ورافع الأستار». 
(176) 

أبو حامد الغزالي 

«لا بد من الحلاوة والمرارة والصلاح والفساد والكدر والصفاء. فإن أردت 


الصفاء الكلي,. ففارق بقلبك الخلق, وواصله بالحق عز وجل. فإذا وجدته, 
وجدت كل الصفاء عنده». (177) 


«تطلب الراحة في دار الفناء. خاب من يطلب شينًا لا يكون». (178) 
جعفر الصادق 


«يا غلام: سلم إليه في مقدوره ثم قم معه بعد ذلك. الأمر يحتاج إلى أساس 
ثم بناء» (179) 


عبد القادر الجيلاني 

«ليس الحليم الذي تجني فيهملك, إن الحليم الذي تجني فيمهلك» (180) 
ابن عربي 

«إذا أدركتني, أدركت نفسك, كل يريدك له. وأنا أريدك لك» (181) 


ابن عربي 

«ما للجنون عامر من هواه غير شكوى البعاد والاغتراب وأنا ضده فإن حبيبي 
في خيالي فلم ازل في اقتراب». (182) 

ابن عربي 

«وَأَيٌ الأرض تخلو مِنكَ حَتّى تعالوا يَطَلْبِوتَكَ في السماءٍ تراهم يُنظرون إِلَيكَ 
»جَهرًا وَهُم لا يُبصِرون مِنَ العماء» (183) 

الحلاج 

والخلق يخشتونك؛ وانا اخشى تفي :قفا ر انت متك إلا كل خر وها راث 
من نفسي إلا كل شر. فلتكن مرشدي إذا ما ضللت الطريقء ولتعني إذا ما 


العطار سعيدا» (184) 


«إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك 
فهل عودك إلا حستا؟ 


وهل أسدى إليك إلا منتّا؟» (185) 
ابن عطاء الله 


لك عمن انت له» (186) 


أبو الحسن الشاذلي 
«إن كان لا يَرجوك إلا مُحسِنْء قَيمن يَلودُ وَيَسِتَجيرٌ المُجِرِمٌُ» (187) 
ابو نواس 


«علمتني شهرزاد أن أصدق ما يكذبه منطق الإنسان. وأن أخوض بحرا من 


«لو زال منك «أنا», لاح لك «مَن أنا». (189) 
الشيخ داود بن ماخلا 


«إشارة من اعتز بالحق سعد, ومن اعتز بغيره شقي وإن نصر في الوقت» 
(190) 


ابن عربي 


ابو حامد الغزالي - البحث عن السعادة 
«ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح, ولو علم الملك لكان أعظم فرحًا» 
أبو حامد الغزالي 
السعادة طريق لا بد فيه من الوسطية والثبات, ولا تدخل السعادة قلبًا سقيمًا. 
فنمخصوره على بالقلئ الله وبالنسةة لح ادال الي "الشعادة لا 
تحدث إلا بمعرفة النفس ومعرفة الله. فلو عرفت نفسك, ستول مغرفتك 
بربك ولو عرفت ربك, تصل إلى السعادة. هل السعادة مرادف للرضا؟ من 
الصعب الإجابة عن هذا السؤال. لأن الرضا مقامٌ من أعلى المقامات إن 0 
نكن أعلاهاء وهو متام لأهل الجنة لا نضل الية إلا:بالمجاهذة. 


وللغزالي كتيب عنوانه «كيمياء السعادة», يقول فيه: «كيمياء السعادة لا تكون 
إلا في خزائن الله سبحان وتعالى». (191) وسر هذه الكيمياء أن «ترجع من 
الدنيا إلى الله». (192) »وتبتل إلى الله تبتيلا» أي تتفرغ لعبادته. كما قال 
الشاذلي بعد ذلك فيما معناه, اجعل الدنيا في يدك والآخرة في قلبك. 


إيشبه أبو حامد الغزالي الإنسان بالمدينة, لها ملك ووزبر» ووال. وشحنة 
(قوات أو عساكر لحفظ الأمان), والقدرة علي التوازن بين كل هؤلاء تؤدي 
إلى معرفة النفس والله. ومعرفة النفس تأتي بإدراك نواقصها وضعفها 
يعظينا القزالي:في كتاراتة تعض الخظوات التق تساعة القلت على مقاومة 
العرض: وسناعو الإتسان على الوضول لفقاف' الرضاء سفكلم عن كل خطوة 
في هذا المقال. 

ولكن لاحظ أيها القارئ أن أبا حامد الغزالي يصف لنا الطريق, ولا يعطينا 
طريقة. وما يميز طريق الصوفية هو التسامح الكامل؛ وتقبل الآخر, والتأكيد 
على أن رحمة الله ولطفه يعمان كل شيء. حتى إن ابن عربي يفصل بين 
الشر داخل الإنسان, والإنسان نفسه, فيطلب منا أن نكره الصفات الشريرة 
في البشرء ولا نكره شخضًا ّا ولكن نكره صفة فيه. وتعظي: ابن غرنىئ هالا عن 
الله فهو لا موحت المتكتريق: أى .لا يحنوقي الشتخض..ضصفة التكير. 

قبل أن نبحث معًا عن السعادة والرضا لا بد أن نعرف أولًا أن هناك كلمات 
كالكثر :ذوعا فر تة بالسعادة: وهي الصبر والشيكنء “مكارم. الاخلاق: التوكل, 
العبودية, ا والتواضة. و المعاني الا يصعب ا إلا 
الوصول إلى الهدف وهو السنادة. ولكل سکن ودي 0 في معرقة الله 
تصب في نفس الاتجاه سنناقشها تباعًا في الكتاب. أول خطوات معرفة 


التفشن هي أن تعمل بالصفات: الى كلفنا بها الله وها الغلم: والعمل: التوكل 
والشكرء الصبر. والتسامح. 

التكليف» العلم والعمل 

ولنبدأ ببعض نصائح أبي حامد الغزالي لأحد تلاميذه في كيفية اتخاذ طريق 
التضوف 

في كتابه (أيها الولد) كما في كتابه «إحياء علوم الدين» يؤكد الغزالي على 
أهحية كلمتين, العلم والعمل. يوضع الغرالي أن أي شيع يعمل الإنسان على 
الوصول إليه في الدنيا والآخرة يختاج إلى العلم والعمل. مثلا لو أضيب 
الإنهان عرض هؤلم: يفكن لقان أن يضير علي هذا اللا .ولكن. هذا لا 
كفي علية أولا أن تغرف .ما هو الفرض نم تعمل على إزالة الألم ومحاولة 
الشفاء من المرض. الصبر إذن لا يعني المعرفة فقط, بل يعني السعي إلي 
التخلصض: من أف اضرو فالصير قن اللىي تخا إلى العلم والفمل: اول 
تعرف تشخيض خالتك كالطبيب:. ثم تعمل علئ. اجتياز البلاء سواء كان لاء 
بفقد أو شهوة أو مال أو فتنة أو ظلم أو مرض. وسنتكلم عن فكرة الصبر في 
مقال فصل ولكن الغزالي. يصع سر الدنيا في شيتين,. علم:.وعمل؟؛ فتصيح 
السعادة أيضًا مرتبطة بهما. كلمتان بمعان وتداعيات مختلفة. فبالعلم تعرف 
الله. وبالعمل تصل إلى ررضاة: وبالعلم تغرف نفسك: وبالعمل تكبخ وسواسها: 
ولو انفصلت كلمة عن أخرى, فوجود أحدهما لا يجدي ولا يساعد. فمثلا لو 
علمت كل مساوئ نفسك, ولم تعمل على إصلاحها, فما الفائدة؟ ويعطينا أب 
حامد الغزالي مثالا مهمًا في كتابه «أيها الولد» فيقول لو أنك تملك سيقاء 
ودَخَل:عليك أسة, ولكنك لم تستعمل: اليف للذفاع عن نفسك, فما فائدة 
السيف؟ وهكذا هو العلم لو أنك تملكه, ولا تعمل به فما الفائدة؟ لن يمنع 
عتك بكملورة الا د بولق حل ا فل 


ولا بد للضوقي ان کون علمة وعهلة دوما: واللة تصب تة ومعتئ: هذا أن 
الطبيب يعمل بعلمه بإخلاص وضمير لإرضاء الله. والمعلم يعمل بالإخلاص 
نفسه إرضاء لله. وکل من يعلم شينًا ويعمل به لا بد أن يستعمل كلمات 
الإخلاص والصدق في العمل والعلم. وهذا هو غالبًا ما يقصده الغزالي بأن 
تسهر وتعمل لوجه الله. 

وقد أعطت العجوز نصيحة لذي النون في كتابات ابن عربي عندما قال لھ 
(193) أي ا الله أمامك في كل عمل تقوم به. ويستشهد الغزالي في 
رسائل الحكم بهذه الأبيات الجميلة: 


«سهر العيون لغير وجهك ضائع, 


وبكاؤهن لغير فقدك باطل». (194) 

وكما قال النبي : «عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه:: وأعمل ما شت قانك مفجعوى:نهة» فقول الغرالى ناضحا تلميدة: اها 
الولد: العلم بلا عمل جنون, والعمل بغير علم لا يكون». (195) 


وقول ناضحا ليذه «اجعل اة في الروعر والوريهة في التفسن: والموت 
في البدن». (196) أي اعمل بإخلاص واهزم شر نفسك وفجورها. 0 تجعل 
إلى ربه. 


نجد :فى الغزالي :متلا لأحد'الضؤفيين الذين علموا تم عملواء ثم يحكي الغزالي 
حكاية فيقول وهو يذكرتلميذه: 

«وتأمّلٌ في حكاية أخرى, وهي أن حاتمًا الأصم كان من اضحات الشقيق 
البلخي. رحمهما الله تعالى, فسأله يومًا قال: صاحبتني منذ ثلاثين سنة ما 
حصل لك فيها؟ قال: حضّلت ثماني فوائد من العلم. وهي تكفيني منه, لأني 
أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: 


الغائوة ل فی رت ل الاي قرا بس لکل متهم معن نا اهز قا يكن 
ويعشقه, وبعص ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرضص الموت, وبعصه إلى شفير 
القبر. ثم يرجع كله ويتركه فريدًا وحيدًا, ولا يدخل معه قبره منهم أحد. 
فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه 
ويدفع و إلا الأعمال ا تاجدزها محبوبًا لي لتكون 


والفائدة الثانية: 0 رأينة لعل يقتدون i‏ ويبادرون إلى فراداث 
أنفسهم, فتأملت في قوله تعاليىٍ 515 من حَافَ مَقَامَ 8 وهي 

عنِ هوى .إن َة ھی لالا عات :40 1 ]. وتيقنت أن القرآن 
حق صادق. فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتهاء وما اتتعتها بهواها 
حتى.ارثاضت لطاغة الله نسحانه وتعالى. 


الفائدة الثالثة: إني رأيت كل واحد من الناس يسعى فيجمع حطام الدنيا. 
يمسكه قابضًا يده فتأملت في قوله تعالى: ما عِندَكُمْ ينقد ره 
5 َلَتَجْزِيَنَ لذين صَبَرّوَ أَجْرَهُم اخسن ما كَانُو 
ا ا و ول ا الله سال ا 
المساين لن الى عد الله ا 

اة الاه ارات ق الخلى طن هرف و فن اة 
والعشائر فاغتر بهم؛ وزعم آخرون | أنه في كثرة الأموال والأولاد فافتخروا بها 


وحسب بعضهم آنه في قصب آموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم, 
واعتقدت. طائفة أنه في إتلاف, المال وإسرافه وتبذيره: وتاملت في قوله 
تعالى انها لاس إا اة ودد .قاش ا | 
وَقَبَآئْلَ لِتَعَارَفْوَ إِنّ أكْرَمَكُمْ عند لله أَنْقَنَكُمْ إن للة عَلِيمٌ حي ) 
[الحجرات: 15]: فاختريت التقوى. زاعتقدبك أن القران :حق صادق, وظتهم 
وحتسيانهم كله باظل بزائل: 


والفائذة: الخافشة: إني رايت الناس يدم بعضهم بعَضًاة: ويغتاب بعضهم بعضًاء 
فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم, فتأملت في قوله تعالى: 


- 


أف اش J a7‏ ريق تعنيتية فى لخدف LN‏ 


ا 1 بعضهم فق درج لحد رص ٠‏ ( 
ر ٤‏ ورحفث ربك حَدٍ مها كه م يَجْمَعُونَ)[الزخرف: ا ق 


الله. 

والفائدة السادسة: إني رأيت ت الناس يعادي بعضهم بعضًا لغرض وسبب, 
فتأملت في قوله تعالى (إنّ ا 3 تَخُِوهُ عدوا إِنّمَا 
يدعو حِرَبَةُ لتكولق ` خو اصح لسّعِير) [فاطر: 6]. وعلمت أنه لا 


يجوز عداوة احد غير الشيطان. 


والفائدة السابعة: إني رأيت كل أحد يسعى بجد, ويجتهد بمبالغة لطلب القوت 
والمعاش, بحيث يقع به في شبهةٍ وحرام, ويذل نفيسه وينقص قدره, فتأملت 
قوله ([وَمَا مِن ,داب فى لأرض إلا عَلَى للَهِ رِرْقُها وَيَعَلَمُ مُسْتَمَرَّهَا 
وَمَسْنَوَدَعَهَا 3 فی كت ل ) [هود: 6]), ا أ ري 
على الله تعالى وقد ضمنه. فاشتغلت بعبادته, وقطعت طمعي عمن سواه. 


الاه ارات كل بواعة مها إلى سيوع موو تيقال الان 
والدرهم, وبعضهم المال ٠ r‏ وبعضهم إلى ارفا واا فتأملت 


[الطلاق: 3], اتی لل 0 الله تعالى 0 وعم الوكيل 


فقال شقيق البلخي: وفقك الله تعالى. إني قد نظرت التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان, فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية, 
فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة». (197) 


لاحظ أيها القارئ أن الغزالي وغيره من الصوفيين على دراية بوجود القيم 
نفسها والمبادئ الصالحة في كتب الأديان الأخرى. 


وفي كتاب «منهاج العارفين», يؤكد الغزالي مرة أخرى على أهمية العلم, 
وتصفية النية: والنسامح, ودكن الاه 


فيقول « طَلَبُ الْعِلْم قَرِيصَّةٌ عَلَى كل مُسْلِمِ» 

ولتعلم أيها القارئ أن العارف بالله يرى الجهل كبيرة, وأن مصطلح العارف 
بالله مصطلح يطلق على الصوفي؛ لأن معرفة الله تؤدي إلى سعادة القلب 
والرضا. 


فتجد أن آنا الكسن البقاؤلي: عفن الجهل والرضا ههن الكباكن» بل رة 
من اكير الكبائن ويقول: «لا كبيرة عندنا أكبر من: ائنين> حب الذتيا بالإيثار. 
والمُقام على الجمل. بالرضا لان حت الذننا اسا كل حخظيقة. والفقام. على 
الجهل أصل كل معصية» (198) وقد اشترط ابن عطاء الله السكندري, 
والشيخ ياقوت العرش, في قبول الطلاب: ألا يدخل أحد الطريق إلا بعد تبحره 
في علوم النتتريغة: والاتها تحيت نقطع العلماء فى مجالسن المناظرة: الح 
الواضحة». 
ls‏ ا ملي لله لْمَلِكُ لح ولا تفجل ب لَقُرْءَانِ 
مِن قبل أن يُقَضَىُ يفصن إِلَبْكَ و قل رب زدنِی ءا | [طه: 114][وَمِنَ 
لتاس و لِذَوَآتُ و العم مُكْتلف الولة. كَذّْلِكَ إِنمَا يَحْسَى للق مِن 
ادو لعَلمَؤ إن لله عَزِيرٌ عَفُورڙ ۸)فاطر28], ايها لذين 
َإِمَنْوَ إذَا قيل لَكُمْ تَفسّحُو فى لمَجَلِس 3 فَپځو يَفْسَح للة 
لكمم ودا قيل نشرو 3 نسَرُو يرقع لله لذين عَامَتُو ‏ هنكم 
و لذين اوو لولم دَرَجَ و لله يمَا تعْمَلون حَيدِ ‏ ] [المجادلة: 


إذن العمل والعلم هما أول طريق الرضا. ثم يأتي التوكل على الله والصبر. 
التكليف: التوكل والصبر 


يعرف الغزالي التصوف 5 طريق الاستقامة و«السكون عن الخلق». (199) 
ويغرف العبودية بأتها «محافظة أمر الشرع»..(200) ثم يصل المريد في هذا 
الطريق بالعلم والعمل إلى «الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى». 
(201), وعليه أيضًا أن يتوكل على الله والتؤكل عند الغزالي هو أن ستتحكم 
اعتقادك بالله فيما وكد» (202) وعندما تؤمن بان رزقك مقسوم , وان يومك 
فل وعلمة عدم خضل إلى الرضاء وها بجاح إلى الفجاهدة. 

«يعني تعتقد أن ما قَدّر لك سيصل إليك لا محالة, وإن اجتهد كل مَن في 
العالم على ك فة عك وقا لم تكنت لك لن مكل الاد وان سال جهنه 
العالم». (203) 


والإخلاص في المجاهدة شرط للوصول إلى أي مقام,. وعرف الغزالي 
الإخلاص بأن «تكون أعمالك كلها لله». (204) والتوكل والرضا والإخلاص 
والعبودية كلها أمور تحتاج إلى الصبرء والصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة, 
وصبر على الفاقة, وصبر على المعرفة. والصبر على الطاعة هو أن تصبر مثلًا 
على الصيام أو على العفة, والصبر في الفاقة هو الصبر مع البلاء. أما الصبر 
على المعرفة فهو أن تتعلم وتصبر حتى تفهم؛ لأن القهم لا ياتى مباشرة بعد 
العلم, ولكن يحتاج إلى وقت. وسنتكلم عن أنواع الصبر في مقال منفصل إن 
شاء الله. 

ويقول الغزالي في طريقك للعلم والعمل بإخلاص؛ لا تكترث للجاهل أو 
الحاسد. فكلاهما لن يستفيد من كلامك. فالجاهل نقول له سلامًاء والحاسد لا 
علاج له. فسر في طريقكء وتجاهل الاثنين. وكما قال الغزالي مستشهدًا 
بقول الشاعر: 

«كل العداوة قد ترجى إزالتها 

إلا عداوة من عداك عن حسد» (205) 

وبعد أن تعلم وتعمل تذكر الآتي: 

«لن يدخل الجنة أحد بعمله, قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته». (206) 

رحمة الله. رحمة يمن بها لعباده كما قال ابن عربي في الفتوحات المكية: 
التكليف: التواضع 

ولنتخذ من الغزالي نفسه مثالا على التواضع الشديد. وترك المناصب كما قلنا 
من قبل, وعندما طلب منه احد الشيوخ أن يكتب له رسالة يعظه فيهاء قال 
الغزالي: 

«أما الوعظ فلست أرى نفسي أهلًا له لأن الوعظ زكاة نصابها الاتعاظ: ومن 
لاتضاب: له كفت يغرج الزكاة؟ وفاقد الثور كف يستنين به غيرة؟» (207) 

أبى شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي أن يضع نفسه فوق أحد, أو يعظ أحدًا لأنه 
لشن وائقا آنه انتضر كا علي كل شتهوانهة: 

التكليق: حفظ النية:وتذكر الموت 

استشهد الغزالي بحديث للنبي قائلًا «وقال النبي تركت فيكم واعظين 
ناطقًا وصامئًا. فالناطق هو القرآن والصامت هو الموت». (208) وركز 


الغزالي على الموت قائلا جملته المعبرة المهمة الفلسفية العميقة: «كل ما 
الحكيم بحرن من الدا قبل أن يخرعتمنها. (210) لو فكرنا قليلا في حياتنا 
سنجد اننا مثلا نظن ان بلوغ اولادنا سن الجامعة بعيد, ولكنه يحدث بين عشية 
وضحاهاء أو أن بلوغ أبوينا سن الكبر بعيد ولكنه يحدث أسرع مما نتوقع. إذن 
كل ما هو اټ قريب, أما البعيد فهو الذي لا يأتي أبدًا. لأن إحساسنا بالوقت 
كما ل لضي لماه د وغيرها, جهز لآخرتك. (211) ثم يتكلم 
عن تفه نظرت إلى تفي لع لا تع لها تظطن. أن الموت به (212) 
اماس الاسان أن الكوته د هاه نن فى الاي أحانا قبل لتو 
كيف وجدت الدنيا قال «كبيت له بابان, دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر» 
وتوح كان أظول الانياء: عه ا: (213) 

وربما رحمة الغزالي الواسعة وتسامحه جعلتاه ينهي رسالته الوعظية قائلا: 
«إن من كان عنده إيمان صحيح, ليس عليه التبحر في العلوم إلا لو وجد في 
هذا الطريق ما يروقه». (214) 

لبون علق كل الأفراة ليحت و الك غالا مو له إلا الله مهد روك 
الله»كلما حصل في قلبه التصديق بالحق بمجرد الإيمان من غير دليل وبرهان 
فهو مؤمن». (215) 

نعود 3 مفهوم القلب السليم وحديث النبي «إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالات ب وَإِنمَا 


لكل امز ها وئ تقول العرالي :“ولس شيء على المريد. أصعب من 
حفظ النية. (216) 


وذكر الله يساعد على حفظ النية. فربما لا نبدي الكبر مثلا لغيرناء ولكن الكبر 
لم يزل بداخلنا. وربما نبدي الحب, ونتعامل بالخير مع الغير. ولكن الحسد لم 
يزل بداخلنا. تصفية النية إلى الله تحتاج إلى مراعاة النفس, وملاحظتها ودومًا 
السيطرة عليها. 

عامل الناتتق «بضتفاة" النقين:: دكن .وانت “نتوضا "إن الدقف: من «الوضوء 
الطهارة. يقول الغزالي «ولتكن صفوتك مع الله كصفوة الماء. فاغسل وجه 
قلبك عن النظر إلى غير الله. واغسل يدك عن الامتداد إلى غيره. وامسح 
رأسك عن الافتخار بغيره. واغسل رجليك عن السعي لغيره, واحمد الله على 
ما ألهمك من دينه». (217) 

التكليف: التسامح 


ويؤكد الغزالي على التسامح, فيقول تذكر أن الله يحب ستر عباده؛ فلا تفضح 
اعذا مين خلقه بعيت: لةه :هة واشتعل تع تفشك فاسترة يذوام 
الاضطرار إلى الله تعالى في تطهيره. وتطهير الثياب في تطهير النفس من 
الإثم والرياء والكبر. (218) 

تذكر أن الله يطلب منك «الاعتبار بخلقه برهم وفاجرهم» وأفش السلام 
مبتدثًا ومجيبًا. (219). 


وتذكن أن الله درجم عبؤة»ويكرم ضيفه:.ويعظئ تبتائلة: وبر المغوط عدم 
فكيف المقبل إليه؟» (220) 


أيها الإنسان واجبك على الأرض هو إعمارها. وليس الحكم على الآخرين؛ أو 

القسوة على خلق الله. فإذا كان الله يرحم عبده العاصي فما بالك بعبده 

الطائع؟ 

«وارحم من لا يرحم نفسه, فإن الخلق بين فتن ومحنء إما مبتلى بالنعمة 

ليظهر شكره. وإما مبتلى بالشدة ليظهر صبره». (221) 

معرفة النفس أول خطوة في طريق السعادة 

ونؤكد مرة أخرى أن الطريق إلى السعادة هو بمعرفة الله يقول الغزالي: 

«اعلم أن مفتاح معرفة الله .تعالى هو معرفة النفس, كما قال سبحانه 

وتعالى: (يستريهم انتا فی قاق وَفِى أَنفْسِهِمْ 2 حتىل e‏ تبي لهم أن لح 
ألم يكف بربك انه عَلَى کل شی ا 53[ وقال النبي 


: «من عرف تفشه :ققد .عرف ربه» وليس هناك شيء اقرب إليك من 
نفسك, تعرف (222) 


ااك في الطريق اا ll‏ يرددون حبهم لله, ولا يعرفون الله قائلا: 
فيدعي حب الله قبل معرفته. (223) 


معرفة الله تتطلب معرفة ما يحب وما يكره والقواعد التي وضعها لنا وتتطلب 
التأمل في ما صنع ومحاولة فهم كلماته لنا. وأول مفتاح في الطريق الصوفي 
هو مواجهه النفس بصدق ومحاسيتها. وهذا عسير, أولا لاختلاط عور علدا 


ونفعل الشر. (قل هل تُتبتكم_, أَحْسَرِين أَعْمَلَا . لذبن صل شتئقة فى 

لحيؤة لديا 3 وم تخبون الهم بجسون ضا [الكهف: 3 104]. لأنهم 
لم يحاسبوا o e‏ تتبد لهم الحقائق واضحة. وهذه مشكلة لا يوجد حل 
لها سوى المجاهدة والرياضة والسياحة. فربما نكره شخضًاء ونتصيد له 
الأخطاء, ولا نواجه أنفسنا أن هذا الكره نبعه غيرة وحسد وربما نظلم 


مع النفس؛ كاول درجة في الطريق. معرفة النفس تحتاج إلى صبرء وهناك 
ضبق على الو نة الو من :الا مور ای ليا في الخال ولک خا ال 
قلب سليم؛ وعقل واع, ووقت طويل من الاجتهاد للفهم. 

كما قلنا من ق قبل «لتعرف ربك, لا بد أن تعرف نفسك» تعرف نفسك 
الظاهردر ولكن حاول أن قرف نشت الا و ا الله تجار 
عليهاء لا لتسيطر هي عليك بما بها من مشاعر غضب وشهوة ملا 
(224)الدین هو المجاهدة [وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَكَمَنَ وقد جَاءَهُم مُوسَى 
0 اف 0 فى 0 وَمَ 5 سَبقِين] e‏ 39[ . 


«النفس N‏ الأعضاء 000 5 ل 9 والقوة الغصبية 
شحنتها (أي جيشها ومؤنتها), والقلب ملكها, والعقل وزيرها». (225) فماذا 
تفعل؟ تقتل الوالي 0 لا. ولكن إذا أعطيتهم سلطة أكبر من سلطتهم, 
ولكنك إلى ال ؛ لتتزوج وتعيش, وتحتاج إلى الغضب لتدفع الأعداء: 
وتأخذ حق المظلوم, وإلا فقدت النخوة. لا بد للقلب أن يأخذ رأي وزيره العقل 
دي كل م وان سه كل من N‏ الثبات هو 

مفتاح الوصول إلى السعادة. الثبات عند الغضب, وعند الفاقة, ا 


إذا التوازن النفسي داخل الإنسان مع صفاء القلب والعمل بالصفات التي 
كلفنا الله بها تؤدي إلى السعادة. والسعادة تأتي بمعرفة الله. 


والسؤال هو كيف تعرف ربك وتدخل عالمه؟ تقول اسم «الله» بقلبك. تحجم 
الغضب والشهوة, والأخلاق القبيحة تعطل الحواس عن المعصية. (226) 
طريق الصوفية هو تطهير القلب, والابتهال إلى الله, عن کیره هذا 
لا يحدث فقط بالتعليم بل بالذوق. يقول تعالى قو اقا 
ءَائَيْنَهُ رَحْمَ من عنڍتا وَعَلمُتة من ل ءا a‏ 5] )227( 
وهذا هو العلم اللدني الذي يقصده الغزالي. و»من لم يبصر لم يصدق» (228) 
الصوفية بكلمات السر التي ترتكز عليها من علم وعمل وإخلاص ومجاهدة 
ورضا تقوم بعملية إجلاء مستمر للصداً في القلب. وعندما يتم إجلاء 

للت كشن فته الف أق تشعر الإنشان تقرية من اللة: و تخد علامات 
کک ويبصر ما لم يبصر من قبل ويتذوق حلاوة جديدة عليه صعب 
شرحها. لذا فطريق الرضا طريق ذوقي, والشعور بالرضا شعور ذوقي يصعب 
شرك :بالكلخات. :مره أخرى. حقف. الكلمات عاجزة عن: الوضف.- يذكزنا 


الغزالي أن «كل من زرع حصد. ومن مشى وصلء ومن طلب وجد» (229) 


وعندها تغرف فك قرت من الل الله فرت ولك انت المسعة. 


يعظي الغزالي :هذه التصيحة: دوارئ بزكوع خاشع لله بقل خاضع تجوارخة: 
واستوف ركوعك, وانحط عن همتك في القيام بامره, فإنك لا تقدر على أداء 
فرضه إلا بعونه» ولا تبلغ دار رضوانه إلا برحمته» ولا تستطيع الامتناع عن 
معصيته إلا بعصمته, ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه» (231) 


وتذكر أن السجود سبب القرب, كلا لا تُطِعْةُ و سچد و فترب) [العلق: 19[. 
لانك لو اقترنت منة: يعدت عن كل شىء غيرهة. (232) عندما تعرفٍ نفسك, 
فالخطوة ؛ القادمة هي الاقتراب منه. وليكن سجودك إليه تسليمًا كاملا لإرادته, 
وتوكلا وتواضعًا وتسامحًا وصبرًا. 

مفتاح السعادة: المعرفة والجمال 


ولنفكر كما فكر الغزالي في كتابه «كيمياء السعادة» في الأشياء التي تعطي 
لنا السعادة, سنجد أن هناك شيئين مهمين هما المعرفة والجمال. الوجود في 
مكان حميل تريخ القلي: متلا جديفة زاهرة: أو:قصن كله تحف: او شاطئ من 
الرمال البيضاء والمياه الصافية. كل هذا الجمال يطلبه الإنسان طوال الوقت. 
فيريد شراء حمل سيارة: وأجمل ثياب, واخفل بیت ؛ ويعمل جاهدًا ليقضى 
إجازة على شاطئ بديع. أو يسكن في حي راق... إلى آخره. ثم يتباهى 
الشخص بمعرفته ا 1 الأشياء. فالتاجر ا بمعرفة فنون التجارة, 
والأستاذ والطبيب, كل منهما يتباهى بمعرفته, ويفرح بها وتزداد فرحة الناس 
لو عرفوا أو قابلوا أشخاصًا مهمة كوزير أو رئيس, فيأخذون الصور معهم. 
وكل هذا يعطي للقلب سعادة أليس كذلك؟ إذن كما يقول الغزالي «لذة 
العين في الصورة الحسنة, ولذة الأذن في الأصوات الجميلة. وكذلك سائر 
الجوارح» (233) ولنأتي لأهم لذة وأجمل لذة وهي لذة القلب. يقول الغزالي 
«ولذة القلب معرفة الله» (234) المعرفة 0 إلى الفرح كما قلناء فمثلا لو 
أتقنت لعبة الشطرنج ستفرح وتتباهى, ولو تعلمت ركوب العجل ستفرح, 
وكذلك«مفرقة الله هي أكبر لذة واهم 'لذه. أما جمال الله فلا تضاهه جفال, 
فمعرفته هي معرفة الجمال والاستمتاع به. يقول ابن الفارض واصفا الجمال 
الذي أنهرة وهاله حتى عجزت الكلمات عن وصفهء وهو جمال شهود الخالق 
والقرب منه والشعور به: 

«وإن اكتفى عَيري بطيفٍ خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي» (235) 


الو اشكتقعوا عقوت ذكر ملاحة:فئ .وجوه سي الحمال الوسقئ: 


يطمع ابن الفارض في وصال مستمر مع حبيبه؛ ويدرك أن حبيبه هو خالق 
جمال يوسف, وجمال النور في الشمس والقمرء وان حبيبه جماله يشفي 
المريض ويزيح البلاء. بالتقرب من الله يزيل عنا كل الم. 

وربما لخص الغزالي في الجملة الآتية سر الحياة: 

«ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح ولو علم الملك لكان أعظم فرحًا» 
(237) إذن تذكر أيها العبد وَأنت تفتخر بصورتك مع وزير مهم أنك ستفتخر 
أكثر بمعرفة الملك الحقيقي القادر على كل شيء, وستتباهى أكثر وأكثر مع 
نفسك بالاقتراب منه» لأن وجودك معه يعطيك قوة: . وجمالا, وبهاء. 

تقول الغزالئ وکل كانت العالم انان عة هلا مغرفة أعردمن مخرفة: 
ولالذة أعظم من لذة معرفتة, وليسن فنظر | حن فن منظ زر حصرتة: (238) 
«كل لذات الشهوات متعلقة بالنفس تبطل بالموت, ومعرفة الربوبية متعلقة 
بالقلب فلا تبطل بالموت» (239) 

ومن جمال الله خلقه كل الجمال, والطيبات لناء ومن جمال الله رحمته التي 
9 سعت کل شي>. 

ولنتذكر أن رحمة الله ولطفه كما قال الغزالي «لطفه ورحمته وعنايته متعلقة 
بالأشياء كلهاء وأنها لا نهاية لها لما ترى في النبات والحيوان والمعادن من 
سعة القدرة وحسن الصور والألوان» (240) وهذا قمة الجمال والجلال؛ فقد 
اعظئ. الله الرحمة للخضر فيل العامة ورحمة الله من حكمالة. 

إذنفجعرفة الله :وجماله مرخ الضدر :و القلت:.:ولكن خادهى الركانق الف 
يبني بها الإنسان معرفته بالله؟ في كتابه «منهاج العارفين» يعطي الغزالي 
تلاث ركائز ر تبنى عليها علاقة الفرد بربه. : «الخوف والرجاء والحب» (241) 
والخوف لبس جوا من الله بلقن المماضيح انا الحب فق للف 

عن العلاقة بالله: (242) 

يقول الغزالي الخوف ينبثق من العلم. والرجاء من اليقين؛ والحب من 
المعرفة. (243) 

فلتخف من المعاصي, ولتهرب منها. ولترجٌ رحمته لأنك على يقين من أنك لو 
طلبته سيجيبء, ولتحب الله ومن يحب يضع محبوبه قبل هوی نفسه. 


يقول الغزالي «اعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. كما أنه لا وصول إليه إلا به» 
(244) وهذه جملة مهمة جدا. فلكي تحدث معرفة الله, لا بد ان تحدث عن 


ظريق الله يؤقاتنا له بان ينعم علطا بمعرفتة وقرية: 
كيف تدعو الله لتصل إلى الرضا؟ 


إذا كان كل شيء بيد الله فتوبتنا لن تحدث سوى لو تاب علينا. وصبرنا لن 
يصح سوى لو افرغ علينا صبرًّا. وعملنا لن يصلح إلا لو ساعدنا فيه ورفعه له. 
هو القادر على كل شيء. فكيف ندعوه لنصل إلى الرضا؟ ادعه بإخلاص. ادعه 
بكليتك, بقلبك, لا بلسانك فقط. 


أما عن الدعاء لله. فنحن نجد الكثير من الطرق المكتوبة لكيفية الدعاء, بينما 
يؤكد الفكر الصوفي أن الدعاء المخلص يصل إلى الله بأي شكل وليس بورد 
ومحفوظة. فيقول الغزالي «والدعاء استجابة الكل منك للق ٠‏ وإن لم تأت 
بشرط الدعاء فلا تشترط الإجابة» (245) لا بد أن تستجيب بكلك إليه. أي 
إخلاصك في دعائك أهم كن .أت تعتمد على مراسم معينة: وكلمات معينة 
وضعها شيخ. 


ويعطي الغزالي هذا المثل «سئل أبو يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظم, 
فقال: فرغ قلبك من غيره, وادعه بأي أسفاتة شئت» (246) 


«وادع دعاء مستجیر, لا دعاء مشیر إما ا سيجيب ١‏ ا سيؤجل 9 
عنك الهلاك» (247) أي ادع الله وت مفتقر إلى خيره, ترجوه كعبد ولیس 
گنکرو ار 

اة فن الأفارة ها إلى الشاذلي ولهو أن العباس الموسى ها قرز 
أبو الغباس. أن يليش الضوف فقال له الشاذلي كلماته الشهيرة «يا أا 
العباس: اعرف الله وكن كيف شئت, ومن عرف الله فلا عليه ٠‏ إن أكل 
هنيئًا وشرب فرينا» (248) أي أن الدين إخلاص, وعلم, ٠‏ وعبادة, 
وتوكل2. ورضاء وليس مجرد مراسم؛ وطريقة ملبس, 0 وأدعية 
محفوظة, وكلمات رتبها شيخ, معرفة الله هم من لبس الصوف, ولم يلبس 
الشادلي: الصوف: .بل نجة الكتير:من الأمئلة أن الصوفي الحق رها يكون من 
الأغنياء, ويتقن عمله لأن هذا فرض» ولكنه يعرف الله, يبضعه نصب عينيه: 
ملخص 

يفول ادن تعطلاف للقن الهيوة دو الد فن أعظاة الله 6ا ا وا 
معتبرًاء وأذًا تسمع من الله, ونفسًا ناشطة إلى خدمة الله وأحق ما يفتقد 
الغناذ :من 'حفوق .الله ستبغاتة. الشكن له والشكو الف طاهن قباطن: :قظاهرة 


الموافقة, وباطنه شهود النعمة,. فما شكره من لم 1 يمتثل أوامره وحدوده, وما 
حفظه من ضيع عهوده. فعليكم رحمكم الله بالشكر لنعمه فيكم» (249) 
تكلمنا في هذا المقال عن خطوات للوصول إلى السعادة, لتعلم أيها القارئ 
أن الذتنا' ضيقة: والحرية بها لا نان سوي بمعرفة الله وول الخظوات في 
الفضول: فى > الصين. والصين ثلانة اوا صر كنةد لابلاع وضير .على 
الطاعات: وصير على المغرفة: ولتعلم أن المعرفة دون عمل لن مساقد 
قالعلم والعمل من ركائر المجاهدة للوضول للرها: ثم التواضع: وتدكر الفوك 
والاعتماد على مبادئ القرآن, والتسامح, ومعرفة ال وتحجيمها, والثبات 
على الخب للة.في الشراء والضراء واعلم أن ما يغطي. القلب الشعادة هما 
الجمال ع فلا يوجد ابدع من البديع, ولا يوجد شيء أكبر من معرفته 
ومضة نور 

«من استأنس بالله. استوحش من غيره» (250) 

أبو حامد الغزالي 

«وكل ما هوآت قريب, والبعيد ما ليس بآت» (251) 

أبو حامد الغزالي 

«إياك أن تظن أن طلب التوبة أو التردد إلى الصالحين, وطلب الدعاء منهم 
توبة, كلا بل التوبة أن تربط في قلبك أن لا تعود إلى ما كنت عليه» 

من كلام ابن عطاء الله لتلاميذه 

«الله يختص برحمته من يشاء. ولو عن غير سلوك الطريق المعهودة» (252) 
ابن عربي 

«العلم فوق الإيمان, والذوق فوق العلم, فالذوق وجدان والعلم قياس» (253) 
أبو حامد الغزالي 

«ارحم من لا يرحم نفسه؛ فإن الخلق بين فتن ومحن» (254) 

أبو حامد الغزالي 

«ربٌ خذ بيدي. وارحم قلة صبري,. وضعف جَلدي. رب إني أشكو إليك ت ى 
وحزني وكمديء, يا مَن هو غوثي وملجئي, ومولاي وسندي.... رب فأطلقني 


من سجني الحجاب, ومن م على بما مننت به على الأولياء الأحباب, وطهر قلبي 
من الشك والشرك والارتياب, وي دائمًا أبدًا كي الحياة, وعند الممات على 


السثة والكتاب, وفهمني, د فا وذ كرنى: ووفقني, واجعلني من أولي 
الفهم في الخطاب, وكن لي بلطفك ورحمتك, وحنانك, ورافتك فيما قي من 
عمري» وعند حضور أجلي, ٠‏ ويوم يقوم الحساب» (255) 


داود بن ماخلا 
«وتم له أعظم نصرء وهو نصره على نفسه» (256) 
نجيب محفوظ, الحرافيش 


الشاذلي: رحلة الإنسان إلى باب الرضا 
«ألق بنفسك على باب الرضاء وانخلع عن عزائمك وإرادتك» (257) 
الشاذلي 


هناك رواية للكاتب البرتغالي باولو كويلو, تعتبر من أشهر الروايات وأهمها, 
تدعى «الخيميائي». تحكي الرواية عن راعي غنم شاب في إسبانيا يلتقي بعدد 
من الشخصيات التي تترك ثرا في حياته, هنها ساخر وعجرية وملك, وكلما 
قابل شخصية عرف شينًا عن كنز قديم مخباً في مكان ما في الكرة الأرضية, 
وكل شخص يقابله الفتى في رحلته يرشده إلى حل لغز مكان الكنز. فينتقل 
ماعن الك نين البلاده.من. إسياها فضل. إلى عضن وتخت نح المرة فى 
مراده وهو الكنز؛ فقد أوصلته كل الدلائل إلى أن الكنز في مصر عند 
الأهرامات, لذا أخذ على عاتقه أن يسافر إليها ليجد الكنز هناك, وخلال رحلته 
يتعلم الكثير من الدروس, ويتعرض للكثير من العقبات. وأخيرًا يصل إلى 
مكان الكنز بعد سفره الطويل عند سفح الهرم. ولكنه لا يجد الكنز, بل يجد 
ليلا أخيرا عل ,كانه يقابل لكا يريد شرقية: وها يخاول: اللض. ر فة 
تبره بلا قصد. انه تبعت »عق كثرد وان عرف وتيقن أن الكنز هناك في 
الكنيسة.في: إسباننا موظن 'القتىء والمكاك الذي يدأ مته رخلته- فيعود: الفتى 
مسترعًا إلى حيت: نشا ليجد أن الكنز هناك في انتظارزه حقا في الكتيسية. التي 
تركهاء..ولكن كان لا يذ له من الرحلة: ليجد الكنن .وكان: لايد أن بضل, إلى 
الأهرامات, وتقابل اللض الذي ساعده بلا قضد نه ويقابل كل من قابل في 
رحلته. فلولا رخلة الفتى ما شعر بأهمية الوطن::ولولا رجلة الفتئ ما استطاع 
أن يقدر الكنز ويجده. في كل خطوة, كان هناك دليل, ولكن ليفهم الدليل كان 
لايد أن يفتح قلية وعقله, .وان يكون نقظا لمغانى الكلمات: والدلائل, تزع لو 
لم يسافر الفتى في رحلة البحث, هل كان هناك من يرشده لمكان الكنز الذي 
كان طوال الوقت تحت قدميه؟ لا. فالمكتوب له أن يستعد للكنز كما يتأهل له 
الك والمكوب له أن تغرف ويقهم قبل أي شو واحتانا ١‏ بنستى ناليع 
الا ل ا هدا فر اتا ها حولنا بضنورة. أو :واشتمل.للزواية الك من الفعاني 
ولوحلة راعي الم هان تعيدة؛ فقد:وجد: الكثر ولك الكتر ليس ذوعا حلا 
فقط أو ذهيا, ولكنه فهم ومعرفة. وجد الفتى الذهب والمعرفة في رحلته, 
وفى الرخلة التى يتشكلم عتها الان ضحد «الفنى اك ريمن الدهت افم من 
المال. 


هل تأثر باولو كويلو في كتابة روايته بقصة حياة أبي الحسن الشاذلي؟ من 


المؤكد أن باولو كويلو قد تأثر بالصوفية عامة, وريما لم يعرف بالتفصيل حياة 
أحد أهم أقطاب الصوفية, أبو الحسن الشاذلي. ولكن عندما نحكي قصة 


الشاذلي سنعرف أوجه الشبه بين ¿ حياته وحياة الشخصية المتخيلة راعي الغنم 
الات قن روات الحا وقبل أن اجکی حكن الها دل بريد إن ر2 
عض الاك المهمة: 


الطريقة الشاذلية لها الكثير من الفرق في مصر والعالم العربي والإسلامي 
عامة. ل وج طرق ال موحدة وإ كان ,شاك طورى واجد للشاداب فى 
رحلته. وهنا لا بد أن نفرق بين الطريق والطريقة كما فعل د. عبد الحليم 
محمود في كتابه «قطبا المغرب». فالطريق أهم وأخل وزتما هو المغزى من 
هذا الكتاب, فهذا الكتاب لا يتبع طريقة صوفية بعينها2ء وإنما يقدم الفكر 
الصوفي للقارئ. والطريق إلى الله الذي سار فيه أبو ال الشاذلي في 
بدايته لم يكن طريقه, ولا كان شيخه صاحب طريقة (ابن مشيش). ولكن 
أنشأ الشاذلي نفسه طريقًا وطريقة. الطريق هو الكيف, أي كيف يتجرد 
المريد. ويتبع المنهج الصوفي من القرب والعبادة والزهد مع التعفف والتوكل 
والصبر والرضا واتباع الشريعة والعبودية. أما الطريقة الشاذلية فهي نتاج 
الفكر الشاذلي والتجربة الإنسانية للشاذلي وأتباعه من بعده. 


نتكلم في هذا المقال عن أبي الحسن الشاذلي الإنسان. هذا الإنسان الذي لم 
يترك لنا أي كتاب على عكس ابن عربي أو أب حامة الغرزالئ. وعيدها اله 
الناس لم لا تكتب كتابًا يا شيخ, قال «أصحابي هم كتبي» (258) 


ولد عام (1196 م) في المغرب, وتوفي في حوالي (1258 م) في مصرء عاصر 
نهاية العصر الانؤيفة في مصر وبداية العصر المملوكي. ولكن أفكاره وكلماته 
جمعها بعد ذلك الفقيه الصوفي ابن عطاء الله السكندري (1309-1260) في 
أعماله. وخاصة في كتابه «لطائف المنن», بعد حوالي أربعين عامًا من وفاة 
الشاذلي. وكتب لنا عن الشاذلي, ولولا كتابات ابن عطاء الله ما عرفنا الكثير 
عن هذا الشخص المؤثر. 
فا تر النناة لي ذا وصفناة: :هوا کرت هنا کا اعارا شد | فهو خط 
يضعب فل وناد د الحميل: فن الات ولل اله ارغ و لما 
ا ا هو يعيش » ٠‏ يتزوج وينجب, ويشترك 
في الحروب, ولكنه دومًا يتجه إلى الله مفتقرًا إلى خيره. الشاذلي كما يمكن 
أن نطلق. عليه «واحد. من الناس>»:فلينين: عا أن يحظئ. بهذأ القدر "من 
الحب, بل العشق من الكثيرين حتى أن مكان موته في حميثرة أصبح مسجدًا 
وفزارا اني اليه النانسن .من..شقى أنجاء العالم .لتصلوا' بجانت ,شخ رأوا 
إنسانيته قبل ورعه وتواضعه. قبل صفائه وصراعه مع نفسه» قبل وصوله إلى 
مقا جليل. نهو الإشان. »علي» ...أو هو ابو الحنيين الشتادلي:.ولاته. الإنسان 
فسوف أتكلم عليه وأطلق عليه الاسم الذي كان يحكي به عن نفسه لتلاميذه: 
والذع استعملف اين عطاء الله ععدها كان نقص هدو الحكا نات «علي» انه 


الأقرب للقلب. نشاً «علي» نشا ة رجل غني, ويبدو أنه كان جميل الوجه: 
ويجيد علوم الدين, وركوب الخيلء نشا فارسًا. فهو فارس يعرف دینه؛ وبريد 
ان يتقنه. ويببحث عن طريق يقربه إلى الله. 


بعد أن تعلم علوم الشرع وحفظ كتاب الله. فكر في أمره, ويبدو لنا أنه كان 
شخصًا مستقلا في تفكيره, يقرر هو الخطوة ؛ التي سيتخذها رغم صغر سنه. 
وأو خطوة قرر الإقدام عليها هو الفهم الأعمق للفكر الصوفي الذي استهواه 
من البداية. زيما في هذا الصدد يشبه «علي» أبا حامد الغزالي وان عربي في 
رحلتهما للبحث عن الحقيقة والقرب من الله. ولكنه سيتخذ طريقًا مختلقًا. 
وكما قال ابن عربي «فالهوية واحدة والجوارح مختلفة.. كالماء حقيقة واحدة 
مختلف في الطعم باختلاف البقاع. فمنه عذب فرات ومنه ملح أجاج» وهو ماء 
في جميع الأحوال لا يتغير عن حقيقته وإن اختلفت طعومه» (259) 


قرر كما قلنا أن يبحث لنفسه . عن شيخ يتعلم على يده. وعندما فكر في الأمر, 
قرر أن يسافر إلى العراق أولا ١‏ أن السياحة ستفيده وتعلمه, ولأنه كان حينتذ 
مقتنعًا أن القطب (أهم ولي من أولياء الله في الصوفية) لا بد أن يكون في 
العراق لأنها في المشرقء وهناك يكمن أهل العلم. ذهب علي باحنًا عن 
القطب الصوفيء, وغايته أن يتعلم على يديه. ووصل إلى العراق, وقابل هناك 
العلماء. وتعلم منهم ولكنه لم يرتو. وكان هدفه أن يجد القطب. فقرر أن 
يسعى ليقابل أهم شيخ حينها في الصوفية في العراق, هو أبو الفتح 
الواسطي. وتقابل معه: وتعلم في طريقه, ووجد الدلائل, ولكنه لم يجد ما 
يبحث عنه, لم يجد القطب, أو ربما كما كتب باولو في روايته عن راعي الغنم 
لم يجد الكنز الذي يبحث عنه في أسفاره مع أنه ترك بلاده المغرب باحنًا عن 
الكنز أو القطب ليتعلم, والعلم كنز. وبينما هو في حيرة من أمره يشعر أنه لم 
يصل إلى ما يبحث عنه في العراق. قابل أحد أولياء الله فأعطاه آخر دليل 
يبحث عنه للوصول إلى الكنز, قال له «إنك تبحث عن القطب في العراق: مع 
أن القطب ببلادك, ارجع إلى بلادك تجده» (260) 


وها هي قصة الشاذلي أصل قصة باولوا كويلو عن راعي الغنم, أو ربما هو 
توارد أفكار, ولكن الأكيد أنه تأثر بالفكر الصوفي. فنجد أن الشاذلي احتاج إلى 
السفر في سياحاته. ليكتشف أن ما يبحث عنه لم يترك بلاده هو. واضطر أن 
برحل ليعود: واضظر أن يبحث ليجد:. واضطر أن يظهر نفسه ليدرك ما 
سنرى. 

السؤال هو عما كان يبحث الشاذلي؟ هذا الشاب الفارس الغني ماذا أراد؟ 
ولِمَ لم يرتو من كل معلميه؟ هو واحد من الناس يبحث عن معلم يحرك 
وجدانه. فكم من معلم مر علينا ولم يحرك قلوبنا بنشوى المعرفة؟ وربما كان 
بعضنا محظوظا, فقد قابل معلمًاء او مدرسًا في مدرسته غير مجرى حياته, 


جعله يشعر بالشغف في طلب العلم آيا كان, الشاذلي يبحث عن الشغف, 


عن ارتواء الروح والنفس. تفكيره أعفق من الشباب في عصره وعمره. 
يحتاج إلى أن يرتوي: فيرحل في سياحته باحثًا عن هذا الارتواء. 


عاد الشاذلي إلى موطنه المغرب, وقد أدرك أن القطب ما هو إلا رجل زاهد لا 
يبحت عن رياسة ولا ينكان" رجل كرس كل حياته لعبادة الله, والبعد عن 
الذنوب, «عبد السلام بن مشيش>» الذي قضى كل عمره معتزلًا في مغارة 
في جبال المغرب ا e‏ شال الناس عن القطب, ولو انهم سفوا 
عنه في هذه الأنحاء كما دله الولي في العراق, وبعد بحثء اخيرًا وصل إلى 
مغارة «الشيخ عبد السلام ابن مشيش» أعلى الجبل. فهمٌ بالدخول عليه في 
حماس وکانه وضع يده على الكنز الذي يبحث عنه منذ بدأ أسفاره. استاذته 
«علي» في الدخول, فجاء صوت الشيخ من داخل المغارة بكلمتين فقط: 
اذهب فاغتسل. 

ومن حسن حظه أنه وجد مكانًا للوضوء بجانب المغارة, فاغتسل, وتوضأ, 
وعاد يستاذن الشيخ عبد السلام بن مشيش في الدخول فقال له «اذهب 
فاغتسل» (261) فذهب »علي» مرة اخرى ليغتسل, والحيرة تسيطر عليه, 
وعاد يستاذن الشيخ فقال له لثالث مرة: اذهب فاغتسل. 


وفكر «أبو الحسن» في الأمرء وركز انتباهه في الموضوع. وتبين له في 
وضوح أنه يعتز بعلمه, ويعتد بعبادته. 


كان «أبو الحسن» إذ ذاك فتى فيه طموح إلى العلم, وقد تزود منه بقدر كبير, 
وكان فيه شغف بالعبادة,. فكان يقوم ليله, يصوم نهاره. وكان فرحًا بعلمه, 
مسرورًا بعبادته, فكان في نفسه شيء من آثار ذلك. عزة بالعلم, اعتداد 
بالعبادة. ولما فكر فيما يجول بشعوره. ووضح له الأمر. غمره نوع من الخجل, 
فتاب وآئابة, واغتسل من عزته بعلمه, ومن اعتداده بعبادته, ووطن نفسه 
على أن بلقي بالاستان وهو لى ظهارة من كل :ماءيتضل بالفخوء الخبلاء: 


أول درس تعلمه «علي» في رحلته للطريق هو التواضع وهو درس جليل لو 
تعلمون. فلم يعتز «علي» بالمال, بل بالعلم. ولم يثق في نفسه من اجل جاه 
وولد ورياسة,. بل من اجل صحة دينهء وورعهء وإيمانه. وصومه؛ وصلاته؛ ومع 
ذلك كان لا بد ان يتطهر من هذا الكبر والفخر. وان يتواضع لله. فكما يقول 
الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه «قطبا المغرب»: إن النبي موسى نفسه 
تواضع, وإن آدم عليه السلام تواضع. يعطي عبد الحليم محمود مثالا لكلمات 
موسى عليه السلام للخضر, فموسى يقول للخضر: [قال لَه مُوسَئى هَل 
أَنَبِعْكَ عَلَ أن تُعَلَمَنِ مما عْلمْت رش ا)[الكهف: 66]. 


وكالعادة سر الكلمات هو مفتاح الفهم. موسى لم يطلب ولم يآمر الخضر, 
تواضع الطالب: فالسؤال عدم يقين 0 الاجاية يشكونتعم: وقي السؤال 
تجرد من الارادةم موی لم فل آنا اريو أن انفلم الل قال هل اعا 


يقول عبد الحليم محمد: إن كلمة «هل» نفت كل ذلك, ونفت الإنية. وجردت 
موسى عليه السلام من تصميم المعتزين, ومن إرادة المعتدين. وتلت كلمة 
«هل» كلمة أخرى, تثبت التواضع, ٠‏ وتنفي الكبر, وطي.: أتبعك. إذ إن موسى 
عليه السلام لم يقل أرافقك: أو أزاملك أو أضاحك». وإنفاة اتبعك, أي أن 
موسى مع أنه نبي فهو يعلم جيدً! افتقاره إلى العلم والمعرفة, ولذا لجأ لعبد 
من عباد الله, أتاه الله رحمة أولا, ثم علمًا من عنده. وسأل هذا العبد أن 
لوخي ا لكر امام را اج al IS‏ 
العبد الذي لديه علم لم يؤت لموسى. 
مره أخرف تذاغيات المعابي: والكلعات واللقة هة كوا قن الم يعرف قي 
الحليم محمود. الاغتشنال. بالاتي: ««والاقتسال كما يكون من خلجات. التفنين: 
ومن همسات الشعور. يكون ‏ ومن باب أولى من المعصية. والاغتسال من 
المعصية, إنما يكون بالعودة إلى الله في تواضع, ٠‏ وفي تضرع وفي عبودية 
تلجأ إلى الله تعالى طالبًا العفو والمغفرة. فإذا اغتسل الإنسان واتجه إلى الله 
في صدق قائلاً: (قالا ربا ظَلَمْتا أَنفْسَا وإن لَمْ تَغْفِرٌ لتا وَتَرْحَمْتا لَتَكُوتنَ 
لْحَْسِرِين) [الأعراف: قات الله عالت قله فى كاده رضي ا د 
جو الرضا الإلهي, أما إذا لم يغتسل, فليس له إلا الطرد من رحمة الله» (262) 
وتلغت ال كور عبد الحليم محدؤة تظرنا :فى كانه إلى حفيفة اخرف: وقي أن 
النشة وهو بحت مريدة. على الوت نوي هن أيضًا مفة,: أى أن علاقة الشفة 
والمريد ليست علاقة بها فائدة للمريد فقط, بل يستفيد منها الشيخ في تجديد 
توبته ايصًا. 
«وهذا الطهر من المعصية. هو أول ما يلقنه الشيخ للمريد, بل إن الشيخ في 
تلقينه التوبة للمريد يتوب هو الآخر معه. ويستغفر مع مريده» (263) 
وبعد أن تطهر «علي» من الكبر والثقة في دينه وورعه وعلمه: دخل على 
الس د لام ده وغد أن تغلم اول هرسك كان ل بو أن يدهت 
إلى الدرس التالي. 


التردد والحيرة مشاعر إنسانية 


في مفترق الطرق دومًا نأخذ قرارات مهمة دنيوية في معظم الحالات. قرار 
زواج هجرة؛ عمل جديد, ترك عمل, فتح مشروع, إلى آخره. وقف «علي» 
الإنسان حائرًا مثلنا أيضّاء يفكر في القرار القادم. 


«ويقول أبو الحسن أيضًا عن سياحاته في مبدأ افوية: كنت في سياحتي في 
مبدا امري. حصل لي ردد .هل ا الررم البراري والقفار, للتفرغ ا 
والأذكا EY‏ أرجع إلى المدائن والديار: لصحبة العلماء والاخيار؟ فوصف لي 
«ولي» هنالك, وكان برأس جبل, فصعدت إليه. فما وصلت إليه إلا ليلا فقلت 
في نفسي: لا أدخل عليه في هذا الوقت, TT‏ من داخل المغارة: 
«اللهم إن قومًا سألوك أن تسخر لهم خلقك, فسخرت لهم خلقك, فرضوا 
منك بذلك, اللهم وإني أسألك اعوجاج الخلق علي, حتى لا يكون ملجئي إلا 
إليك. قال: فالتفت إلى نفسي وقلت: يا نفسي انظري من أي بحر يغترف. هذا 
الشيخ, فلما أصبحت دخلت إليه, فأرعبت من هيبته. فقلت له: ياسيدي كيف 
حالك؟ فقال: انكو إلى اللو من نزرد الرضا رالساة كفا تيكو انت من خر 
التدبير والاختيار. فقلت ياسيدي أما شكواي من حر التدبير والاختيار. فقد 
ذقته وأنا الآن فيه, وأما شكواك من برد الرضا والتسليم, فلماذا؟ 

فقال: أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن الله قلت: ياسيدى سمعتك البارحة 
تقول: اللهم إن قومًا سالوك ان تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك, 
فرضوا منك 0 اللهم وإني أسألك اعوجاج e‏ علي حتى 00 
ناوف كلت أترى إذا كان لك, أيفوتك شي فما هذه الجبانة؟ 5 مقبرة؛ 
فهذه الدنيا للزوال) (264) 


مرة أخرى تلعب اللغة دورًا كبيرًا في حياة الصوفي, وهو دور متناقض 
كالظاهر والباطن, وكالحياة الدنيا والاخرة. فهي عاجزة عن وصف لذة القرب 
من الله. وهي ايضًا تعبر من خلال حروفها وكلماتها عن مكنون النفس في 
دقة متناهية ويصبح كل حرف جر أو حرف عطف له أهمية قصوى في تغيير 
المعانى..فتجد الشاذلي يتعلم:من: شيخه أن: الدعاء يمكن. أن بكون لأشنياء 
دنيوية, نهايتها الفناء مثل حب الناس أو الغنى أو الرياشة أو الولد والزوجة, 
ويمكن ‏ أن: تيمل الذنبا جميعها وتعدها. .فلو لخت كل طلبك .في ارت 
كلمات بليغة «يا رب كن لي» فقد طلبت منه أن يكون معك في كل خطواتك, 
هو يحميك وهو يعينك وهو يعطيك القوة على كل عبيده, وهو ينصرك بإلهامك 
الصبر على الظلم, أو دفعه بعيدًا عنك,. وهو يشفي قلبك من الخوف والحسد 
والغل. فلو كان معك فلن تحتاج إلى شيء فانِ. 


في اللجوء إلى الله, والسكون له, والقرب, والتوكل راحة من الحيرة. بيسعى 
نعم, ويجتهد نعم, ولكنه لا يقلق على اختياره. 


«وقال رضي الله عنه: اجتمعت برجل في سياحتي, فقال: ليس شيء من 
الأقوال عه على الأفعال من: لا حول ولا قوة إلا بالله. والاعتصام بالله. 
قروا إلى الله واف الل قن س الله فد ج الو صراظ 
مستقيم. ثم قال: باسم الله فررت إلى الله واعتصمت بالله, ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. رب إني اعوذ بك من عمل الشيطان, 
إنه عدو مضل مبين» (265) 

استعمال ألفاظ القرآن في دعاء الشاذلي ما هو إلا استعارة كلمات الله التي 
ليس كمثلها شيء. فلو قلنا لا حول ولا قوة الا بالله فنحن ندرك أن لا أحد 
يستحق ان نخافه ف ونه وأن كل شيء هو قادر عليه, ٠‏ وهذه الجملة تحديدًا 
كت عنها كتين من الضوفية فى كتتهم ههو ابن عربي فئ الفدوحات الفكية. 


أما الفرار إلى الله فهو ,حتمي, إذ ليس هناك سواه. كنا فول كنات الله الله 


(وَعَلَى للَلْنَةِ_ لذين خُلقُو جحت إِذَا صَاقٿ عَلَبْهِمْ لأَرْض يمَا رَ 
وَضَاقَت عَلَيْهِمْ أَنفْسُهُمْ وَظنو أن لا ملحا من لله إلا الله نع تات عَلَبْهمْ 
يَتُوبْوَ ١‏ إن للَهَهُوَ لتَوَابُ لرَّحِيمٌ) [التوبة: 118]. (266) 


و الشاذلي: «إن أردت أن تكون مرتبطا بالحق, فتبرأ من نفسك, واخرج 
إذن عليك أن تدرك حجمك, وأن تترك الزمام له هو, رحلة الشاذلي إلى 
الحقيقة لم تكن سهلة, فكما قال الدكتور عبد الحليم محمود «لقد كان يريد 
أن يشهد الله (ببصيرته): أن يشهده متجليًا على أنحاء شتی . والله سبحانه 
يتجلى للإنسان على قدر صفائه. وأراد ابق الحسن أن يصل في الصفاء إلى 
أقصى ما يصل إليه السالكون. لقد اعتكف في جبل زغوان. وسافر من قبل 
ذلك بحنًا عن القطب, وسهر الليالي قائمًا متبتلا في البوادي والوهاد 
والوديان» (268) 

متى يستجيب الله للأماني؟ ومتى يفتح علينا؟ 

كم مرة انتظرنا حدوث لشيء, وسيطر على کل أفكارناء ولكنه لم يحدث؟ 
وكم رة حاولا آنه شى سا ثم حدث بعد أن نسينا أو تلاهينا عنه؟ هل 
هناك وقت لاستجابة الله؟ وهل نعبده لأننا نظن زتنينا منه؟ أسئلة تعبت 
بالعقول دومًاء ولكنها إحظة التفويض ال التي قق فيها الأحلام ونصل 
كوك يعطي العلامة في ال الذي يريده, لفن کي الوقت الذي ترد 


نعبد الله ولا ننتظر كرامة ومعجزة, أو إلهامًا وخيرًا. نعبده لأنه يستحق العبادة 
ولأننا جئنا لعبادته. وليس فقط من أجل الأماني. فلنطلب منه ولنتمنى, وهو 


يسمع دعاءناء ولكن لإ ننتظر الرد اللحظي والفوري. هكذا تعلم «علي», 
وهكذ] تعلضًا معه تحن أيضًا: 


تعلم «علي أبو الحسن الشاذلي» أننا لو طلبنا الحقيقة ليس بالضرورة أن 
نصل إلا لو شاء الله. فلو انتظرنا أن «يفتح الله علينا» وللفتح معان كثيرة 
ككل كلمات الصوفية, لا بد أن 0 في غمرة الانتظار أن الفتح بيده وليس 
بيدناء وأن الفتح لا يأتي لمجرد طلبه. وفهمي أنا للفتح يعني السكينة والإدراك 
والقرب, وربما في بعضل الأحيان قدرة من عند الله, قدرة على الكتابة 
والإبداع, قدرة على سبر اغوا رالنفس, قدرة على الفهم, قدرة على المغفرة, 
قدرة على الصبر والتوكل والرضا. للفتح معانٍ كثيرة. ولكن للوصول إلى 
الفتح بعض الشروط, أولها ألا تغلق قلبك, وثانيها أن تترك الله يحدد الوقت 
والوسيلة, تتوكل وتصبر وترضى. وكما قالت لي إحدى الشخصيات التي أنعم 
الله عليها بالرضا وقت فقد شديد: «هي مياه تصب في الفنجان الفارغ. ولكن 
لوتوطعت يدك على الفتجان: لن تضل إلية الاه لا يد أن تتعدييذةك» فرك 
المياه تصل إلى الفنجان» (م.م) وربما هذا هو معنى شرح الصدر الذي لولاه 
لما كان هناك هداية. وهذه هي قصة الشاذلي مع الفتح, مرة اخرى يصبح 
إنسانًا مثلنا يطلب شينًا ويريده بسرعة, بل ينتظره ويدعو به. ويتعلم في أثناء 
ذلك الصبر. 

الفتح 

«وقال الشيخ أبو الحسن: كنت أنا وصاحب لي قد آوينا إلى مغارة, نطلب 
الوصول إلى الله فكنا نقول غدًا يفتح لناء بعد غد يفتح لنا» (269) 


ولكن لم يفتح لهماء ثم «فدخل علينا رجل له هيبة, فقلنا له: من أنت؟ فقال: 
[أنا] عبد الملك, فعلمنا أنه من أولياء الله. فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: كيف 
حال من يقول غدًا يفتح لي, بعد غد يفتح لي؟ فلا ولاية ولا فلاح, يا نفس لم لا 
تعبدين الله لله؟! قال: فتفطنا من أين دخل عليناء فتُبنا إلى الله واستغفرناء 
ففتح لنا» (270) 


الولي جاء ليقول لهم إن عبادتك لله لا بد ألا تكون مشروطة بشيء. تعبده 
لأنه الله, ولیس لأنك تريد منه أي شيء, حتى ان يشرح صدرك أو يرفع 
الور الور ارد مع ا 1 ا E‏ 
الصوفية. جملة قالتها رابعة الغذوبة باسلوت مختلف, وقالها الغزالي, وقالها 
أجل تجارة, ولا ولد ولا زوجة. li‏ وا طم فى ال 
الله غلى الشاذلي: عندما أدرك عفق هذه الجملة. 


مرة أخرى يكون الشاذلي إنساناء مرة يصبه الكبر وهو لا يدري فيستغفر 
ونتطون: وضزة بذ كو الله:باشياء متعلقة بالبشرء فيورك أن الدعاء يكون بما هو 
أهم وأشمل, ومرة ينتظر مثلما ننتظر جميعًا فتح الله عليه وهو يعبده كأنه 
يعبده من اجل شيء ما. ويدرك أن عبادته تكون لذاته ولیس لأي شي>. ها هو 
الشاذلي يرتقي ويرتفع في المقام, يخطئ وبصيب , يتعلم, يخاف تارة, 
ويطمئن تارة: يصارع نفسه أحياتا, ويجحد الطريق في النهاية. 

الخوف والظلم.. كيف تعامل معهما الشاذلي؟ 

الاضطهاد صاحب الصوفية قرونًا من الزمن, يتوقعه الصوفي, ويتعامل معه 
أحيانًا بالصمت وأحيانًا بالدعاء. ل يتحمله كأحد ابتلاءات الدنيا الفانية. وقد 
تعرض الشاذلي للاضطهاد, وهدد بالسجن مثل غيره من علماء الصوفية, 
وخاصة عندما بزع نجمه» وكثر أتباعه, ودخل الحسد قلوب منافسيه. وعندما 
طلبه السلطان يومًا كان يعرف أن مصيره إما القتل أ السشخرة: يصف إلينا 
الشاذلى:تجريته الانسانية- ذهو عند السلطان بطر هذا المصير: 


يحكي عبد الحليم محمود. «وجلس الشيخ هادناء ساكن النفس, مطمئن 
القلب, وطلب ماءً وسجادة فتوضا, وأخذ في الضلاة: وهم أن يدعو على 
السلطان فنودي في سره؛ إن الله لا يرضى لك أن تدعو بالجزع من مخلوق. 
وبدل الدعاء الهمه الله ان يقول: (يا من )( لله لا إِلَة إلا هو لحت م 


لحد س ولاتق . له قافى لسقۈت وما فى, لاز 
مَن دا ا إلا با يَعَلَمُ مَا بد بيْنَ أبْديهجٌ وما حَلْقَهُمْ , 
کون ی 17-7 يها اء وبع كُرَسِثُةُ لشملود 


و لأرض ولا وده حِفْظَهُمَا وَهُوَ لَعَلِقٌ لَعَظِيمٌ] [البقرة: 255 
أسألك الإيمان بحفظك إبمانًا يسكن به قلبي من هم الرزق؛ وخوف الخلق 
کک عن إبراخيم خليلك فلم بجي لخيريل راا ولا لسؤاله منك وحجبته 
اا غا کرای أسالك أن ي ا حتت اوا ا شرت 
شيء ولا ببعده عني, إنك على كل شيء قدير) هذه الكلمات الإلهامية دخلت, 
فيما بعدء في بعض أحزابه . ها هو ذا الشيخ يصلي ويدعو. ويلجأ إلى مولاه 
زعا وسثلم اذا #المقاضر رت الأمر على وضع غير متوفة: هل في الغالم 
مصادفات؟ أيحدث في الكون أمر من الأمور اتفاقًا واعتباطا؟» (271) 


يفوز الشاذلي بالنجاة من سخط السلطان بعد أن تموت جارية السلطان 
المفضلة, فيشعر حينها أن هذه علامة من الله له أن يترك الشاذلي. ولكن ما 
يهمنا هنا ليس مصير الشاذلي بقدر رحلته مع نفسه من الخوف إلى الإدراك. 


ل ا الا و ا الل ال لد 
ولكن الشاذلي ازتقى :بمكانعة :فن 0 لتقت إلى إنسنان.فاهتماقة باستان ضد 
مبادئه؛ أدرك عن طريق الفتح و الإلهام أن خوفه من البشر أو حنقه على 
أحدهم ليس بأخلاق الصوفي العابد. وبدل من أن يدعو على أحد. قرر أن 
يدعو الله أن «يسكن قلبه» يغنيه عمن سواه. دعا الله أن يقربه كما قر 

إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار فجاءه جبريل سائلًا: ألك il‏ 
فقال: (أما إليك, فلا) «فهذا أدب عظيم», إذ أثبت إبراهيم عليه السلام حاجته 
وفاقته, ولكن إلى الله تعالى دون غيره. فطلب منه جبريل أن يطلب النجاة 
من الله تعالى, فكان 0 ب الثاني أفحت وا حيث قال ا بحالي 


مجيبٌ. 

(علىي): ابو الخشن الشاذلي. إنسان: هكر في الدعاء على من ظلمة: ثم 
غدل كن.“دلك» وتطلب فن الله الخول. والقوة التي لا اني سوق هر :الله 
فينقذه ربه. هل جربت أن تدعو الله أن فك عفن سواة: بدلا من أن تدعو 
عل مق «ظلمك كول جرت أن تظلت نه القوة: وال وال 

يرتقي الشاذلي مع الأزمات. ويرتقي مع الخلوة. ويرتقي بفضل الله أولا 
واخيرًا. 

يأتي النصر من حيث لا نتوقع 

«وقال الشيخ أبو الحسن: كنت في بعض سياحاتي قد آويت إلى مغارة 
بالقرب من مدينة للمسلمين, فمكثت ثلاثة أيام لم أذق طعامًاء فبعد الأيام 
الثلاثة ذخل علي ناس من الروة: كانت قد أرست سفتهم هناك, قلما رأوني 
قالوا: هو قسيس من المسلمين. ووضعوا عندي طعامًا وإدامًا كثيرًاء فعجبت 
كيف رزقت على أيدي الكافرين, ومنعت ذلك من المسلمين, فإذا «علي» 
فول لى لشن الوجل من تصن اعا نه انها الرفل من ترادا [272) 
هل حدث لك هذا يومًا؟ هل استفدت من عدو أكثر من استفادتك من صديق, 
ربما حثك عدو أن تنجح أكثر. ربما علمك درسًاء وربما سخره الله لك ليفيدك 
دون أن تذوي :تعظينا علي السادلي درها آخر من دروس الدهاء الررق .ای 
من حيث لا نحتسب ولا نتوقع, والرزق ليس فقط مالا, بل هو إدراك وقلب 
سليم, وقوة. وصبرء وتسليم 

القوة والثبات بالله 


«وقال الشيخ أبو الحسن: نمت ليلة في سياحتي على رابية من الأرض, 
فجاءت السباع فطافت بيء, وأقامت إلى الصباح, فما وجدت أنشًا كأنس 
وجدته [في] تلك الليلة. فلما أصبحت, خطر لي أنه قد حصل لي من مقام 
الأنس بالله شيء, فهبطت واديّا. وكان هنالك طيور حجل لم أرهاء فلما 
أحست بي طارت بمرة, فخفق قلبي رعبًاء فإذا علي يقول لي: ايا من كان 
البارحة يأنس بالسباع. مالك توجل من خفقان الحجل؟ ولكنك البارحة بنا 
والآن أنت بنفسك» (273) 

«ولكتك البارحة بنا. والآن أنت بتفسك» هذا هو الفرق بين من يأنسن بالسباع 
ويخاف الطيور. وهذا هو الفرق بين من يفزع من شح رزقه من المال؛ ومن 
يطمئن والبلايا تحاصره, وهذا هو الفرق بين من لم يطلب شفاعة جبريل وهو 
في النار» فنجا منها بقدرة الله. ومن يخاف من توقف رزق على يد عباد الله. 
«وقال: رأيت الصديق في المنام, فقال لي: أتدري ما علامة خروج حب الدنيا 
من القلب؟ قال: قلت: لا أدري. قال: علامة خروج حب الدنيا من القلب بذلها 
عند الوجد, ووجود الراحة منها عند الفقد» (274) 


هذا هو الصوفي وعلاقته بالدنيا. عندما تعطيه تستمر في يده؛ وليس في قلبه. 
الصودي: تكلم عه ابن وة وعلمنا معدت الؤدى وي النبات ال 
ألبس:من. الأفضل أن تخاول أن ثبت في حينا لله. وألا هيده على خرف؟ 
الس ضر (الأفضل أن .ننظر الف الوا كانها سحن لفون كما تقال الرسول 
الا نشكر ونصبر في كل الحالات. 
«وقال الشيخ أبو ل فلك يوعا وأنا في مفاوة فى ا مد 
أكون لك عبدًا شكورًا؟ فإذا «علي» يقول لي: إذا لم تر منعمًا عليه غيرك. 
فعلت: الي كف لا أرق متقهًا عليه غيرق: .وقد اعت على الانبياق وقد 
أنغفت. على العلماء وقد اعت فلب الملؤك؟ اا على قول لي لولا 
الأنبياء لما اهتديت, ولولا العلماء: لما اقنذيت ولول الملوك لها أمنتث؛ فالكل 
نعمة مني عليك» (275) 


إذن يا إنسان فلتر أنك شخص شديد الأهمية عند ربك. سخر لك كل الكون, 
الأشجار والأمطار, وهداك بالأنبياء والكتاب. اعرف قدرك عند ربك وحبه لك 
کیل أن نحيه أنت:.وعنذها تفل طمن 


ولكن نور القلب. والفتح ليس بالأمر الهين: واستمزازة أضعب: شىء. 


وقال: «استنار قلبي يومًاء فكنت أشهد ملكوت السماوات السبع والأرضين 
السبع. فوقعت مني هفوة,. فحجبت عن شهود ذلك, فتعجبت كيف حجبني هذا 
الأمر الصغير عن هذا الأمر الكبير. فإذا علي يقول لي البصيرة كالبصر, أدنى 
شيء يحل فيها يعطل النظر» (276) 

أكبر عقاب للعابد أن يحجب عن الله. هذا أقسى من النار والعذاب, والقرب 
من الله يحتاج إلى مجاهدة مستمرة؛ والقرب من الله فان باقل الأخطاء لأنه 
هبة وفتح. (الشاذلي) أو علي الإنسان يحكي لنا أنه أخطأ خطأ صغيرًا فحجب, 
وادرك ايصًا أن القرب من الله ورؤية شهوده مثل البصر, أي ذرة رمال تؤثر 

فيه. لذا مثلا عندما يغتب بعضنا بعضًاء سال اس يا أو نسيء 
الظن بالناس. أو يسيطر علينا الكبر. كل هذه الأخطاء تؤثر في الرؤية 
والحجب. 


ولنتذكر أن القرب من الله هو قربنا نحن منه, أما هو فدومًا قريب. 
وصايا المعلم 


هل تتذكر وصايا معلمك عن الأخلاق والمعاملة؟ ولكل منا شخص أثر فيه, 
يشعر ناحيته بالامتنان لأنه علمه الأخلاق الحميدة ن سواء كان أيَا؛ أمَا, أَوََمَعْلمًا: 


تعلم الشاذلي من بن مشيش ووصاياه. ولكن لأن بن مشيش اعتزل الناس 
لم نعلم عنه الكثير. ولم يكن له الكثير من الطلاب مثل علي أبي الحسن 
الشاذلي, أما الشاذلي فلم يعتزل الناس, ولكنه أدرك عجزهم وعلم وتعلم, 
وكان تتوشط للناس .في الخبي بل تشترك :فين المعازك أنضا كما ,شرف 
لاحقا. 


ومن وصايا بن مشيش للشاذلي: «قال علي له يومًا ما: «أوصني: قال: اهرب 
من خير الناس أكثر مما تهرب من شرهم, فإن شرهم يصيبك في بدنك, 
وخيرهم: تضيبك فى قليك: ولان تضاب فى ردنك خيو من أن تضات فى قلبكة» 
)277( 


ما يقصده ابن مشيش هناء والله أعلم. أن شعور الإنسان بالامتنان للشخص 
لأنه قضى إحدى حاجاته ربما يزيد عن حده., فينسى الإنسان أ قاضي 
الحاجات هو الله وأن هذا الشخص كان وسيلة ووسيطًا لقضاء الحاجة, فيفتن 
الشخص في دينه بسبب شعوره بالامتنان. ولكن. هذا لا يغني ألا تشعر 
بالافتئان. لمن يساعدناء بل لا بد أن تن له وتقدر كل خلق الله ولكننا درك 
دومًا أن وراء كل حاجة قضيناها وجود الله. وأن الغاية من حب البشر والتعلق 
بأي شيء هو الله, لأنه هو الباقي وكل ما دونه فناء. 


«آبو الحسن» حينما أوشك على فراق أستاذه قال له: يا سيدي أوصني؟ 
فقال: «يا علي. الله الله. والناس الناس. نزه لسانك عن ذكرهم, وقلبك عن 
الال نو ليم وعليك اه و رامت وليه 
الله عندك, ولا تذكرهم إلا بواجب هو لله عليك, وقد تم ورعك, وقل: اللهم 
ارحني من ذكرهمء ومن العوارض من قبلهم, ونجني من شرهمء واغنني 
بخيرك عن خيرهمء وتولني بالخصوصية من سيثهم, إنك على كل شيء قدير» 
(278) 

تزكر ا ا را وا روا ل ك الل وا کمن 
ال و كر أن لاقل :إلى الان طا انهم :هالا ولغن وشيطا فى 
قضاء الحاجاةه هو نوع من ,أنواغ الختلال. 


وضع الدكتور .عند الحليم ' مخهود أن سبب عدم وجود اسم الشيخ «ابن 
مشيش» في الطبقات يرجع إلي تجنبه للناس»ومن اجل ذلك لم يكتب عنه 
المؤرخون, وأكثر كتف الطبقات أغفله» (279) 


«ويروى الشيخ أبو الحسن (الشاذلي) ما يلي «دخل رجل على أستاذي فقال 

له: وظف لي وظائف»:وأورا ذا فعضب الشية مته وقال له أرسنول أناء أوجحب 
الواحبات؟ الفراتض .معلومة: والمعاضي. 'مشهورة: :فكن. للفرانض عافظاء 
وللفعاصئ:رافضًاء واحفظ قلبك. من إرادة الدنياء وخب التسناء. وحت الجام 
اا من ذلك كله سا ا للك انا 2 لل مجر 
الرضا فكن لله فيه شاكرًا. وإذا خرج لك مخرج السخط فكن عنه صابرًا» 
(280) 


الس ل كر ايد ولا يفتح أسرائًا بادعية خاضة أووزة 
بل لت فن المرية أن تنخ شرع الله لضف الور وعد عن 
ل mS EL‏ 


الكرامة هي الاستقامة 


يتفق علماء الصوفية الأوائل على أن أكبر معجزة للولي هي أن يستقيم, ويتبع 
كلام الله في كل أعماله, فلو استطاع تجنب الأخطاء فهذه معجزة؛ لذا جاء 
رجلّ يسأل الشاذلي يومًا لو كان الولي يرتكب أخطاء مثل بقية اليشر, فقال 
له الشاذلي نعم يخطئ؛ لأنه إنسان, ولا يوجد معصوم من الخطأ. ولكن لو 
استطاع الولي أن يستغفر الله, وبنيب إليه, وان يقلل من اخطائه, 
قيسيطرعلى- تفده واهواتها باعل قدرممكن د ققد انتطاع: أن صل الى 
أعلى الكرامات. 


ويضيف الشاذلي: 


«إذا عارض كشفك الكتاب والسنة, فتمسك بالكتاب والسنة, 0 الكشف 
لى في جانب الكشف ولا الإلهام, ولا المشاهدة» (281) يوضع الشادلي أن 
أضل. الضوفية: هو القرآن والسنة.. أما القتج فلا تد الا يغارضهما وإلا لم يكن 
حقيقة. 

رزق الله للشاذلي 

«يقول الشيخ أبق ال امن رضي الله عنه: كنت مع الشيخ ا الحسن في 
القيروان. وكان شهر رمضان, وكانت ليلة جمعة: وكانت ليلة سيع وعشرين. 
فذهب الشيخ إلى الجامع. وذهبت معه. فلما دخل الجامع. وأحرم, رأيت 
الأولياء؛ يتساقطون لهه كما رتشاقط: الذبنات غلن. العيل: .كلما أضصبحنا 
وخرجنا من الجامع قال الشيخ: ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة؛ وكانت ليلة 
القدر. ورأيت الرسول وهو يقول: يا علي طهر ثيابك من الدنس؛ تحظ بمدد 
الله في كل نفس. قلت يا رسول الله. وما ثيابي؟ قال: اعلم أن الله قد خلع 
عليك خمس خلع: خلعة المحبة, وخلعة المعرفة, وخلعة التوحيد, وخلعة 
الإيمان, وخلعة الإسلام. فمن أحب الله هان عليه كل شيء, ومن عرف الله 
A BU os‏ مسرت ذه تاب مناه يالله امن 
من كل لشيء, ومن أنسلم لله قل ما يعصيه , وان عصاه اعتذر إليه, وإن اعتذر 
إليه قبل عذره. ففهمت حينئذ معنى قوله عز وجل: إوَثيّابك فطهرٌ) [المدثر: 
4 (282) 

يعطينا «علي» من هذه القصة وصفة لدواء يساعدنا على الحياة الطيبة أن 
نتظهر: والطهازة تختاج إلى إدراك أن الله قد وهينا حميينة أتواع من الثيات 
التي يجب أن نحافظ عليها: ثوب المحبة لأن من أحب الله لم يحب أحدًا إلا 
لأنه من خلق الله وكان حب الله هو غايته. وثياب المعرفة لأن من عرف الله 
أدرك تفاهة كل الأشياء الفانية, وثياب التوحيد لأن من أدرك وحدانية الله لن 
بضع أي شيء في مرتبة أهم من الله سواء مال أو نجاح أو أولاد أوغائلة أو 
قبيلة. وثياب الإيمان تحميك من كل الذنوب, وتحميك من الخوف والقلق علئ 
الرزق والولة:. ونيات الإسلام وهي مختلفة: عن:ثياب الإيمان: لأنك لو أسلمت 
لله سسلم لةه أى سملم لقضائه وة فتظيع أوامرة: 


هل تتذكر علي؟ أبو الحسن الشاذلي في أول المقال؟ الذي كان يفرح بعلمه 
وورعه وهو شاب فطلب منه «ابن مشيش» ان يغتسل ثم يدخل عليه؟ هذا 
هو علي في مصرء الذي يجلس في مجلس العلماء. ولا ينطق لان علمه زاد, 
ومعرفته تكائرت, ووركه نضج. فنجده في مجلس الشيخ والقاضي العز بن 
عبد السلام يثني على العلماء. وينسى نفسه. يجلس متواضعًا صامتاء, E‏ 
تتكلم عن رسالة القشيري أمام العز بن عبد السلام. 


«فقالوا للشاذلي: يا سيدي نريد أن نسمع منك. 


فقال: أنتم سادات الوقت وكبراؤه, وقد تكلمتم. 

فقالوا: لا بذ أن تشمع: منك. 

فسكت الشيخ ساعة. ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة. فقام الشيخ 
الكز بن عبد السلام, وخرح من صدر الخيمة. وفارق موضعه: وقال: اسمعوا 
بقض غلينا'هذة القضة العالم الضوقئ <امكين الذين الأستمر)»: ويرويها لنا ابن 
عطاء الله السكندري في كتابه لطائف المنن. 

وهنا إقرار من أحد أهم العلماء في تاريخ الإسلام العز بن عبد السلام بأن 
الشاذلي رجل دين, يعرف ما يتكلم عنه. متمكن وصادق ومخلصء واهم من 
كل ذلك قريب من الله. 

في مصر: النعمة والابتلاء 

عه أن اضية الوقت سناسيا ياتتة التكليق الصمدي اترحل الى حص 

«ولقد كانت إقامته بمصر مصداقًا لما نودي به حينما دخلهاء يقول رضي الله 
عنه: «لما قدمت الذياز المصرية قبل لي يا على: ذهيك ايام المحن, واقبلت 


م 0 الشاذلن - ف نر الدفوة- :ومكاولة- ج كر .الناسن: 
ا ف ا ا جتن كم يض روا يب شل ولي يقتط دق وده 
الله كقال لتلميذه أبي العباس: «يا أبا العباس اس ل على بكاوي 
أصحابي وأنت والله أفخلهم, قال كم سنك يا أنا العتياسن؟ كان يدت 
يوشك أنه ثلاثون سنة. فقال له: بقيت عليك عشرة أعوام, وترث الصديقية 
من بعدي, رضى الله عنهما ونفعنا ببركاتهما آمين» (285) 

لا نجد الشيخ الشاذلي يتذمرء أو حتى يطلب من الله إعادة بصره., مع أن هذا 
لا بأس منه, ولكنه يدرك حينها أن الله لا بد قد اعطاه عوصًا عن ذهاب بصره, 
ودرك أن عطاء الله خين. وكلماته تذكرنا يتفاؤل الصوفيين عامة في البأشاء 
والضراء. وتقبلهم كل ما هو آت من الحبيب الله. لا يرى الصوفي أن الشر 
تفظن ولا أن الذما دان الالام انها لست .اض يدان حي رجلة عطي فيها 
الله القوة للبشر للتحمل. لذا لا نجد الصوفي يخاف من النار. وعذاب القبر 
بقدر ما يخاف من الحجب والبعد عن ربه. ولا يتمنى الجنة ونعيمها بقدر ما 


يتمنى رؤية حبيبه. يصبح لقاء الله هو أكبر الغايات. وكل ما يحدث خلال الرحلة 
مكتوب لديه, لدى القادر, فلنتوكل عليه. ونسلم له كما فعل الشاذلي. 

في هذا المقال تكلمنا عن علي أبي الحسن الشاذلي, الإنسان, يخاف تارة, 
يعاني تارة, يصيبه البلاء تارة. يضل ويهتدي, يصارع نفسه ويجاهدهاء ويصل, 
ويعمل, ويشترك في الحروب. فقد رحل بنفسه وقت حرب المنصورة بين 
الصليبيين والأبوبيين. يحث. الناسن على الجهاد وهو كفيف: ولم يقيع: فى بيته: 
ولم يتوكل دون عمل وجهاد. 

وقرر الشاذلي الحج. وأخذ معه كفنًا وفأسًاء وعندما سأله تلميذه السبب قال, 
في «حميثرة سوف ترى», وعند وصوله إلى منطقة في الصحراء قريبة من 
البحر الأحمر تدعی حميثرة, مات ليلا. ودفن في الكفن, فقد ومين أن يدفن 
حيث مات, وحيث تكون الأرض طاهرة. وإلى الآن يوجد ضريحه في حميثرة 
في مصرء وقد تحول إلى جامع كبير فاصبح مزارًا للصوفيين. 

هذا هو الإنسان, وفي المقال التالي نتعرف إلى الطريقة الشاذلية. 

ملخص 

ولكن ما هو الطريق الذي أوصل الشاذلي؟ لقد لخصه في نصيحة لمريده 


0 الرضاء ولع ين رت وإرادتك حتى عن توبتك 
بتويته, قال الله تعالى: إوعلى لثلتّة لذين حَيْى إِذَا صاقٽ عليه 
رض يما رَبك وَصَاقَتٌ عله أَنفْييْهُمْ وَطَنُو أن ل علا من لله إلا 
إِلَبّه ثُمَّ تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبْوَ ١‏ إنّ لله هُوَ لواب لرَّحِيمُ) [التوبة: 118]» 
(286) 


آل وا ها لوو :غلب ات الوضاء ا م 
الفكرة التي تضلك بأنك تقدر وحدك دون إرادة الله» وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الل افك الاير كله له وأظلتف مب أن ليمك العير وي القرج عن 
المعاضي: واا الو رفت الصدق :عن اليطن عاب دول تين 
أقذازت اخ ا وعاول ر ف لامها وهو اي الاعات 
السادلي الإسناق اب ان و قله ر م ار في ااه 
حياتية مرة, ثم يشعر بالخوف والظلم آحيائا. ثم يعطيه الله من الرزق كثيرا 
من فتح وحب الناس له ومال وورع, ويأتي البلاء قرب النهاية كينا اكثر من 
عشر سنوات من عمره وهو كفيف, فلا يتذمر ولا يياس ولا يشفق على نفسه:, 
ويسعد بتلاميذه: ويفرح بما استطاع ان يحقق من رضا الله ومعرفته. هل 


وصل الشاذلي للسعادة؟ بحث عنها مثلنا؛ نعم وجدها؟ أعتقد نعم. فقد 
رصى, ٠‏ وتعلم, وعلم. عرف ماهية الدنيا وفناءها, وعاش بها, وتزوح؛ وانجب, 
وهاجر, ولكنه ابدًا لم ینس رسالته ولا ربه. آلف بنفسه علئ باب الرضاء 
علمنا الشاذلي أدب الدعاء. والعبادة. اعبد الله لله وادعه قائلا: يا رب كن لي. 
في تشبيه الثياب الكثير من الدروس. هذا هو «علي» الذي طلب منه الشيخ 
أن يغتسل في بداية عمره. وهذا هو علي الذي جاءه نبي الله يعيد عليه 
كلمات القرآن: 2 و [المدثر: 4]. وما بين الحدثين عمر قضاه «علي» في 
الفهم. والعمل, والعلم. 

ومضة نور 

من دعاء الشاذلي 


«اللهم اجعلها في أيدينا, ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم وسع علي رزقي في 
دنيايء ولا تحجبني بها عن أخراي» (287) 
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E-BOOK 


الطريقة الشاذلية في الفكر الصوفي: محاولة للسعادة 


«اعرف الله وکن كيف شئت» 
الشاذلي 


وها ما .يفيو المتدرسنة الشادلية هو الفهخ الاك هفرونة للوهد: والققة: 0 
قلنا في المقال السابق, الشاذلي لم يكن فقيرًاء ولم يلبس الصوف, بل 
امتلك الخيل والماشية والمزارع. وشرح فكره لأكثر من تلميذ من تلاميذه, 
فهو لم يكن رجل مظاهر بقدر ما فهم أن صلب الدين هو النوايا وأعماق 
القلوب. وليس المظهر فقط. فنجده تارة يقول لأحد تلاميذه الذي ليس لَبْسَ 
الفقراء أن ملبسه ريما يعطي إيحاء للناس أنه يحتاج, وان من الأفضل أن 
يظهر الاكتفاء. كما أوضح في أكثر من موقف أن دخول الدنيا في القلب ليس 
بالففن والفتن» ولا بالعظاهر:. وإنها بالأعفال والتواياك قرها كان :هناك من 
يستعنى عن المال: بعتن حياة الفقراء::ولكته يفكر ظوال الوقت فيه ورا 
كان من يأكل مثل الزهاد, ويفكر في الطعام طوال الوقت, وربما هناك إنسان 
بعلك: المال» ولكنة بضع الدبيا في بده,:والآخرة في قلية: وببذله. في سبيل 
الله, . وفي تحقيق أركان الإسلام الخمسة كالزكاة والحج (انظطر كتاب عبد 
الحليم محمود). وكان الشاذلي يشرب الماء باردا, ولا يجد أن فكرة العناء لها 
علاقة بالزهد.. بل الزهد شعور في القلب» والقلق على الدنيا ومغاتمها لا 
علاقة له بأكل الطعام الجيد والاستمتاع بما حلل الله. وربما من الجمل التي 
تلخص الطريقة الشاذلية هي الجملة التي قالها لتلميذه أبي العباس المرسي 
عتدها يدا في :لسن الضوف: يا أحمد اعرف الله وکن كيف شتت 


اعرف الله, من أصعب الجمل وأكثرها عمقًا. فأن تعرف الله يعني أن تخاف 
أن تغضبه لأنك تحبه. وأن تعرف الله يعني أن يكون هو غايتك من هذه الرحلة, 
وأن تعرف الله يعني أن تدرك أنه لا يعاقبك, بل يحبك ويرعاك, وحبه كما قال 
ابن عربي حب عناية لأنه أحبك قبل أن تحبه. وقبل أن تولد. وأن تعرف الله 
تی ان ترک فاه وتو كل عليه وأن تعرف الله يعني أن تبتعد عن 
النميمة, وسوء النية, والحسد, والظلم, وکل ما يغضبه, وأن تعرف الله يعني 
أن سكلف له وه وه اع فلو كنت تثق في طبيب بالكاد تعرفه عندما 
يضع لك دواء, كيف لا تثق فيمن خلقك أنت والطبيب؟ الطريقة الشاذلية 
ليست مجرد أوراد وأحزاب بل تكمن بها معان عميقة عن التفاؤل والعمل 
والاستمتاع بالدنيا دون ان تستعبدنا أو تملكنا. هي بسيطة بساطة الدين 
وسهولته, واكك اورف الله لد يعدي إن LS GE‏ 
ولان تصلي :وتصوم فقط: معرفة الله أعمق من هذا وأشمل, أن تعرف الله 


يعني »الا نجع قط وأن تثبت في الحب, وأن ترعى حقوق الناسء وان تبجل 
السكندري كلهم يدعون للحقيقة نفسها بطرق مختلفة وكلمات مختلفة, 


ولكنهم جميعًا يصلون إلى النتيجة نفسها وهي معرفة الله. 
في السطور التالية سنتكلم عن الشاذلي ونظرته للصوفية. 
اسان ك م في ادا لم عفري من الحثة كات 
أو اند أن عرف أن الله لم بخلفا لنعاقبنا. على ها قعل ادم ولكن انلها 
ويثقل تجربتناء فندخل الجنة ونجن اكز معرفة, واک دراية»قال الشيخ أب 
العباس: كنت .مع الشيخ في السفر, ونحن قاصدون الإسكندرية حين مجيئنا 
من الغرب, فأخذني ضيق شديد حتى ضعفت عن حمله, فأتيت إلى الشيخ 
ا فلما أحس بي قال: أحمد. قلت: نعم يا سيدي, قال: آدم خلقه 
شد وأسجد له ملاتكته, واسكنة جنتهه ثم قزل به إلى الارصض والله ها انل 
الله آدم إلى الأرض لينقصه. ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله. ولقد أنزله إلى 
الأرض من قبل أن يخلقه بقوله تعإلى: إوإد قال رَبك للمليكة ئي جاع . . 
فی لأزض خَلِية قَالْوَ ْمَل ف من يُفْسِدٌ فيچ وَيَسْفِكَ لدّمَاءَ 
حر س يحفرك وَتقد مق لك قال الى OE‏ ا 
ما قال في آلسماء, ولا في الجنة؛ فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة. لا 
نزول إهانة, فإنه كان يعبد الله في الجنة بالتعريف, ا إلى الأرض ليعيذة 
بالتكليف, فلم توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفته. وانت نت أيضا لك 
قط من آدم» كانت نانك في سماء الروع:في.جنة التعريفء فأنزلت إلى 
أرض النفس لتعبده بالتكليف. فإذا توفرت فيك العبوديتان استحققت ان تكون 
خليفة, وزال ضيق انت العباش: وانشرح صدره» (288) ويشير الشاذلي هنا 
لقضة سيدا راهم عنذها القوه قي الثان:.ولم يطلب من جيريل فشا عذتة: 
وقد ذكرنا القصة في المقال السابق. وكأن الله يشهد ملائكته على ورع خليله 
إبراهيم رضي الله عنه. فالله يعرف ان من عباده من سيعبده على معرفة 
وحب وافتقار. يقول الشيخ أيو الحسن: «كان الكل سحانة وتعالى يفول اة 
يا من قال: وذ قال رَبك لِلْمَلَيِكَةِ إنى جا في لأَرْض عَلِيةَ 
قَالْوَ أتَجَعَل فيها مَن يُفْسِد فيها ل لاا وحن ف دل 
وَنقَدسن لَكَ قال إِنى اال عرو [البقزه: 30 ف تركم عادد 
فكان مراد. الحق سبحانه. وتعالى بإرسال جبريل عليه السلام إظهار رتبة 
الخليل عند ملائكته, وتبييًا لشرف قدره وفخامة أمره». (289) 


إذن لو نظرنا لوجودنا في الأرض على أننا هنا بتكليف من الله وأن لنا دورًا 
مهما لا يذ ان :تقوم نهولا يد ان یکون دوا نه الحيو الدى: يعم على غيرنا: 


عليه أن يعرف الله. فمعرفته بالله هي كيمياء السعادة عند الغزالي. ولب 
الطريق عند الشاذلي. 

معرفة الله تكريم وتكليف 

7 لتلميذه عندما بدأ في لبس الصوف والزهد: «يا أبا العباس: اعرف الله 
TE‏ سس ع ع ور N CO‏ 
غير الزلال البارد من الشراب. إنه يقول: «يا بني برد الماء,. فإنك إذا شربت 
الماء الساحن فلت العمد لله تقولا بكزازة: بواذا ريت الفاء: انار ققلت 
الحمد الله استجاب كل عضو منك بالحمد الله« 


ونس عبد الحليم “تحهوة :هنا الى أن الف موسي عد أن ساف القناين: 
بحث عن الظل ليخفف عن نفسه العناء وهو يشكر ربهء, ولم يعذب نفسه 
بالوقوف في 0 الشمس. 
لها نه تول إلى لط ققال رت إنى لعا أنرلت إل ون که : 
[القصص: 24]. ا ال الا ا را کی 
ناله من النعمة؟ وعن ذلكء وبيانًا لنهج الطريقة الشاذلية, الذي رسمه أبو 
الحسن, يقول ابن عطاء الله: «وأما لبس اللباس اللين: وأكل الطعام الشهي, 
وشرب الماء البارد. فليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله. إذا كان 
معه الشكر لله». وهذا كله طبعًا يتمشى مع قوله تعالي: فل من حَرَمَ زيتة 
لله تى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ و لطيبّت مِنّ لرَرْقٍ قل هى لِلّذِينٍ ءامو 
فی لْحَيَؤْةٍ لدُّنْيَا خَالِصَ يوم لفيعة كذلك تقضل. .لانت 
لِقَوْ يَعْلَمُونَ ۳۲ [الأعراف:32]» (290) 
لا يجد الشاذلي غضاضة في الاستمتاع بالحياة الرغدة مادام لم تتوغل الدنيا 
إلى قلوبنا. وهذه هي المعادلة الصعبة, والثبات الذي يدعو له كل 00 0 
بطريقته. فالله خلقنا في الأرض لا ليعاقبنا أو يعذبناء ولكن ليعلمنا. فعند 
وصول المعرفة إلى القلب تأت السعادة في الدنيا والآخرة. فقد د قال تعالى 
ولق كرَّمْنَا يى عَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فى , لبر و لَبَخْرِ وَرَرَفْتَهُم مُنَ لطيبتٍ 
وَفَضَلَتَهُمْ عَلَى كن ممن خَلفَنَا تَفضِدٍ ا)[الإسراء: 70]. خلقنا الله له 
هو. وسخر لنا كل شيء. فلنتذكر أننا هنا ضيوف بالدنيا لنعبده, هذه رسالتنا 
وهذا هو هذفنا.. ولتغبده: لا ند أن: تبجل كل مخلوقاتة: وان ترجم: وتعطق: 
ونكرمء؛ ونتقي الله. ونبعد عن محرماته. 


وقول لاساد قان سالة عفان كان التنادلن. تمن الفاغ من الات 
ويركب الفاره من الدواب, ويتخذ الخيل الجياد» ومهما يكن من شيء, فإن 
الدنياء فتغشاك ظلمتها, أو لااك لها رح لمغائقتها: ا 
منهاء بالهمة أو بالفكرة أو بالإرادة أو بالحركة» والقاعدة العامة على كل حال: 
«اعرف الله وكن كيف شئت» ا لأن من عرف الله تعلق قلبه به» وافلا 
تبه فلا تانق مته إلا الفضيلة ...وما كان الشادلي من الذيق شنعون وراء 
الشيرة الزائفة أو عير الزانفة بن :من كل دل :اا الخسن كن الخانت 
القادى الشري عر :صرمت, :وهو الذي يفول «لبيين هذا الطريق «الوهياتية: 
ولا بأكل الشعير» (291) 
ويقول الشاذلي: «ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك. وخلقتك من أجلي. 
فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له» (292) 
أصول الطريق الشاذلي: 
1- أن يتقرب إلى الله تعالى بما شرعه وسنه رسول الله 
2 أن تكوة عبادعة: لوجة الله تغالئ:مخلضًا في قولة وعملة: دون اء 
مكتفيًا بعلم الله فيه, وإياه وحب الظهور فإنه يقصم الظهور. 
- أن يحفظ جوارحه عن المحرمات, وليدع الفضول في الأقوال والأفعال, 

00 فيما لا بعنيه» وان يطهر قلبه من الرذائل والخواطر النفسية, وألا 
نشل تة نهم الررى ,دحو الخلق ا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

- ألا يعترض على الخلقء وألا يركن إلى دنيا أو جاه وإنما يعتمد على الله 
وحدم, وان يفوض الله تعالى في جميع اموره: وبرصى عنه في السراء 
والضراء. 


5- أن يكون عفوًا صفوحًا عن زلات أخيه ناصحًا أن أمكرة: وألا يهجر أخاه فوق 
ثلاث, وأن يبدأه بالسلام إذا التقى. 


6 أن تتخلى بالضدق فقن الأفوال والافال و أن تحمل بال ضر فی كل أموزة: 


7- أن تلازمه مراقبة الله تعالى في السر والعلن. 
قنان تحسين الظن بو والناسن: 
9- أن يكثر من الصدقات فإنها أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى. 


0- أن يجدد التوبة كلما وقع في هفوة أو شهوة أو غفلة. 

1- أن يديم الاستغفار, ويكثر من الصلاة على الرسول الأعظم » (293) 
هذا هو الطريق الذي رسمه الشاذلي لتلاميذه ولم يكتب كتابًا قط ولم يترك 
ل وى لامي قلوت ةت وقول واعية ملآ العناس العرشي: ومن 
وان عطاق الله الف تر وعد اعواة واي خلال الدين الوط 
ويكتب كاب عن, الطريقة الشاذلية .(تابيد الحقيقة العلية: وتشييد- الطريقة 
الشاذلية). E‏ من أهم الطرق:في مضن والعالم. وكلام الشاذلي 
رجات لا تختلف كثيرًا عن كلام الغزالي أو ابن عربي أو عبد القادر الجيلاني 
تصفية النية, وعدم الغلو في الغصضت: ويطلت عدم اللهاث قرا الا 
والرباتسة: والجاه: :ويطلب .مزاعاة “حفوق 'الله في كل عفل. .ولنتذكنعقدما 
سأل ذو النون المصري السيدة الصالحة أن تنصحه» قالت: «اجعله نصب 
عينيك» )294( تعني بالطيع الله, واكتفت بهذه النصيحة البسيطة:, لا وظفت 
أورادا ولا أدعية, ولكنها لخصت ما يطلبه الله منا جميعًا. 


««اعلم» أيدك الله بنور البصيرة: وصفاء السريرة: أن رسول الله قيل له: 
مَن أولياء الله يا رسول الله؟ قال الذين إذا رُؤوا ذكر الله. فافهم معنى قوله 
إذا رَؤوا» (295) 


الرؤية عند البشر تعطي اليقين في أكثر الأحوال. فأولياء الله لا يتخيلون. بل 
يرون الله بالبصيرة. اليقين هو المفتاح. 


ولكن البصيرة يمكن أن يتلفها العمل السيء والقلب المريض. »وقال رحمه 
الله: البصيزة كالبضر أذتى شىء بيقع فيه تعظل النظر وان لم متته الأممز دة 
إلى العمى, فالخطرة من الشر تشوش النظر وتكدر الفكر» (296) 

يشرح لنا كيف يمكن تشويش البصيرة بأي ذنب كان أو بحب الدنيا ونسيان 


الدين, ويؤكد لنا أن الدين ليس مجرد مظاهر ولا مراسم وأشكال, ولكثه 
تعقوى, وصفاء, وحب لله ورسوله ولقائه وعباده الصالحين. 


العلم والذوق والعبادة 


لا يختلف الشاذلي عن الغزالي أو ابن عربي في رأيه في العلم والذوق. العلم 
هو بداية الطريق. المعرفة والعلم هما واجب وفرض في الإسلام, ومع العلم 
لا بد من «إجلاء البصيرة وتذكية- التفيين» وغندها ندكى اء نتدوق 
الحقيقة. إذن. الحقيقة أعلى مرتبة من العلم, ولا يمكن شرحهاء هي ذوقية 
هر بها ولا کی كيف يكير عنها ا لف وف اللسان صامنا غد یا 


توقف لسان الغزالي وغيره عن شرح هذا الشعور لاته أكبر من الكلمات. 
(297) 


3 الدكتور عبد الحليم محمود شارحًا الطريق الشاذلي والتصوف بوجه 
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«إن. للعبادة أنوًا لا يتكره أخذ فى تصفية. النفس: وتركية الزوخ: ولكنها إذا 
كانت تهقدف. من وراء ذلك إلى وخول الجنة وبل الاجر والثواب. يقت عبادة 
مشتكورة :ما جور| «ضاخهاء ماتا عند الله نتضحاته, ولا يتجاور للقائم اا على 
هذا الوضع وبهذه الصورة - وصف العابد إلى وصف الصوفيٍ ووصف العابد 
من غين شك منزلة. -عظمق: ولكن الغيادة على هذا النمط كاها مغاملة ها 
والعابد على هذا الوضع «كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة: هي 
الأجر والثواب» 


أما الصوفي, فإنه «يريد الحق الأول. لا لشيء غيره. ولا يؤثر شيثًا على 
عرفانه وتعبده ا فقط. ولأنه مستحق للعبادة, ولأنها نسبة شريفة إليه, لا 
لرغبة أو رهبة» وقد عبرت رابعة العدوية عن نفس الفكرة. 

«والواقع أن الله سبحانه وتعالى إذا عبد رغبة في الجنة, أو عبد رهبة من 
النار,. فإنة سبحاتئة لا يكون العطلوب الأول: ولا يكون. الغاية التي يتسعئ إليها 
العايدة وإنقا يكون :تسيخانة كات واسطة .بين العايد. وما عة وهو الجتة: او 
رَهبّه وهو: النار» (298) 


مرة أخرى تصبح عبادة الله في الطريق الصوفي من أجل حبه وعظمته 
وجلاله, وكل ما يتمناه الصوفي هو رؤية الله في الآخرة, رؤية حبيبه الذي تعبد 
له ورأى شهوده ورسالته في الدنيا. كأنك أحبيت أحدًّا طوال عمرك تعرف أنه 
يرعاك, ويبعث لك المدد والمعونة, وقد من ررك وقت المحن, ؛ وترى أثره 
في كل شيء, فتصبح كل أمنيتك أن تلتقي بهذا الحبيب, وليس أن يعطيك أجر 
المحبة, بل أجرك هو اللقاء الذي اشتقت له طوال عمرك الفانى. 


يقول عبد الحليم محمود عن العبادة «فتزكية النفس هي صفاؤها وتصفيتهاء 
إنها الوصول بها إلى الصفاء والمنهج محاولة للقرب - ما استطاع الإنسإن ذلك 
سبيلا - من قوله تعالى: (قل إن صلاتی وَيُسكيِى و مَحْيَايَ وَمَمَاتَى لله رَبٌ 
لعلمين .لا شَريك له وَبذُلِكَ اموت وا 92 لمُسلِمِينَ! [الأنعام: 
2 163]. اا الات فإنها: الوصول إلى المشاهدة التي يقول الله تعالي في 
بيان من حققوها وتحققوا بها: [شَهد للة اة ۾ لآ إلة إلا هوو لْمَلَيَكَةٌ 
EGE U RE SS‏ 
عمران: 18]ءإن الغاية هي الوصول إلى: أشهد أن لا إله إلا الله» (299) 


العلم والعبادة وجهاد النفس مرتبطان بوثاق صلب. فيقول الشاذلي ناصحًا: 
«وإذا أردت جهاد النفس, فاحكم عليها بالعلم في كل حركة. واضربها الخوف 
عند كل خطرة: واستجنها في قبضة الله أينما كنت: واشك .عجزك إلى الله 
كلما غفلت» (300) 


ا ا اف على ج الا هى برقم عر الغو ال قن 
فكرة مشابهة أيضًا. فمن يعرف ويقهم. افضل من الجاهل؛ لان من يعرف 
بع كن ا اال دن تيف حل إلى ا أن كر ل 
ع ا الا سور O O‏ ل ا 
تدحت إلى راعة الي ورات الت تودى إلى الا فاق دن كل 
با ظر يخظر لك::فلتخف: أن تغضب: الله. تفكر قبل أن هم الغير أو نطق يما 
يبسيء لغيرك, حتى ولو كان عدواء لق فكرك لم وخوت من أن: تغضية 
بعيدة عنك. 


وقال الشاذلي رضي الله عنه: «اعرف الله. ثم استرزقه من حيث شئت» 
(301) 


إذن ان تطلب الرزق الحلال دون طمعء, وان تعمل بإخلاص؛ وان تتوكل عليه, 
وتطلتب؟ الات من الررق فلا غبار غلك بل هدا تخت غتد الله لاك 
عندها نهلك الورق سكها عد غيرك. وتفسيك: وريه لا تفكن طوال الوقت في 
الذما :اما إذا الى مكو طفع واسفيات و > الماك باشمدة الله فى 
دبك فضت رك ابوصل عليه فهذا هو الذنب. 


الي سر اسوك ا كد و 1 0 

معرفة الحدود والشرع, وتتضمن أيضًا أن نتقرب منه, ونتذكره في كل لحظة, 

ل ار . نفكر أولًا هل سيرضى عنا بهذه 
ت ام لا. 


والطريق الصوفي يحتاج إلى وقت ومجاهدة, لذا قال أبو العباس المرسي 
تلميذ الشاذلي:«نحن إذا أتانا مريد له شيء من الدنيا لا نقول له: اخرج عن 
دنياك وتعال: ولكن ندعه حتى تترشح فيه أنوار المعرفة. فيكون هو الخارج 
عن الدنيا بنفسه» )302( 


فطريق الصوفية لا يحدث فجأة, ولكن تخرح الدنيا من القلب بالرياضة 
المستهوة وبشوعها انو الغاس «الفرسى تس رقت قاتلا : 


«ومثل ذلك مثل قوم ركبوا سفينة, فقال لهم رئيسها: غدا تهب ريح شديدة, لا 
يتجيكم متها إلا أن ترفوا بعض.امتعتكم: قارموا بها الآن::قلا يتسمع احد قوله 
فإذا هبت العواصف, كان لكين من يرمي متاعه بنفسه, كذلك إذا هبت 
اض اليقين,. يكون المريد هو الخارج عن الدنيا بنفسه» (303) 


يذكرنا أبو العباس وأستاذه وقبلهما الغزالي أن لكل شيء ميعادا محدد اليقين 
لاتصل اليه فجاة ولكن بالتجهيز له وبرحمة الله مع السعي المستمر. 

العلم والإخلاص في العمل من أهم مقومات الطريق الصوفي عند الشاذلي 
كما ناقشنا ذلك في السطور السابقة. 

«والإخلاص أساس قبول الأعمال: ومعنى ذلك وجوب_الاتجاه بالأعمالٍ, إلى 
الله تعالى وحده, لا شريك له يقول تعالى: فل إِنَمَآ أ بل ٠‏ 
پوئ إِلَىَّ ع إِلَهْكُمْ إل > من كان يَرْجُو ‏ لِقَآءَ رَبْهِ 
عَم 1 صَا 1 وَل يُشْرِكَ بعِبَادَة ره أ ا)[الكهف: 


110[« 
وعن العلم يقول الله في كتابه (أَمّنْ هُوَ قث اتا لل ساج ٠١‏ 
قا ايَِحْدَرَ لآخِرّة وَيَرْجُو ر رَڃمَة رَبه فل هل يَسْتَوى لذين 


لون و لان لفون الما كرا لو لالبت][الرمر 9| 
(شهد لَه أَنَهُ ل إلة إلا هو و لْمَليكةُ وَأ لو لعلم كات ٠ا‏ 
0 لقسشط لإ إلا هو ا لحَكِيمٌ! [ال عمران: 18[. 


7 


ورسول الله شعاره. (قتعلى للَهُ لَمَلِك لْحَقٌّ ولا تغل , لْقْرْءَانٍ 


من قبل أن ۽ :0 يفصي إليك وَحَيهُ وَقُل 5 ب زڈنی ع 1 [طه: 4 . 
ويقول : «من سلك طريقًا يلتمس فيه علماء سهل الله له طريقًا إلى الجنة» 
)304( 


ويضع الشاذلي الجهل عن عمد في مقام الكبيرة. الجهل يمكن أن يحدت عن 
غير عمد؛ لان الإنسان لم قات له فرصة اللتعلم: ولكن. لو حدث عن: عمد 
فيعتبرها هو ذنب. 
«اشترط تلاميذ الشاذلي «أبو العباس, تاج الدين بن عطاء الله والشيخ 
ياقوت العرش« في قبول الطلاب: ألا يدخل أحد الطريق إلا بعد تبحره في 
علوم الشريعة. وآلاتها بحيث يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج 
الواضحة. فإذا لم يتبحر كذلك لا ياخذون عليه العهد. إن العلم عنصر من 
عناضر شتخصية والإمام الشاذلي وهو عنصر من عناصر طريقته ايضًاء وصلى 
الله على من أمر أن يقول:[ فَتَعَلَىٍ لله لْمَلِكُ لحق ى ولا تعجل 
و لان من قبل أن 7 : بَقْضَى إليك وَحَيْه 0 وَقَل ررب زدنی عل ]1 [طه: 


14 وسبحان القائل لوق "لنافن ف لدّوَابٌ و ف 
انما بخسشی للة مِنْ عِبادو لعَلمَوْ للة ٠‏ عفوڙ TT‏ 


8]. وتقدس الذي يقول: يابا لذين ءَامَئُق إِذَا 0 فِى 

2 م 1 اك لل لكم , وَإِذَا قيلٍ نشَرو ى 
و نشَرّو رفع لله لذين ءامو ونكمٌ و لذين اوثو : 
ترجا ٠‏ و لله يما تَعْملُونَ حي ) [المجادلة: 11]. ويصل أبو الحسر 


ال لوا يعور اليل والورضا تالكاو ل ج وره هر | كير 
الكبائر ويقول: ««لا كبيرة عندنا اكبر من اثنين: حب الدنيا بالإيثار, والمقام على 
الجهل لزا لان خالا اساس كل حظيتة:.والمقام على الول أضل 
كل معصية» (305) 


فيجد الشاذلي أن الجهل يؤدي إلى المعصية, ويا ليته عاش زماننا ليرى بعينه 


الحب والطريق إلى الله عند الشاذلي 


كما قرأنا في مقال رابعة العدوية الحب جزء لا يتجزأ من عبادة الله عند 
الصوفية, فهدف العالم الصوفي ليس جنة ولا نار في الآخرة, بل رؤية وجه 
الكرم: .والفرفة هة دالو به فالكوامدد عند الستاذلي: ان :د 
الاستفافة واتباع الشرع: ولكها أيضا حب الله..من وضع الله في قلي الحبت 
فقد أكرمه, ومن استطاع أن يحب غيرة. فقد بدأ أول الطريق: الخطوة 
القادمة هي أن يري أن كل الضورء وكل البثشر هو على جلى البدنة 0 
الأحت: وان من يستحق أن تخب يكل قلبنا وتفسنا هو الله وعينا. لمحلوقانه لا 
بد أن يكون وسيلة ولیس هذقًا, ولكن حبنا له هو الهدف عند كل الصوفيين. 
ولأبي الحسن كلام جميل عن المحبة, ولا يتأتى أن يخلو كتاب عنه من ذكرها. 
«قال الشيخ ابو الخسن :رضي ن من حت الله وأحب لله ققد تمت ولايثه 
بالحب» (306) 

وقال الشيخ رضى الله عنه: «المحبة آخذة من الله لقلب عبده عن كل 
شيء» (307) 

أي إن المحبة تسيطر على القلب فتغيبه عن كل شيء سوى المحبوب. 
E‏ ل ا E‏ 
كل :قراوات موت وشا :وقي الرضا شهادة 

غن"الخب: والدعاء: فهل هناك كلمات ذهيية 'عتدما تزددها نضل إلى الخقيقة؟ 
لو رددناها باللسان فلا. حتى لو رددناها آلاف المرات في اليوم, أما لو رددنا 


الكلمات بالقلب والأفعال والمعرفة فهذا شيء آخر. 


فهل :هناك ورد -يساعدنا نحن؟ هل يوظف لنا الشاذلي. آأوراةا؟ رنماء ولك 
هناك ورد يشمل كل الأوراد وكل الأحزاب, وهو حب الله والاستقامة وتطبيق 
كل ها طلية الله ها في غاا الذتنا: فالسطرة على هوى النقشس هو الورد 
الأكين «وحبه والشيظرة على قوق النقسسن رطان .بد كرنا' اين غطاء الله 
السكندري في كتابه التنوير في إسقاط التدبير قائلًا «وأهل الله أهل الفهم 
عنه جعلوا الأوقات كلها وقتًا واحدّاء والعمر كله نهجًا إلى الله قاصدّاء فعلموا 
أن الوقت كله له فلم يجعلوا شيثًا منه لغيره. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: 
غلك نورة واخة :وهو إسقاط الهوق: ؤفحبة المؤلئ: أبث المحية أن تستعمل 
محبًا إلا فيما يوافق محبوبه» (308) أوصانا بها الشاذلي «عليك بورد واحد... 
اشا الهوى» فهل تجاهد نفسك أيها القارئ؟ وهل تحاول؟ المحبة توجب 
إرضاء الحبيب 


وعن المحبة التي هي مفتاح الطريق إلى الله يقول تلميذ الشاذلي وخليفته 
أبوٍ العباس المرسي شارحًا الآية الكريمة: إن لسَيْطنَ لَكُمْ عَدُ 
3 تخذوة عدوا إِتّمَا يدعو جربَة لكوتو من َب لسعير) 
[فاطر: 6]. 

«فقوم فهموا من هذا الخطاب أن الله طالبهم بعداوة الشيطان. فصرفوا 
هممهم إلى عداوته, فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب. وقوم فهموا من ذلك أن 
الشيطان لكم عدوء أي: وأنا لكم حبيب, فاشتغلوا بمحبة الله. فكفاهم من 
دونه» (309) 

ولكم شاهدت من سيطر عليه كره الشيطان فأنساه أن مفتاح معرفة الله هو 
الحب, ولو عرفنا حب الله وعنايته لنا فسنعرف أن ليس للشيطان قدرة علينا 
أصلا ولا حكم»ليس لغير الله قوة ولا حكم» (310) (ابن عطاء الله, التنوير في 
إسقاط التدبير) 

لذا قال أبو العباس يومًا لتلميذه ابن عطاء الله السكندري عندما جاءه 


مهمومًا من وسواس يسيطر عليه في الطهارة: «هذه طائفة تلعب 
بالشيطان, لا الشيطان يلعب بها» (311) 


فمن يحب الله يقوى به2 ويثبت, ويتحكم في الشيطان. هذه هي رسالة هذا 
الطريق. 
آل ا 


قارو إِنَ لله ئ | إل رَجِعَونَ] البقرة: fiss‏ الل في مصيبتي. 


0 ا 6 وکل ا وما‎ e 

بعدها. فهانت على, فلو أن الدنيا كلها كانت لي في ذلك, وأصبت فيها 
لهانت على ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسليم أحب إلى من ذلك كله» 
(312) 

يدعو الشاذلي ربه راضيًا 0 مفتقرًا إليه. هذا دعاء من القلب, هو دعاء 
مضطر و بجا بپ : ا أن الشاذلي فقد كوه وعاش بهذه 
على بصره ورای النور رة r‏ يابه e‏ ونورها ل 

و»خذ ذلك من قوله لی راقن لَمْضْطوَ إِدَا دَعَاهُ وَيَيْشِفْ لسُوءَ 
وَيَعِعَلْكُمْ لاء رْضٍ أءJ‏ كع لله كلد ]قا تذكروق]]الثمل: 
62]. فالمحروم من يدعوه وقلبه مشغول بغيره. فاحذر هذا الباب جدًا» (313) 
وعن الرضا حين الابتلاء قال الشاذلي: «وإن ترض عن الله يرض الله عنك» 
(314) 


«وقال رحمه الله: من آمن بالقسمة, حرام عليه أن ينازع في الحكمة» 


وقال رحمه الله: كل مصيبة يرجى ثوابها ولا يخاف عقابها فليست 
قن رحمه الله: 59 في N‏ صائحًا يصيح من e‏ وإنما تساق 
لرزقك أو لأجلك, أو لما يقضى الله به عليك, أو لاد اوق حملي ل 
سادس لهاء فاتق الله أينما كنت, ولا تعدل بالتقوى شينًاء. فإن العاقبة 
للمتقين» (315) 

«وقال رحمه الله: يحكى عن أستاذه رحمه الله أنه قال: شيئان قل ما ينفع 
معهما كثرة الحسنات. سيئتان: السخط لقضاء الله. والظلم لعباد الله. 
وحسنتان قل ما يضر معهما كثرة السيئات. الرضا بقضاء الله. والصفح عن 
عباد الله». 

«وقال رحمه الله: يا من بيده ملكوت كل شيء, وهو يجير» ولا يجار عليه:, 
أجرني مما أرهقني, فقيل لي لا تهرب إلى الله في الجزع والسخط فيمقتك 
الله. فقلت ضيق على هذا الأمر, فقالوا نحن قدرنا عليك لنربيك ونعلمك 
ونريك. ثم قال انف المنافع والمضار عنهم لأنها ليست منهم, 0 منى 
فيهم, وفر إلى منهم بشهود القدر الجاري عليك وعليهم او لك ولهم؛ ولا 
تخفهم خوقًا تغفل به عني وتنسني» (316) 


أي لا تلجاً إلى الله فقط حين تخاف أو تحزن, فالحزن والخوف أتيا لحكمة 
ولا حزن إلا من ذنب أو فوات طاعة. 

ثم يعرف لنا الشاذلي البلاء قائلًا: 

«واعلم أن البلاء مجموعه في ثلاث: خوف الخلق, وهم الرزق: والرضا عن 
النفنتن. واعلم. أن العافية والخيرات مجموعة في ثلاث: الثقة يالله في. كل 
شي والرضا عن الله بكل حال, واتقاء شرور الناس, وهي أضداد الثلاثة 
الفتقوقة فمن وق بالله تعالي لم بعثر ره في إقبال ولا ادان ولا يفظن 
لسواه في نفع ولا إضرار. ومن رضى عن الله عز وجل لم يحزن على فائت, 
ولا يفرح عات ولا ينظطر لمستقبل ولا ماض, ومن استكفى شرور الناس 
كف شره عنهم» (317) 


«واعلم أن الجوع والسهر ليس المراد بهما الإفراط بيك يتاذى من ذلك 
الجسم ويحصل ته الضيرر: بل: المراد أن..يكون الأكل والنوم بمثابة 
الدواء لا يتعاطاه إلا عند الاحتياج والضرورة إليه» (318) 


الصوم أو السهر للعبادة المراد بهما أن يخرج من الدنيا ولو لساعة أن يفكر 
فقط في حبيبه, وأن يطوع عقله لترك كل شيء بعض الوقت. فحينها تتبدى 
له حقائق لم يكن يعرفها, ٠‏ ويتذوق حلاوة العبادة. لا يريد الشاذلي بكلماته أن 
د العرية اکر من وهه ولك رة أن يجد أي طريق إلى أو 
نفسه عن علائق الدنيا بعض الوقت, وهذا صعب با 


ولو الشادلي انان تحاف وهلي لالت Ee‏ ا 
نه انه كاتن غارق؛ بل شر والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. فيحكي لنا أنه 
في الحظاف. محر على اله خوت مع الف أو الحاجة, عا حال 
يحجبه هذا الخوف اللحظي عن الله؟ 

فقد سمع «الحديث المروي عن رسول الله : من سكن خوف الفقر قلبه 
يسلم من هذاء فرأيت رسول الم ال دحو ول لج واا 
إذن أن iS‏ حزن أو خوف, فهذا طبيعي. أما أن يسكن ويبقى 
الخوف داخلناء فهذا هو ما لا يجب ولا يكون مع يقين الإيمان. 

الغا الاس عير الفا ذل 

يزيةنا الشاذلي. آلا تشعر بالامتنان للأشخاض: فيحعبنا هذا 'عن. اللة: ونظن 
وهمًا أن أي شخص بيده رزقنا أو الخير لنا. فلنشكر من أعطانا, ولكن لنتذكر 


آن العطاء بيد الله وأن البشر بين يديه يطوعهم كيفما شاء. 


يخص الشاذلي الولي, ٠‏ ويشرح له نوع الابتلاء الذي قد يصيبه2, وهو ابتلاء عداوة 
الناس له في بداية الطريق أو حب الناس له, ٠‏ ورفع منزلته بعد ذلك. وفي 
الاثنين ابتلاء. فلو كرهك الناس وآذوك, تذكر أن الأذى يقربك من الله ولو 
أحبوك لا فتن قشل وتظن انك تستحق الثناء, فهذه أكبر فتنة. ويخبرنا ابن 
عربي في الفتوحات المكية أن أكبر فتنة للولي هي حب الرياسة, أي السلطة 
والجاه والتفاف الخلق حوله والمناصب. وعلى الولي أن يتخلص من هذا ولو 
اضطر إلى قبول منصب ليتذكر أ هذا ابتلاء دبد وعليه محاسبة نفسه 
ومعرفة قدره, كما قلنا في الأسطر السابقة. ولكن الغزالي يطلب من الولي 
أن يرفقض. أي منضب :أا كان ويبتعذ كل الابتعاد.غن السلاطينت والأجراء ف 
المال. 


واخلاض“ الشاذلن :فى.:عملة تيدف أبكاا فى تضائحة لأبى الغاس المعرئ 
عندما قال: 

«وقال: دخلت يومًا على الشيخ انف الحسن علي, فقال لي: إن أردت أن 
تكون من أصحابي فلا تسأل أحدًا شيئًا, وإن أتاك شيء من غير مسألة فلا 
تقبله. فقلت في نفسي: كان النبي يقبل الهدية, (قال الشاذلي) كأنك 
(320) تقول كان النبي يقبل الهدية, وقال: «ما اتاك من غير فا لد فخذه» 
النبي قال الله في حقه: (ِوَلَيْن مّسَّنْهُمْ تفد كن عذات :ريك ليفولة 
0 تقيلنا إا کا كنا ظلميت! [الأنبياء: 5 متى أوحق الله إليك؟! إن كنت مقتديًا به 
في الأخذء فكن مقتديًا به كيف يأخذء كان لا يأخذ شيئًا إلا ليثيب من يعطيه 
ويعرضه عليه, فإن تطهرت نفسك نفسك وتقدست هكذاء فاقبل وإلا فلا» 621 


أي إن استطعت أن ترد الهدية. وتعطي مثلها وأكثر, فاقبلها وإلا فلا وتذكر 
أنك لست النبي, ولم ترق ولن ترقى لمستواه, فالهدية ربما تفتنك انت مرة 
أخرى, يؤكد الفكر الصوفي البعد عن الرياء والنفاق والشهرة والجاه والزهد 
في الناس» وما يعطون, وما يقولون. 

أهمية العقل عند الطريقة الشاذلية تشبه إلى حد كبير أهميته عند الغزالي, 
فبدون العقل لا وصول إلى الراحة, بالعقل نعرف أن الله معنا طوال الوقت, 
ولكن بالقلب والروح نهدأ ونحب. 

قال عن العقل: «كذلك لما خلق الله النفس, اضطربت فأرساها بجبال العقل, 
فأي عبد توفر عقله, واتسع نوره؛ نزلت عليه السكينة من ربه. فسكنت نفسه 
عن الاضطراب, ووثقت بولي الأسنبات: فكانت مطمئنة أي ساكنة لأقداره, 
ممدودة بتأييده وانواره؛ حائدة عن التدبير والمتارعة للمفاديره ‏ اظمانت 
لمولاها لعلمها أنه يراها. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد, فاستحقت 


أن يقال لها: [يَايَنُهَا لتُس لمُطمَينَةُ . ريت إلى ربْكِ رَ 
مرصد 1 3 دَخْلِى فی عِبََدى .5 و زَخُْلِى > جَنْتى) [الفجر: 27 0 9, 
0 )322( 

مثل باقي علماء الصوفية يجد الشاذلي أن الطاعة التي تولد الكبر والغرور لا 
تثمر وأن الندم على معصية يولد الافتقار إلى الله واللجوء إليه يوصل إلى 
الطريق. 

«وقال رحمه الله: كل شهرة تدعوك إلى الرغبة في مثلها فهي عدة 
للشيطان وسلاحه. وكل شهرة تدعوك إلى الطاعة لله, والرغبة في 
سبيل الخيرات محمود, وكل حسنة لا تثمر نورًا وعلمًا في الوقت فلا تعد لها 
أجرّاء. وكل سيئة أثمرت خوفًا وهربًا إلى الله تعالى ورجوهًا إليه فلا تعد لها 
وزرّا» (323) 

أها عن تامجه فقول ناضحا تلميذة: 

«وقال: قال الشيخ أبو الحسن: يا أبا العباس, إذا قال أحد فيك ما ليس فيك, 
فقل: الله يعلم مني ما يعلم: وإلى الله عاقبة الأمور» (324) 

ويقول الشاذلي في التسامح: «فقد قال عليه الصلاة والسلام واتق الله حيثما 
كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» (325) 

الأخلاق, والتسامح, والعفو عن الناس من سبل الخير. 

وعن قصة سيدنا نوح وقومه يقول الشاذلي: 

لو غلم توخ علية السلام: أن فن اضلابي قومة من اى بوخد الله عن وجل 
ما دعا عليهم. ولكان قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» كما قال 
رسول الله , فكل منهما على علم وبينة من الله تعالى. 

فيرى الشاذلي أن الصبرء والتمهل. والتسامح من أهم سمات الطريق. وقبل 
أن تدعو على أحد اکر انه رطا سيتوب يومًاء تذكر رحمة ربك! 

العلاقة المباشرة بالله مفتاح الطريق 

ل ا 


م20 _- 


«قرأت ليلة قوله تعالي: نم جلك علن شر من لامر 5 تبِعَهَا وا 
تيع آَهُوَاءَ لذين لا يَعْلَمُونَ . إِنّهُمْ لن ينو 5 E‏ لله 
وان . لظللمين يم أولياء 2 لله ولم“ لْمُتَّقِينَ)[الجاثية: 18, 


9]. فنمت, فرأيت رسول الله ۰ وهو 8 «اأنا مهن بعلم ولا أغني عنك 
من الله شيئًا» 


حتى رسول الله لن يغني عن الإنسان شيا فلا يرحم الإنسان إلا برحمة الله. 
الثبات مفتاح المحبة. اثبت أمام نفسك وأمام الناسء, وتذكر لا أحد يضرك أو 
ينفعك إلا بإذن الله. فلا معطي ولا مانع إلا الله. 

«وقال رحمه الله: يستقر في قلبك أنه لا ضار ولا نافع إلا الله. ولا معطى ولا 
مانع إلا الله ثم لا تضطرب ولا تسكن ولا تنسب إلى الخلق شيئا ولو قرضت 
بالمقاريض ونشرت بالمناشير» (326) 

«وقال رحمه الله: رأيت كأني في المحل الأعلى, فقلت إلهي أي الأحوال 
أحب إليك. وأي الأقوال أصدق لديك؟ وأي الأعمال أدل على محبتك؟ 
فوفقني واهدني, فقيل لي: أحب الأحوال إلى الله تعالى الرضا بالمشاهدة, 
وأصدق الأقوال لدي قول لا إله إلا الله على النظافة, وأدل الأعمال على 
محبتي بغض الدنياء والياس من أهلها مع الموافقة» (327) 


تخت الله ان ترضى نة ل E‏ 
على نظافة كلمة مهمة. فربما قلناها وعقلنا يفكر في مخلوق نظن به 
تتقعنا: أو ضرا النظافة هي تصفية النية, OT‏ ل 
الحياة الدنياء ولكن نتذكر أنها مرحلة, وليست بوطن, ولا دار بقاء, ولا نتوقع 
منها الكثير, ولا نتوقع من أهلها النفع والضرر, فنيأس من نفعهم لناء فالله هو 
الناقة: الصار كدت 

يلخص الشاذلي السعادة في معادلة: لنفهم هذه المعادلة, اقم فهم أن 
من عرف نفسه, وعرف مواطن ضعفها وقوتها. ولا a‏ 
عرف الله ومعرقة الله لا تأت الاءبالحب. .فح الله هة الذى: يشاعدنا أن 
تراه وتغرفه, .ختى ولو لم تكن رؤية الغئن في .هدق الدفا. ولكن الله هو :الذي 
يقدرك لتعرفه وتعرف نفسك, فادعه أن يعطيك القوة, ويفتح عليك لتعرف؛ 
لانك لست قويًا سوى به. ولست قادرا على جمح هواك سوى به. 

قال الشاذلي «ولا هدى إلا لمن اتقى, ولا تقوى إلا لمن أعرض عن الدنياء ولا 
SS‏ 


اختطفاة الله واجتباه, 0 بينه وبين نفسه وشا )328( 


يدعو الشاذلي تلاميذه إلى التوجه إلى الله بأسمائه الحسنى وبكلمات القرآن 
الكرنم: 


ولكن إذا كانت علاقتك مباشرة مع الله. هل تعتزل كل خلق الله؟ لا؛ لأن 
الضحية الصالخة تعظيك الراحة.:وتذكرك يما طلي: الله منك 


«ويؤيد ذلك قوله «والأرواح جنود مجندة, فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف» (329) 


المرء يصاحب تلتقي روحه بروحه. ومن هو على شاكلته. وربما يجد في 
صاحبه 00 يرى فيها أفعاله الطيبة والذميمة, فيساعده هذا على تحسين 

هذا ار e‏ ا ل 5 0 0 سانا اتس 
النفس وإجلائهاء ثم اصطحاب العباد الصالحين على شاكلتك أنت. 

ذكر الله 8 7 06 ولكن ذكر الله والورد والأحزاب ليست سوى 
وؤشيلة اللهدف الأشمين. لذا تعد انا في هذا الكتابه اعطيا ثلاثة أمنال من 
الطريقة: التتاذلية: على أهمية كف :هوئ: النفسن- أولا: وغل أهمية: القهم 
والتعقل للكلمات وليس فقط ترديدها. الطريق ليس مجرد ترديد كلمات في 
أوقات معينة كل يوم. الطريق عند الشاذلي هو طريقة حياة يصبح فيها الله 
نصب أعيننا دومًا. طريقة حياة تعتمد على حب الله, والجهاد الأكبر وهو جهاد 
أورادًا E‏ وأخبره أنه لين بنبي» ثم أعطاه نصائح لحياته أهمها محارية 
هوى النفس. أما الشاذلي نفسه فقد أخبرنا أن الورد الأهم هو كف هوى 
النفس ومحبة الله. فمن يحب, يطيع من يحب ولا يفارقه. وجرا عندما لاح 
الشاذلي يخاظره يومًاء وفكر. وتساءل عن اسم الله الأعظمء رد علية ابن 
شيخه قائلا: «يا ابا الحسن, ليس الشأن من يعلم الاسم الأعظم, وإنما الشأن 
من يكون هو عين الاسم. فقال الشيخ اضاتب: وتفرس فيك ولدي» (330) 


فلو فكرت في أسماء الله «الكريم» كن أنت كريمًا مع غيرك, ولو فكرت في 
اسمه «الرحيم» كن أنت رحميًا مع غيرك. أما أن تردد الاسم وتظن ان هذا 
كفيل بأن يقربك, فهذا ليس كافيًا في هذا الطريق. 


ليست كلمات تنقذ الإنسان, ولكنها كلمات تذكره. فلو قرأت الآية ألف مرة 
ولم تذكرك أو تلمك فما الفائدة؟ 

ملخص 

«وإن أبا الحسن هو الذي يقول في تأكيد يؤيده التاريخ كله: 


«اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزواء وحكمت عليهم بالفقد 
حتى وجدواء فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلاً تصحبه لطائف رحمتك, وكل 
وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقا تصحبة أنوار محبتك د دا 


الشاذلي لا يريد سوى القرب من الله, فلو كان هذا القرب لن يآتي إلا بالفقد 
أو البلاء فلا يأسن: 
وعن الشاذلي يقول د. عبد الحليم محمود. 
«يقول صاحب لطائف المنن عن أبي الحسن: «له السياحات الكثيرة, 
والمنازلات الجليلة» وهذه الكلمة الصادقة هي التي تصور لنا الجانب الأصلي 
في شخصية الشاذلي: لقد كان ان الحسن عابدًا متبتلاء ومن أجل عبادته ساح 
سياحات كثيرة: لقد ساح 0 الله. وساح لتصفو نفسه.ء وساح ليتمكن 
من التركيز والتجمع فيلقي بنفسه كلية وبكيانه كله. في الرحاب الإلهي 
ا مسلماء عبدًا أسلم القيادات كلها: جسمًا ونفسًاء وعقلاء وروحًا, 
وقلبًا إلى من بيده الأمر, أسلمها اختيارًا راضياء أسلمها إسلام المحب المغتبط 
الذي يتفانى دائمًا في إسلام الكيان كله حتى لا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا 
نشم أوريذوق إل من أسلم اليه کيا ولقد كان يسيح ليصل إلى ما يطلبه في 
5 00 الشاذلي لله أن يستغرقه ‏ حب الله فلا 6 بأي شيء حوله» إني 


أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى, ولا أحس بقرب شيء, ولا ببعده 


ل o‏ 0007000 
العبد متي غاب عن الخلق بشهود الحق سبحانه وتعالى فهو منصور على 
الجميع لأنه لا يشعر بهم ولا يحتاج إليهم ولا يرى لغير الله وجودًا ولا فعلا ولا 
حركة ولا سكونًا» (333) 

هذا هو الإنسان الذي لاقت طريقته رواجًا شديدًا في كل أنحاء العالم, ربما 
لأنه مثلنا أو على الأقل بدأ الحياة مثلنا. وربما لتواضعه الشديد. وربما 
لتسامحه وصبره؛ وربما لسحره وبساطة كلماته. ولكنه يذكرنا دومًا ان طريق 
مباشر بيننا وبين ربناء. وهو طريق مجاهدة ومثابرة وصبر. ولنتذكر اربع كلمات 
لخص بهم كل الدنيا »لا حجاب إلا الوقت» (334) فطوبي لمن سيفتح الله له 
الباث في الوك ال وار الج وده 


ومضة نور 
لاغمن النضيرة فى لاثة أشياء: '[سال الجوارخ فى معاطى" اللةد والتضتع 


بطاعة الله. والطمع في خلق الله. فمن ادعى البصيرة مع واحدة من هذه., 
فقلبه هدف لظنون النفس, ووساوس الشيطان» (335) 


الشاذلي 


«خين العلوم ما اضلحك. حر الغمل. ما ضحم الاخلاض. جر اناك من 
واساك,؛ وخير منه من كفاك. خير من صاحبته ذو العلم والحلم. خير من 
شاورت ذو النهى والعقلء واولو التجارب والحزم, خير الاجتهاد ما قارنه 
التوفيق, خير الناس من اخرج الحرص من قلبه؛ وخالف هواه في طاعة ربه» 
(336( 


أبو الحسن الشاذلي 


ابن عطاء الله السكندري: قصة الفقيه الصوفي 


«النعيم: وإن تنوعت مظاهره. إنما هو لشهوده واقترابه, والعذاب: وإن 
تنوعت مظاهره. إنما هو لوجود حجابه. فسبب العذاب وجود الحجاب, وإتمام 
النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم» (337) 

الرندي 
ابن عطاء الله السكندري هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسين بن 
عطاء الله الجذامي السكندريء ولد في الإسكندرية سنة 1260 أي في بداية 
الفاهرة حت يوجد:صريحه قيها: عام 1309 ل الحمسين من 
غمره. .وقع ذلك فقد ترك. لنا هذا العالم الجليل باقة من. أعظم الكتب 
الصوفية على الإطلاق. فالشيخ عبد الحليم محمود يقول عن الحكم العطائية 
اجاءريها أعطم كنات که سير وفي الحقيقة لولا |/ ETE‏ 
وهذا هو اسمه الأول, ما كنا عرفنا إلا القليل عن آبي الحسن الشاذلي 
الغناس: المويي: أت كنات ولك 0 ل عطاء الله على أبي 
الغاس المرسي. ندا يستمع مته عن “شنيخة الشادلي: فيكتي عله قضة أبن 
الخسن الشادلى بالتفضيل. وكان هناك تكليقًا لهذا الرجل: الذي اتخ الطريق 
أن يكت ها تركه الشادلى ولم تكنيمة :ابن عطاء الله :في واي من ال 
المفكرين أيضا وككل: علماء الضوفية :القدامي تكلم تصدق» وبتواضع: وكا 
وفراسة مثله مثل رابعة العدوية وبق حامد الغزالي والجيلاني وابن عربي 
والتقاذليه وكا تاين غطاء الله نة خا لأنه: كان فا في الشتريدة 
اهلام :ورك لاف لهم إستها فاك معروفة فل في الذرن: السكي. ورت 
أحمد.ابنعظاء الله علوم :الشريعة عن.جده في الاسكتدرية وتققه في الدينة: 
وكان كر الحلوفية وها ههان كان اللعاء ئ ابي العباسن الهرين اميد 
الشاذلي: هذا اللقاء المصضرى الذع-سيغير أفكارة 


أحمد أو ابن عطاء الله إنسان يحكي لنا بصدق مثل أبي الحسن الشاذلي عن 
نقاط ضعفه, وعن حكمه السريع على الفكر الصوفي دون التحقق من أزاتهم: 
أحمد الشاب كان يعاني من وسواس في الطهارة. ومن صداع نصفي. 
وسواس الطهارة يادي ربما لكل منا أحيانًا بأن نشعر أن الوضوء يحتاج إلى 
ll‏ أو أننا سسا أجذ أركان الوضوء. والوسواس من الشيطان لأنه يمكن 
أن سيطر علينا سى الفرض: الأساسي من الظهارة: ويركز علق الشكل 
فقط فتصبح الصلاة عبنًا لأننا نبقى طوال الوقت نفكر في صحة الوضوء. أما 
الصداع النصفي فهو ياتي في الغالب من طريقة الحياة والضغط النفسي. فلو 


الإنسان” نينا عدنة ا الشفاء N‏ وف الصداع باق 
اطمأن, وفهم المعاني العميقة لكل ا العبادة. تساعدي او الاش 
العرسيي كما سنوى. وكان.لقاؤة الأول بابي الغباين لقا يستحى الحكن: 


ولا أجد الكلمات لقص هذا اللقاء. فسأترك ابن عطاء الله السكندري يقص 
علينا قصته مع الطريق الصوفي: 
حكاية ابن عطاء الله مع المرسي أبي العباس 


يحكى ابن عطاء :الله «وكنت أنا لأمرة من المنكرين: م ا 
لشيء سمعته منه. ولا لشيء صح نقله عنه, حتى جرت بيني وبير 
أصحابه مجاولة. وذلك قبل صحبتي إياه. وقلت لذلك الرجل: ا ٠)‏ إلا 0 
العلم الظاهن. وهؤلاءء القوم يدعون أمودًا عظمى» وظاهر الشتريعة يأباها» 
(338) 


لنفهم كلمات أحمد بن عطاء الله. ونتعرف على الرجل أكثر. يقول إنه قد 
أنكر على الصوفيين فكرة المعنى الباطن, أي تفسيرهم للغة واستعمالهم لها. 
مره أخرى تلفت اللغة دور | كبوا فث الفكر الصوقي. بل عرف أخمة هنا آنه 
لم يكن يعرف عنهم الكثير سوى ما يسمعه عن عادات غريبة وادعاءات تبدو 
بالنسبة إليه خارجة عن الدين, كون أحمد فقيهًا وعالمًا في الشريعة فهذه 
حقيقة مهمة في تطور الفكر الصوفي على يديه, لذا كان لا بد أن نكتب عنه 
الك سي الف د زابو الساس ل قو المي الا دلي لقت 


في رآیی الوسواس والصداع قد يكونان علامة على علاقته بالله المبنية في 
ذلك الوقت على الخوف والقلق, وليس على الحب والتوكل والامان حتى مع 
كل علمه وقدره. 

بعد أن تشاجر أحمد مع صاحب أبي العباس المرسيء عاد إلى بيته ولكنه لم 
يعد كما كان, عاد مهمومًاء فاحمد عالم وفقيه. والعالم لا يكره دون ان يعرف. 
فعندما عاد جمد إلى بيته بعد شجاره. شعر بالهم وربما بعص الحيرة وحب 
الاستطلاع, فوجد أنه یکره الرجل دون أن يعرفه 5١‏ تة إليه, وهذا ليس 
من صفات العلماء. فقرر أن يقابل ابا العباس بنفسه, ويستمع إليه» ويحكم 
هو ولا يترك التحامل يأكل قلبه. يقول لنا أحمد بن عطاء الله: 


«وكان سبب اجتماعي به أن قلت في نفسي, بعد أن جرت المخاصمة بيني 
وبين ذلك الرجل: دعني أذهب أرى هذا الرجل فصاحب الحق له أمارات لا 
كمي :انو قات إلى «مخلنينم دو ته رتكلم :قي ال قافن لن افر لار 


عا فال الأول اسلا واائي انماوم:والثالف: عاق وان متك فلت 
الأول: غباذة والثانئ:. عبودية.. والثالث: عبودة: وإن شئت. قلت: 'الأول: 
شريعة, والثاني: حقيفة, والثالث: تحقق, واو نحو هذا. فما زال يقول: «وإن 
شئت قلت, وإن شئت قلت» إلى أن بهر عقلي, وعلمت أن الرجل إنما 
يغترف من فيض بحر إلهيء ومدد رباني, فاذهب الله ما کان کدی ثم انبعت 
تلك الليلة إلى المتزل» فلم اعدف نبا تقل الاجتفاع بالأهل علي عاذت 
ووجدت معنى غريبًا لا أدري ما هو فانفردت في مكان, أنظر إلى السماء, 
وإلى كواكيهاء.وما خلق الله فنها من عجاتت قذرته, فخملئي .ذلك على الغودة 
إليه مرة أخرى, فأتيت إليه. فاستؤذن لي, فلما دخلت عليه قام قائمًاء 
وتلقاني ببشاشة, وإقبال حتى دهشت خجلا واستصغرت نفسي أن أكون أهلا 
لذلك, فكان أول ما قلبٌ له: يا سيدي. أنا والله أحبك. فقال: أحبك الله كما 
أخبيتئي» (339) 


کی ابي این الیرم واي فعا الله كلالاكه ورون نا ديعا في 
الجاضة والسياف : و ا في هذا الوقت كان وريث الشاذلي, 
أي قلطب ررهاتةة وار في حوالي»السون_ من عفرو افا اين _عطاء ان دي 
اللا جل اسان على الس ا الول القع كان د 
عليه الشاب, وهو يعرف ذلك. وماذا يفعل الولي؟ يقوم للشاب, ويتلقاه 
بحماس, و«بشاشة» (340) وكلمة بشاشة كلمة لها تداعيات عدة. فهو لم 
يلقه کمن جاء يطلب منه شيئًاء وسوف يعطيه له على مضض أو بتعال. وهو 
لم ير نفسه أفضل أو أعظم من أن يقوم هو للشاب» ويقف ويفرح بوجوده. 
هذا اللقاء الأول ر فيز اين كلاء الل ان اول رس له فى اتا 
وصفاء سريرته. 


ويقول ابن عطاء الله «ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان, فقال: 
أحوال العبة أربعة لا عاصسين: لها التعهة: والبلية: والظطاعةء والمعصية فان 
كنى بالتعمة دي الحو كك الف ون کت الل ی ال 
منك الصير: وإن: كشع بالطا عة فمقتصي. الحق ك هود مهه عليك: وان 
كنت بالمعصية فمقتضصى الحق منك وجود الاستغفار. فقمت من عنده» وكانما 
كانت الهموم ثوبًا نزعته, ثم سألني بعد ذلك بمدة ليست ببعيدة. كيف حالك؟ 
فقلث له افتيتن عن اليم ها أجده فقال: ج الزم. قولله لق لرمت لكو 
مفتيًا في المذهبين في علوم الظاهر وحقائق الباطن» (341) 


ابن عطاء الله الذي كان يعاني رغم إيمانه. أصبح سعيدا في هذه الدنيا عندما 
فهم أن أحوال العبد تتغير ففي كل حال لا بد من مراعاة حق الله علينا. 
وقال أبو العباس محدنًا أحمد بن عطاء الله: 


«شاركنا الفقهاء فيما هم فيه, ولم يشاركونا فيما نحن فيه» (342) 


أي أن الصوفي لا بد أن يكون ملمًا بعلوم الشريعة. ثم يتجه بعدها لعلم 
الحقيقة. وهو الفكر الصوفي. أما الفقيه فيتوقف عند علم الشريعة. وهذا ما 
قاله أيضًا أ حامد الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال». ما طمح أبو 
ا ا ا ا ا 
والصوفية. وعندما جاء ابن عطاء وقد قرر أن يترك العمل كفقيه وبتفرغ 
للصوفية نصحه أبو العباس بألا يفعل هذا لأن الله أقامه كفقيه أولا فليكمل 
هذا للدي الله وليزد عليه الصوفية. وقد كان هذا هو منهج أبي العباس 
والشاذلي من قله يتضعان تلاموذهما بالا رتركوا عملهم ان ایل يؤيدون عليه 
الصوفية. 

ويكمل ابن عطاء الله عن لسان الشيخ جمال الدين بن أبي العباس: 


«وأخبرني سيدي جمال الدين ولد الشيخ قال: قلت للشيخ: هم يريدون أن 
يصدروا ابن عطاء الله في الفقه, فقال الشيخ (أي أبو العباس): هم يصدرونه 
فى الفقة بوأنا أضدزة في التصوف. ودخلت أنا عليه فقال لي: إذا عوفي 
العقية اضر الذين تجلسيل في .مومع حدكر ووجلسس القفيم من ناحة ونك 
من ناحية, وتتكلم إن شاء الله في العلمين, فكان ما اخبر “a‏ (343) 


إذن أصبح ابن عطاء الله فقيهًا صوفيًا مثل الغزالي والعز ابن عبد السلام من 
قبله. والسيوطي من بعدهء واخرين. 

ويكمل ابن عطاء الله الكلام عن شيخه فيقول »وأخبرني بعض أصحابه قال: 
قال الشيخ يومًا: إذا جاء ابن عطاء الله فقيه الإسكندرية, فاعلموني به, فلما 
أتيت أعلمنا الشيخ بك, قال تقدم. فقدمكيين بديه:. ثم قال جاء جبريل إلى 
ااا ا و وا عليه داك الل وال يآ 
محمد. إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فعلث, فقال رسول الله: لا ولكن 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئًا. فصبر عليهم 
سول الله رجاء من فرح من أصلابهم: كذلك صيرنا على جد هدا الففيه 
لاجل هذا الفقيه» (344) 


وهذه القصة تلخص مرة أخرى أشلوت الصوفيين في الحياة:, فهم يصبرون 
على الأذى. وعلى تحمل الآخرين, وعند الصبر يكافئهم الله ونجد أن أبا 
العباس وجد في أخمد _ بن عطاء الله رزقا ومكافأة, واو أن يخلفه في 


الطريق, وحدثت هذا فعلا. 


ويتكلم ابن عطاء الله عن الوسواس بكل صراحة فيقول: 

«وكنث كثيرًا ما يطرأ علي الوسواس في الطهارة, فبلغ ذلك الشيخ, فقال: 
بلغني أن بك ونوا شا في 2000 كلت e‏ ن هذه الطائفة تلعب 
هذا الوسواس؟ فقلث: على ا 0 كنت لا U‏ هرم الوسسوية لا 
تعد تاتينا. فشق ذلك عليء وقطع الله الوسواس عني» (345) 

تأمل كلمات أبي العباس «هذه الطائفة تلعب بالشيطان, لا الشيطان يلعب 
بها» هذه الئقة في قدرة النفس على مواجهة الشيطان مهمة جدًا. إذن 
الشعور بالطمأنينة لأن الله قريب. وحبه غالب من أهم المعتقدات عند 
الضوفجة عاففه بعؤها. يخيزنا ابن غطاء: الله انه قفي فن مرون فرص 
الأفكار الأساسية التي تكلم عنها ابن عطاء الله السكندري في كتبه: 

الإسلام والإيمان والتصوف والحب 


مرة أخرى يفرق ابن عطاء الله مثل غيره من الصوفيين بين الظاهر والباطن. 
أن تؤمن لا بد أن تتذوق. وتشعر وتصفي قلبك. ولكن المعنى الظاهر للإيمان 
ليس كافيًا بالنسبة له فلا نكتفي بالصلاة والصوم والابتعاد عن المعاصي, بل 
نصفي القلب من كل ما يعكر صفو القرب من الله من حقد. وحسد, وغيرة, 
وتكبر. 

بقل ابن عظاء الله ان دين الفرء راس فالة يا عيذ الله دينك هو رامن 
مالك فإن ضيعته ضيعت رأس مالك, فاشغل لسانك بذكره: وقلبك بمحبته, 
وجوارحك بخدمته. واحرث وجودك بالمحارث حتى يجيء البذر فينبت» (346) 


ولاأنذ أن توقن من وَجود الله بقلبك فتضية كانك تراه يضر ك:.وهذا هو البقية 
الراسخ. 

يرى ابن عطاء الله أن الله خلق الإنسان عزيرًا عليه. يحبه قبل أن يراه كما 
قال ابن عربي من قبلء لذا هو يعتني به ويرعاه. ولو نظر الإنسان بداخله 
اراب الخثر ال ال أما لو لم يبحت داخل تفسه عن الجمال: 
و . وسوف نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل في حكم ابن عطاء 


يقول «جعلك الله في العالم من ملكه وملكوته, ليعلمك جلالة قدرك بين 
مخلوقاته. وأنك جوهرة انطوى عليها صدف مكنوناته» (347) 


غرفت ابر فنظاء الله الضوفىئى: في کا لظاتف المنن قول دفو الذى يكون 
دائم التصفية: :فهو قا ك برية على :قليف وقاتم قله على مضه قال الله 


تعالى: 
يَأيُّهَا_لذين ءامو كُونُو قۇمين لله شُهدَآءَ , لقسشط ولا يَجْرِمَتَكُمْ 
سيان قوم علي ألا 7 تدلُو ,غڍلو فو أرب للتّقوَىك و تَقُو 


لله إن لله حَبڍ بَا تَعْمَلُونَ) [المائدة: 8]. وهذه القوامية لله على 
النفكس, هي التحقيق بالتصوف» (348) 


إذن التصوف هو كف النفس عن الهوى بالإرادة واللجوء إلى الله طاليًا القوة. 


ويقول في موضع آخر: «والصوفى يصع الأشياء مواضعهاء وبد بر الأوقات 
والأحوال كلها بالعلم: يقيم الخلق مقامهم: ويقيم أمر الحق مقامه. ويستر ما 
ينبغي أن بستر» و ينبغي أن يظهر. فيان ئالامۇز في مواضعهاء 
بحضور عقل, وصحة توحيد. وكمال معرفة. ورعاية صدق وإخلاص» (349) 


فهناك الصوفي الذي تراه, وتعرفه, والذي لا تعرفه. لا يفرق معهم لو ساد 
الفساة فن. امه فهم :دوعا أضفياء: القلوت» ولق أذتيوا اوا قبل أن: تلوت 
قلوبهم. في السراء هم يشكرونء. وفي الضراء يشكرون ثابتون مع تغير 
الأحوال والنفوس من حولهم. 

«وقال بعض العارفين: إن لله عبادًا كلما اشتدت ظلمة الوقت قويت أنوار 
قلوبهم. فهم كالكواكب, كلما قويت ظلمة الليل قوى إشراقها, وأبن 0 
الكواكب من أنوار قلوب أوليائه. أنوار الكواكب تتكدر, وأنوار قلوب أوليائه لا 
انكدار لها, 00 الكواكت ‏ تهدىع.:في 'الدنيا الي الدقاد واتوار قلوت: أؤلياته 
تهدى إلى الله تعالى» (350) 


القات والشكر :اشن بان الله يوق ويعزف مل الولى. :مظمتاة فن 
الظلمات والنور في وقت المحن, ووقت الفتن. وهذا يعطيه السعادة في 
الدنيا بالرضا وفي الآخرة بلقاء ربه. 
الحب عند المدرسة الشاذلية مدخل ومفتاح إلى رمعرفة الله والتعامل مع 
عباده. يقول ابن عطاء الله: 1 سبحانه: إن لذين ءَامَنُو وَعَمِلُو 
ليلحت سَيَجْعَلٌ لهم لمن ا)[مريم: 96]. فحلاهم بحلية الهيبة 
الا ب Ms‏ و فى ال المجية فق 
الله. لقوله حاكيًّا عن الله: «وَجَبَتْ مَحَبّتِي لِلمْتحَابينَ ج فِّ» (351) 


والود عند ابن عربي هو ثبات المحبة. وقد وصف الله نفسه بالودود لأن الود 


يقول ابن عطاء الله عن المحبة «اعلم أن المحبة هي من أجل مقامات 
اليقين. حتى اختلف أهل الله أيهما أتم: مقام المحبة أو مقام الرضا؟ وإن كان 
الذي تقول به إن مقام الرضًا: أنم: لان المحبة زيما حكن سلظاتها على 
المحب. وقوى عليه وجود الشغف, فأداه ذلك إلى طلب شهود ما لا يليق 
بمقامه. ألا ترى أن المحب يريد دوام شهود الحبيب. والراضي عن الله راض 
عنه أشهدم أم حجبه؟ والمحب يحب دوام الوصلة, والراضي عن الله راض 
ET‏ قورح كا لبريد اتلك بل إنما هو مع ما يريد الله 


اا N es‏ ا الال ا 
مو اللة وه واه تفلم أنها عر فة دي الاد المح حل المعدوى 
يطلب رؤية محبوبه طوال الوقت, ويلح في الطلب ولكن الرضا يجعل 
الذي يرى أن الحب بتطلب أن تطيع محبوبك وترضى عنه في كل الأوقات, ول 


نا ابن عطاء الله هذه الأبيات ليثبت نظريته, «ولنا في هذا المعنى: 


وكنية قديقًا أطلي"الوصل متهم فلما أتانئ العلم وازتفغ: الجهل: تيقنت أن 
العبد لا طلب له فإن قربوا فضل وإن بعدوا عدل» (353) 

«وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: المحبة آخذه من الله لقلب عبده 
عن كل شيء سواه, فترى النفس ماثلة لطاعته, والعقل متحصنًا بمعرفته, 
والروح ماخوذة o‏ والسر مغمورًا في مشاهدته, والعبد يستزيد 
كيف تحاسب نفسك وتعرف رت 5 بكثرة الصلاة والصوم فقط, بل 
بثقتك بالله, الثقة بالله هي الكلمة السحرية. ومفتاح السعادة الأبدية دنيا 
وآخرة. لا تشغل بالك بتدبير ما سيدبره هو. فلو وجدت ثقتك به عن يقين, فقد 
اجتباك الله وحسن حظك في الدنيا والآخرة. 

ويقول أيضًا ابن عطاء الله: «لا تتفقد الوقت بظهور الواردات, ولا بكثرة 
الطاعات. ولكن انظر إلى ثقتك بالله. وإجلالك لأوامر الله. وترك الاختبار مع 
الله, فإن وجدت ذلك عندك ولا يوجد 0 منها إلا وجد بقيتها فاعلم أن لله 
بك عناية أيدهاء وودائع أخفاها. واشكره على ما أسدى, واحمده على ما 
أهدى» (355) 


يعطي ابن عطاء الله نصائح للمؤمن, ويذكره أن لا ينتظر من الزمن العطايا 
وألا يكون عبدا للوقت وللدنيا. 


يقول ابن عطاء الله: «العاقل بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى, قد آشرق 
وره وظهرت تباشیره ھر کن هذه الدار موليًاء وأفوض عنها مغضبًا 
فكرة الوطن والذنيا د مهمة عند الصوفية الدنيا ليست وطن ولا دار استقرار. 
ففي يوم القيامة كل من عليها فان, لا ينفع حينها التعلق بالدنيا ولا المال ولا 
البنون. والعاقل يفرح بالباقيات وليس بما يختفي ويفنى. 7 
«وافهم ها هنا قوله تعالى: (ِيَوْمَ لا يَنَمَعٌ مَا ول بون .الا من اتي: :لله 
بقا سل ,. وَأَزْلِقتِ لعَنَهُ للقي وبررت لححيم للغاوين : 


9ي ور 7 لله إن صل مين . إد سور برب لعلمِين] 
[الشعراء :88 98[ ا السليم هو الذي لا تعلق له بشيء دون الله. 
وقوله: إوَلَمَدٍ جِنْتُمُوتَا فُرُدَى كَمَا حَلَفْتكُم أَوَلَ مَرّ, وتركثم يا حَوَلْتَكُّمْ 


وآ ظهوركم - وم 5-5 مَعَكُمْ سفَعَآءَكُم, لُذين رَعَمْثُمْ انهم فيكم 
شُرَكُوٌ | لقد نقطع بكم وَصَلّ عَنكم ما كُنتُمْ تَرْعُمُون) [الأنعام: 94 ], 
يفهم منه أنه لا يصلح مجيئك إلى الله, ولا الوصول إليه إلا إذا كنت فرردًا مما 
سواه. وقوله تعالى: (أَلْمْ يَجِدْكَ بيب ١‏ قََاوَئ! [الضحى:6], يفهم منه أيضًا 
أنه لا يأويك إليه إلا إذا صح يتمك مما سواه» (357) 


فإذا كنت له بكل قلبك. “قلا تطلب سوىئ مله ولا تغط هفتك إلا في عمل 
ملك ل ولم نافع نيف العا اليه لوخدل 


يقول ابن عطاء الله «وقبيح بالمؤمن أن ينزل حاجټه بغير مولاه مع علمه 


بوحدانيته وانفراده بربوبيته, وهو وع قول الله:(لَهُ 8 مَقَالِيدٌ 5 سم وت 
و رض و لذين كقَرو ‏ يات لله | ليك هم لَحَسِرون) 


عع و <O‏ . 


[الزمر:6]. وليذكر قوله تعالى: ينها لذي #اقثق, أؤقو ., قود 
TT IIE‏ لاغ ال ها ثلن فلگ عر فلن لصّيد وانتم حرم 
إن للة يَحكم ما يريد [المائدة:1]» (358) 

ومن العقود التي عاقدته عليها ألا ترفع حوائجك إلا إليه. ولا تتوكل إلا عليه. 

لا بد من التوكل على الله وعدم الاعتماد على الخلق. ويفسر لنا ابن عطاء 
الله معنى التقوى التي تصفى بها القلوب. 


«واعلم أن مطلوب الله منك أن تكون مؤمنًا به ومؤمنًا له. وإيمانك له فرع 
عن إيمانك به لأن إيمانك ر يق رك تؤمن بالوهيتة ان وبما يحب له 


سبحانه ويستحيل عليه, وإيمانك له قبول ما يرد منه. وطاعته. والانقياد 
لحكمه» (359) 

فالإيمان لله بالتوحيد والاعتقاد, والإيمان له بالثقة في حكمه وتدبيره. 

التقوى والقلب 

ابن عربي قبل ابن عطاء الله شرح معنى التقوى بأنها تتطلب من الله الوقاية 
من المعاصي, وتتخذ الله واقيًا لك من الأخطاء. إذن لتفعل الصواب فأنت 


تحتاج إلى الهمة من الله. ولا فى :قصة سيدنا' يوسف- اسوة جسئة ندا 
طلب من الله أن يذهب إلى السجن ليبتعد عن الهوى والمعصية. إذن يوسف 


عليه السلام لجأ إلى الله عندما قال (قَالَ رب لسن أحت إِلَىَ مِمَا 
او اله وال تضوف ی کا أحت ال تاكن كن : لجهلين] 


[يوسف: 33]. أما ابن عطاء الله فيقول عن التقوى إنها مضل القلب السليم. 


ألم يعدنا الله_بقوله: «(قإدَا بن أَجِلَهُنَ كَأَمْسِكُومْنَ يمغزوف ا قَارِقُومْنَ 
بعرو , وَأَسْهِدُو ڏو عَڏ هنكم وَأَقِيمُو شهدم 
ذَلِكُمْ , يُوعَظٌ بيه من كان يُومڻ ي لله و و لَيَوْمٍ لاخر ومن يثقٍ لله يَكقل 
له مكب |[الطلاى: 2]. ولا بص التوكل إلا لمق ولا نني التقوى: إلا 
ل الي في النؤاعك و مول والثمار: والله بحب الفا ر > 
(360) 


يؤكد ابن عطاء الله أن شرط التقوى التوكل على الله أن تخلص تقواك إلى 
الله وترجع إليه. فكيف يكون ذلك؟ يشرح ابن عطاء الله ما يقصد بالتقوى 
فيقول: 

«التقوى هي ترك معصية الله حيث لا يراك أحد» (361) 

يعطينا ابن عطاء الله مثالا صادمًا إلى حد ما لو لم نع أهميته. ولو تفكرنا فيه 
لتذكرنا ذنويًا فعلناها في صلاة الجماعة من حكم على الآخرين. أو غيبة, أو 
حتى غضب. وتزاحم, أو كلف خي أو ين :طبية: بقول. عن الصالحين: أن 
بعضهم فضل الصلاة وحده حتى لا يرتكب المعاصي: 

«كان بعضهم لا يخرج لصلاة الجماعة لما يعرض له في طريقه, منهم مالك بن 
أنس, لأن الجماعة ربح, والريح بعد رأس المال, أتحسب السباع في البرية؟ 
بل السباع في الأسواق والطريقء وهي التي تنهش القلوب نهشاء مثال من 
يكثر الذنوب والاستغفار. کمن يكثر شرب السمء ويكثر الترياق, فيقال له: قد 
لا تصل إلى الترياق مرة. فيهجم عليك الموت قبل الوصول إليه» (362) 

يقول ابن عطاء الله «من مرض قلبه منع أن يلبس لباس التقوى, فلو صح 
قلبك من مرض الهوى والشهوة: تحملت أثقال التقوى: فمن لم يجد حلاوة 


ب لقؤلِ قَيَطْمَعَ لذى فى قليه مَرَ ‏ وَقَلن قو | مغرو ) 
[الأحزاب: 2] فعليك بحسن العمل لا بكثرته» (363) 
إذن لو عصيت فتب, ولكن لا تكثر المعصية والتوبة. فربما مرة تعصى, ولا تجد 
الوقت اللتوبة, ولو أطعت الله وکر وفرحت بالطاعة, فقد أذنبت مرة 
أخرى, أما لو أذنبت, وانكسرت نفسك اورت ارين حت انصل مر موريس 
يفرق ابن عطاء الله بن آهل الغفلة, وأهل الزهد, E i‏ فيقول 
«أهل الغفلة إذا أصبحوا تفقدوا أموالهم؛ وأهل الزهد والعبادة 0 
أعمالهم : :وهل المعرفد تفعدون قلديهم مع الله تعالى .ها من تنس د 
الله تعالى فيك من طاعة أو خر او فاقة إلا وهو بريد أن يختبرك بذلك» 
)364( 


فأهل المعرفة يكشفون عن قلبهم كل ساعة, وكل دقيقة, وكل ثانية ليتأكدوا 
من خلوه مما يغضب الله ويعرفون ان كل فعل وكل قضاء وكل مصيبة إنما 
هي بامره. ولها هدف يعرفه هو. 

التدبير المحمود 

يقول ابن عطاء الله: «والتدبير المحمود هو ما كان تدبيرًا لما يقربك إلى الله 
سبحانه وتعالى, كالتدبير في براءة الذمة من حقوق المخلوقين. ولذلك قال 
رسول الله : «فكرة ساعة خير من عبادة سبعين سنة» (365) 

تؤدي عملك بصدق. وتصدق القول وتخلص لعائلتك واولادك وزوجك فهذا 
لافقد تسن من هذا'ان ليس كل :طالب للذتيا خدموما تيل المدفوم من طلا 
لنفسه لا لربه. ولدنياه لا لآخرته. فالناس إذن على قسمين: عبد طلب الدنيا 
للدنيا. وعبد طلب الدنيا للآخرة» (366) 


ويقول: 


«وخلف عمرو بن العاص ثلاث مائة ألف دينار, وبلغ مال الزبير بن العوام 
¿ آلف ر وترك آلف قرس وألف مملوك, وغنى عبد 0 بن 
حين فقدت, وشكروا الله حين وجذت» (367( 


أن کون كنا لشن :ذخا ماذافة الدها فن كول في كلك ومالك 


هذه الجملة تلخص معنى التوكل على الله. 


دوك أفكه مول فلا كن ام ار راك هلا تكن مها فمك 
(368) 


أي لِمَ تحمل هموم الدنيا إذا كان يحملها عنك القوي الناصر البصير؟ 

هل ثرائك ذنب؟ لا. هل عملك ونجاحك ذنب؟ لاء بل عبادة لأنك ستشكر, 
وتعطي المحتاج, وتكون من عباد الله الصالحين. ولنا في هذه القصة موعظة. 
تفهم :فنها أن الؤلئ :لا پرندی ذوعا ری الولي: يل کد يرتدى زا يجحت عنك 
معرفته. فربما نحن نعيش حول الصالحين الزاهدين في الدنيا ولا ندري. ما 
سيظهر لنا الولي هو أفعاله. ورد فعله في المواقف المختلفة, وثباته في 
السراء والضراء. 


يحكي لنا ابن عطاء الله قصة توضح أن الولي ليس بالضرورة فقير فيقول: 
«وقال بعض المشايخ كان بالمغرب رجل من الزاهدين في الدنيا. ومن أهل 
الجد والاجتهاد, وكان عيشه مما يصيده من البحر, وکان الذي يصيده يتصدق 
ببعضه» ويتقوت ببعضه: فأراد بعص اضحات هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من 
بلاد المغرب, فقال له هذا الشيخ: إذا دخلت إلى بلد كذاء فاذهب إلى كن 
فلان, فأقرئه مني السلام,. وتطلب الدعاء منه لي, فإنه ولي من أولياء الله 
تعالى. 

قال: فسافرت حتى قدمت تلك البلدة. فسألت عن ذلك الرجل, فدللت على 
دار لا تصلح إلا للملوك,. فتعجبت من ذلك وطلبته. فقيل لي: هو عند 
السلطان» 


0 ا وإذا هو قد أتى في أفخر ملبس ومركب,‎ E 
e لا:يمكتني: مخالفة ال فاستادنت‎ r وعدم الاجتماع‎ 
فلما دخلت رايت ما هالني من العبيد والخدم والشارة الحسنة. فقلت له:‎ 
أخوك فلان يسلم عليك. قال: جئت من عنده؟ قلت: نعم. قال: إذا رجعت إليه‎ 
فكل له إلى كم اشتتغالك بالدنيا؟ .وإلى كم إفالك عليها؟ وإلى متى لا تتقطع‎ 
رغبتك فيها؟ فقلت: هذا والله اعجب من الاول!‎ 

فلما رجعت إلى الشيخ قال: اجتمعت بأخي فلان؟ قلت: : نعم. قال: 0 
قال لك؟ قلت: لا شيء. قال: لا بد أن تقول لي. TE,‏ قال كر 


ك 


ملوزل ةوقا مد BIE Eg‏ من اويا E‏ ده 
وعلى ظاهره., وانا اخذها من يدي وعندي إليها بقايا التطلع» (369) 


المظاف فكنين الحفاتق: واللة تحاسف على القلغدولنس المظهر ففظ: 
فتح الله, والآتس به وصحبته 


يقول ابن عطاء الله: «لو فتح لك باب الكمال لما رجعت إلى الرذائل, أرأيت 
من د لذ ات ارا إلى اال ل فقن ل لاسن دا ت 
ما 'ظلبت من تأنش به: لو:اختارك لريوبيته ها:قطعك عنه» (370) 

«ولا تكون معصية إلا والذل معهاء أفتعصيه ورك كلا. فقد ربط العز مع 
الطاعة. والذل مع المعصية, فصار في طاعته نورٌ وعزرٌ وكشف حجاب, 
وضدها معصية ة وظلمة وذل وحجابٌ بينك وبينه , ولكن ما منعك من الشهود إلا 
عدم وقوفك مع الحدود. واشتغالك بهذا الوجود» (371) 

إذا أردت العزة فاترك المعاصي. وتذكر أن الله عندما يقيمك في مقام عالٍ 
قفا كوك فلا تعد إلى مقام قبيح بعد ان جلست في مقام عالي. 


عن كيفية“ضحبة الله تقول ابن عطاء الله «#فالعجب كل الفح من عند 


تقل علق تقينية بولا اني الشر إلا نها ويترك صحبة الله, ولا يأتيه الخير إلا 
منه» (372) 


أن تتيع أوامر الله وتطيعه وتحبه فهذا هو حسن الصحبة. 

الأنس برسول الله في الصلاة: 

«في الصلاة تكليم لرسول الله . إذا دخلت في الصلاة فإنك تناجي الله 
وتكلم رسول الله , لأنك تقول: السلام عليك أيها النبي2. ولا يقال: «أيها 
الرجل» عند العرب إلا لمن يكون حاضرًًا» (373) 

يحلل ابن عطاء الله استعمال المنادى «أيها», ويخبرنا أن استعماله دومًا لمن 
هو أمامناء فعندما نقولها في الصلاة فنحن نخاطب النبي مباشرة, وكأنه 
يستمع إلينا ويرانا. 

المعصية, والتوبة. والسخرية من خلق الله 

«أيها العيد: الت من الله 000 في كل وقت؛ ؛ فإن أردت 0 فينبغي لك 


` 874( الله وتب الله‎ o 


وعندما تطلب التوبة تذكر كيف تتعامل مع العاصي. هل تسب وتفضح؟ لا. 
يقول ابن عطاء الله «وإذا عصىٍ ولدك ا بالشرع ولا تقطعه, بل قابله 
بالعبوسية ليكف عن المعصية, وأكثر ما يدخل على المؤمن الدخل إذا كان 
عاصيًا فإما أن يفضحوه., وإما أن يستهزءوا به فإذا فعلوا ذلك فقد أخطأوا 
الطريق. إذا عضى المؤمن فقد وقع في.وحلة- عظيمة: وقطوقه إن تفعل معه 
كما فعلت مع ولدك إذا عصى تعرض عنه في الظاهرء وتكون راحمًا له في 
الباطن, وتطلب له الدعاء بالغيب» (375) 


وما أجمل كلمات ابن عطاء الله كأنه يصف زمانناء هو زمان أصبحت فيه 
السخرية من الناس وفضحهم يحدث كل يوم وكل دقيقة. کان ان ا الله 
يعرفنا وتا بأخطانناء ف کر يا اسان آلا تحفر أي شىء خلقهة الله حتف :ولو 
كان من تحقر ارتكب معصية, فليس من واجبك أو شأنك أن تحقرهء كما 
ارحم كل علتدو قل توح مق العاضي: ول e‏ ولدق خامله اه 
بضعة منك رخو حت ولو اگ ت هه 


«حقيقة الرجل ليس الرجل من صاح بين الناس في المجلس, إنما الرجل من 
صاح على نفسه. وردها إلى الله تعالى» (376) 

«كما اهرت أن تعرض عن المعصية, اهرك أن تُعرض عمن عصى, وتدعو له 
في الغيبة, والناس اليوم على العكس,؛ وما عسى ان ينفعك صومك وصلاتك, 
وانت تقع في عرض اخيك المسلم» (377) 


ون الاقتفال غنوت الناين عن عيؤناء تقول ابن عظاء الله د كقن بك جهلا 
نظرك إلى صغر إساءة غيرك, وتعاميك عن كبير إساءتك. لا تنتقد على الناس 
بظاهر الشرع, ولا تنكر عليهم, فلو خوطب الناس اليوم بما كانت عليه 
الصحابة والسلف الصالح لم يستطيعوا؛ لأن أولئك حجج الله على خلقه» 
(378) 


أن تتأمل في مخلوقاته وتحترم كل ما خلق ولا تحقر من شأن أحد أو شيء 
فهذا من الصحبة, لان ذنب إبليس أنه حقر ادم, وظن أنه اقل منه. 

«فأول من هلك بذلك إبليس, فإياك وهذا ولو كان أعرج أحدب, فلا تحقره 
لح داك لاه دي فلس ل ا ا 

الله فد قال (قال ها تنك آل سج [؟ أمزئك ا ل 
عاد الك ا E‏ 


المعصية ترخص صاحبها 

من يظلم نفسه بالمعصية وبخيانة عهده مع الله أو مع الخلق فقد رخص ثمنه, 
وهانت عليه نفسه فهان على الناس وأصبح لا يساوي شينًا. . مرة أخرى يذكرنا 
اروكعظاء اللفبالقوق ميق من زاكل فى الکو وو اکل مو الال 
«المتنجس القدم لا يصلح للمحاضرة,. فكيف بمن تنجس فمه؟! من خان هان, 
قيمة اليد خمسمئة دينارء فإذا خانت قطعت في ريع دينارء ومن تجاسر على 
صغيرة وقع في كبيرة» 

فى كلمات: اتن .عظا ع الله الى الى دخات الس لتحظب في الان 
وقدمك متسخة تذهب أولا طهر وشوضا فماذا عن من يدخل المسجد وفمه 
فق بالغبية والسحوية وفضة الام ؟ قم يوضع مثالا اليك اليد عالية- علي 
صاحبها لا تقدر بثمن, ولكن عندما يسرق الشخص, ويقرر القاضي قطع يده, 
فكم يدفع القاضي لقطع يد السارق؟ إنه ثمن بخس. إذن اصبحت هذه اليد 
الغالية لا شن فلا تركب القتعاصي: فتن على تفسك. وعلى كبرل رة 
أخرى تلخص كلمته حياتنا «من خان هان» هان على نفسه وهان على غيره. 
هان نقيت لزنه خفلا ر خن اين فطاع اللذ السككدرزى. لخمن الا في 
ثلاك كلعات :تحت عتوات الزهانة جراء الغيانة في كابة تاح العروس. 

كش عامل الفؤمن مغ الله 

يقول ابن عطاء الله في الاستعانة بالله على الظالم: «إذا ظلمك القوي 
فارجع إلى القوي» (380) 

لو طغى عليك من كنت تظن أنه أقوى منك فاستعن بمن هو أقوى منك ومنه. 
00 الله وتذكر أن هذا الإنسان : يستطيع شيئا إلا ذ بإذن ال 0 أن 
من ود “الا من المخلوقين كمن ضرب بحجر 00000 الكلب 
على الجر :فعضة, ولا رف أن الحجر الس يفاعل» کون هو والكلب 


موا وال قن شد الرحسان ن الف لوقن كالداية إا زات ما ةا 
بصبصت بعينهاء ويدنو إليها مالكهاء فلا تلقي إليه بالا فإذا كنت عاقلا فاشهد 


الأشياء كلها من الله عز وجل. ولا تشهدها من غيره» (381) 

ولكن الله لا يريد بك الضررء وله حكمة وسر في القدر ربما تعرفه مع الوقت, 
وربما لا تعرفه. 

ويقول ابن عطاء الله أن أولياء الله يختلفون في المعاملة مع الظلم فمنهم 
من يدعو على الظالم ومنهم من يعفو. 


«ثم أولياء الله إذا ظلموا على طبقات: داع يدعو على من ظلمه., استثار الأذى 
منه القرح. واستخرج منه الاضطرارء. فهذا الذي لا يرد دعاؤه, ومنه قوله: 
«واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (382) 

ويعطينا أيضًا ابن عطاء الله مثالا لأبي العباس المرسي الذي تعرض للأذى 
الشديد على يد شخصء ثم جاء والي وفضح ونكل بالرجل الذي اذى ابو 
العباس المرسي فذهب ابن عطاء الله لشيخه يخبره فكان رد أبى العباس 
«أنا ما أتشفى من أحد» (383) هذه اخلاق الاولياء. 


عن معنى الغنى والعافية 


تذكر أن الله عندما قال لنبيه ألم يجك بتي )ا قائ [الضحى: 6], أي 
وجدك له فرفع مقامك. يشرح ابن عطاء الله المعنى الباطن لبقية السورة 
فيقول: «وإن رأيتهم من حيث الحق رأيت الأوصاف التي زينهم بها 00 
الفقر. وباطنهم الغنى, تخلقًا بأخلاق رسول الله , قال تعالى: وو 

عَآَيْ ‏ | قأعَتَى). أفتراه أغناه بالمال؟ كلاء وقد شد الحجر على ل هر 
شدة الجوع, وأظغم الحيش كله من صاع وجرع»من فكة .على قدمية لفن 
معه شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال» (384) 

الغنى الذي أعطاه الله لرسوله لم يكن غنى مال أو رياسة, بل كان كفاية 
عن غيرة: غناه فى الاستغناء .عن كل البشن: واللجوء إلى الواجد القهار. 

هذا معن همهم ذا تكلمت غه في مقال أبئ خامة العغزالي؛: ها هو الغنى: 
وما هي العافية؟ هل الغنى مال. والعافية صحة؟ هذا المعنى الظاهر ربماء 
ولكن للفكر الصوفي معنى باطن ا واعف: الغتئى هو الاستعناء عن غيل 
الله. والعافية هي اليقين والثقة بالله. ترى لو استغنيت عن كل الناس 
والأشياء الست بغني؟ وكم من غني يسرقٍ لأنه يريد المزيد مع أ لديه 
المال؟ وكم من غعني يذل نفسه, ويطلب لأنه يريد المزيد. فالغنى شعور 
بالكفاية. أما العافية فليست الصحة. فكم من صحيح وقلبه مريض. العافية 
هي عافية القلب وسلامته. فعندما تسأل الله العافية المرة القادمة, تذكر أنك 
لستث.معصوما من" البلاء: ولكن. الله يمكنة أن..يعطيك القذرة: والتقة التئ 
تجعل تحمل البلاء ممكتًا. 


ملخص 
كلها قن هذا الال :عع القذبير التتحود*والقؤن تن الله كول السفادة 


عق ادات الحفلم قن تعافله مغز شوتف طرق لفل للتوكل 
والصبر والذكر والرحمة في المقال القادم. 


فدرجة الإيمان تصل إليها بمحو ما دون الله وإثبات إرادته هو والتوكل عليه 
هو وتزكية. التفيين: و حو ا a‏ أما إذا تهت في السبل 
ولم تدرك أته“سبيل.واحة جتن لو تعددت الطزق النه:فانت ثائة؛ الأنك لجات 
لغيره. يقول ابن عطاء الله عن التائه عن السبيل: «ليس التائه من تاه في 
برية, بل التائه من تاه عن سبيل الهدى. من يطلب العز من الناس, ولا يطلبه 
من الله تغالئ: :فقن اخظا الطريق. ومن أخطظا الظريق. لم بزدة شسيده: إلا ةا 
فهذا هو التائه حقًا» (385) 


ومضة نور 

مناجاة: ذو النون عن ابن عربي وبالإسناد: 

وشتقعه تقول الهئ من دا اذى ذاق طم خلاوة مناجاتك فالماة شى ۶ من 
طاعتك ومرضاتك؟! 

أم:من ذا الذى 'ضفنت له النضر فى دياه واخرته فاستتضر بمن هو متلة قى 
عجزه وفاقته؟! 

في طاعته؟! 

أم من ذا الذي عرف دنياه وآخرته فآثر الفاني على الباقي بحمقه وجهالته؟!» 
(386) 


أسأله إيناسًا به, واا e‏ 0 من ألجأ في شدتي ا ار 
غربتي,. وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقينًا. ولا تكلني إلى نفسي الأمارة 
بالسوء طرفة عين» (387) 
«إنما الله هو المجري للأرزاق على يد من يشاء كيف يشاء» (388) 

جلال الدين السيوطي 
«ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم 
ولا سرور ولا بؤوس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع, فانت ومالك 
الدنيا سواء» (389) 


الإمام الشافعي 


«ما يقع في الوجود إلا ما يريده الله لا ما يريده الخلق...فالأولى أن لا يريد إلا 
قا 'بريدة الحق كان ما كان .على الإجمال:::فمتى وقع تلقيته بالقيول والرضاة 


(390) 
ابن عربي 


الحكم العطائية: تلخيص لماهية الدنيا والآخرة 
«من عرف الله لا يكون عليه غم أبدًا» (391) 
ابو بكر الشيلب 


حكم بن عطاء الله السكندري ستبقى من أهم الكتب على الإطلاق حتى أن 
الدكتور عبد الحليم محمود يشير إلى أن أحد كبار العلماء قال عنها أنها منهاج 
للدراسة والبحث. ويضيف عبد الحليم محمود «لقد حمل ابن عطاء الله 
المشعل فأنار به من حوله واستنار به من بعده, وبقى النور للآن في كتبه 
يضيء الطريق للسالكين» (392) لا يمكننا ان نلخص حكم ابن عطاء الله في 
مقال أواحتى كنات لأن بمعانيها تحتاج إلى فجلدات: -وعمر كامل من الدراشة. 
ولكننا في هذا المقال سنتكلم عن بعض الأفكار التي يتطرق إليها هذا الكتاب, 
والنني ترط ارتياظا'ونيقا«تنطريق التكاذة: الذى قحف ء عند بالنصيية لايق 
عطاء الله. معرفة الله هي الطريق إلى الحرية. والحرية هي الطريق إلى 
السعادة. الإنسان بطبعه يتوق إلى الحرية, ولا يجدها لأنه مسجون داخل 
جسده ونفسه. الجسد والنفس محدودانء أما الروح فهذا العالم لا يكفيهاء 
تريدان ثحو ال غالم برنها'فظطمتنة وراضية: فرحلة البحث عن السعادة هي 
رحلة البحث. عن الحرية. 'وكيف: قصل إلى: الحرية؟ بمعرقة الله أولاء تم 

الاقتراف م افا لات ف حرف الله لتعرف الله اوا متك 
حدود عقلنا وبصرنا وخيالنا. في إدراك عجزنا معرفة لقوته. وفي إدراك ضيق 
خيالنا اعتراف بأنه ليس كمثله شيء. ولكنه قريب منا لا يفصلنا عنه سوى 
النفس الأمارة بالسوء. فلو مررنا في طريق النفس الوعر سنجد أنه أقرب 
إلينا من أي شيء. د ل 0 
نفوسنا. الأشياء الدنيوية من حب المالء وحب الخلق, وحب الجاه والقوة. كل 

ما نحبه نصبح مقيدين به. لو أدركنا أن كل ما في الكون خلق من أجلنا لن 
نصبح عبيدًا لمال أو مكان أو ولاية. لأننا خلقنا من أجل الله والعالم كله طوع 
لإرادته هو. ما يفرق بيننا وبين الله, وما تحغل'النفقسن متثيورثنة فو :و جود اشاء 
داخل القلب مع الله. كما قال ابن عربي عن حب الله القلب لا يتسع إلا 
لمحب واحد. تعن نحت الله ففط. أما المخلوقات كلها فنجها لأنه هو خلقها: 
ولكننا دومًا نراه ونشاهده في كل شيء. فاليقين يعطي السعادة. واليقين 
ا برؤية الله. ولكن بالبصيرة لأنه لا رؤية لله في الدنيا. فمشاهدة 
الأولياء ومعاينتهم ويقينهم لأن نفسهم صفت صفاء تامًا فأصبحوا يرونه 
ببصيرتهم في كل شيء. وهذا لا يحدث بطلبنا بل بنور يقذفه الله في قلوب 
الأصفياء,أي أن من يسعى بصدق يعطيه الله الخير من عنده. لذا فالبلاء مثلا 
والألم لا يحدث لأن الله يعاقبنا بل لأنه يصفي أولياءه, وبحبهم» وبريدهم أن 
يعاينوه ويعرفوه. معرفة الله أول طرق السعادة وقربه غاية المنى. سنتكلم 


عن معزقة الله قى هذا الفقال»«مغعن الثلاء: والرحعة: والتوكل: على الله 
وعن السجن, والحرية. 

وهذا المقال يحلل أيضًا استعمال اللغة لدى ابن عطاء الله. حكم ابن عطاء 
ا أحيانا ر as.‏ ودومًا بالإيجاز, .ولكن طرف كتابة الحكم سهلة 
ضعفك. ونقاط «قوتك. ‏ أما اختياره للألفاظ, ولحروف لحر والعظى: فكلها 


مهمة ومقصودة. معاني الحكم بديعة. ولكن لغة الحكم العطائية في حد ذاتها 
تحتاج إلى دراسة مستفيضة. 


حكم عن معرفة الله 

أولًا ماهية الله تكلم عنها ابن عطاء الله كثيرًا في كتبه »يقول ابن عطاء الله 
السكندري معبرًا عن رأي المدرسة الشاذلية: وإذا كان من الكائنات ما هو 
غنى بوضوحه عن إقامة دليل. فالمكون أولى بغناه عن الدليل منهاء ويقول: 
وک تكون الك ذاة«مظهرة :لم وهو الذى أظهريها؛ أو فر له وقد الدع 
عرفها» (393) 

بالنسبة لابن عطاء الله فهو يتساءل كيف للعقل الناقص الذي خلقه الله أن 
يثبت وجود الله. اي كيف لشيء محدود ان يثبت اللا محدود؟ بالنسبة لابن 
عطاء الله وجود الله يعرف بالقلب, فهو شعورء, وذوق» ويقين. (انظر مقال 
وجوة :الله الشتية للشنن هنفد سحت :على الطمانينة :يفول ان عظاء-اللة: 


ثم يقولون: إنه أقرب إليك أم الدليل منك ؟ وهو إليك أقرب! ثم يقولون: لسن 
وجودك غنيًا عن إقامته دليلا يدل عليه أو أثرًا يوصل إليه؟ فيقال: بلى. فيقال: 
أفيكون وجودك غا عن الدليل. ولا يكون وجوده غنيًا عن الدليل؟! إلى.غير 
ذلك» (394) 


ما يقوله ابن عطاء الله هو كيف تستدل على وجود الله إذا كان الله أقرب 
شيء إليك, وفي الغالب عندما تستدل علي وجود حاجة يكون دليلك أقرب 
إليك مما تستدل عليه. فمثلا لو قلت أريد أن- استدل على وجود كوكت ما: 
فخرج لك رجل بالتليسكوب يريك الكوكب تستدل على وجود الكوكب 
بالتليسكوب, فيصبح التليسكوب اقرب اليك من الكوكب فهو الوسيط بينك 
وبين الكوكب, لك الله اقرب الل اف عنقا يمك أن ل 
بشيء هو خلقه. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله والله أعلم. وعندما توقن أنه 
أقرب إليك, وأنه موجود معك كيف تخاف؟ وكيف تتوكل على غيره؟ وكيف 


تريد غيره ! ؟ من الطبيعي لو أيقنت هذاء وثبت عندك هذا اليقين. ستجد نفسك 
زاهدًا في الدنياء ثابتًا في البأساء والضراء. 

وكتب عن هذه الأفكار بإيجاز المبدع الذي رزقه الله المدد في الكتابة والفتح, 
وقال عن فكرة إعطاء الدليل على وجود الله" 

و شه ن يشكرل | ا المستدل ر eT‏ 
ا 


مرة أخرى يؤكد ابن عطاء الله أن الله لا يمكن أن تثبت أنت الناقص وجوده, 
لأنه لا يغيب, ولا يبعد. هو من يدلك, لنتين.انت :من شتترح لنفسك وجودة 


وإذا كنا لا نستطيع أن نتكلم عن ماهية الله بعقلنا الضيق, فنحن أيضًا لا 
نستطيع أن نراه. فالبصر ضعيف. والخيال ضيق والنفس أمارة بالسوء, كون 
ال الوا لود لم يوووا اا وكونه لا يظهر لنا فهذا لان 
حكمة 33: «الحق ليس بمحجوب: وإنما المخجوب أنت عن النظر إليه: إذ لؤ 
حجبه شيءَ لستره ما حجبه, ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر. وکل 
حاصر لشيء فهو له قاهر. وهو القاهر فوق عباده» 

لا حدود لله ولا ساتر له. كل ما لا ترى نقص منك أنت لحدود جسدك الضيق 
وعقلك. فلو حررت عقلك ولجات اليه تتسع رؤيتك. إذن لو عرفت الله لن 
ترى سواه,. وستراه في الأكوان كلها. 

شيء, ومن أحبه لم يؤثر عليه شدي ء» 

أنت تتوهم أن هناك شيء غير الله ولكن كل الوجود له ومن خلقه. 

حكمة 14 :«الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه, فمن رأى الكون ولم 
يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده, فقد أعوزه وجود الأنوار» 

أي تذكر أن كل شيء من الله الرزق والنعم والبلاءء وكل ما في الكون من 
صنع المكون أي الله. فلو لم تدرك هذا في كل ما يحدث لك, فانت تحتاج إلى 
نور البصيرة. 

حكمة 137: «ما حجبك عن الله وجود موجود معه إذ لا شيء معه, وإنما 
حجبك عنه توهم موجود معه» 


نعود إلى الآية التي يعيد الصوفي شرحها طوالي الوقت ولا تدّعٌ مَعَ لله إِلَهَا 
عَاخَرَ لآ إِلة إلا هو كل شَىءٍ الك إلا وَحْهَهُ ل حم إل 
ترجه جَعُونَ)[القصص: 8 الله موجود. وما في الوجود غيره,. عندما تدرك هذا 
تفترب منه؛ وترى شهوده. ولیس في الوجود سواه لانه باق؛ وکل شيء فان. 


حكمة 55: «الأنوار مطايا القلوب والأسرار» 


هذه الحكمة مهم أن نفهم مغزاها. يشرحها ابن عجيبة قائلا تذكر أن الله في 
كتابه قال إن الله «لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه» (395) فلكل منا قلب 
واحد::وهذا القلت: اما .مظلم 'أو.متير. .هل يمكن أن يجتمع الظلام والتور في 
المكان نفسه؟ هذا محال: فومضة النور تنفي الظلام. كيف يظلم الإنسان 
قلبه وكيف ينيره؟ ينير قلبه بالإخلاص والتوحيد. فلو وضعت مخلوقًا في مرتبة 
ربك في قلبك, فقد طمست على قلبك فأصبح مظلمًا. ولو لجأت إلى مخلوق 
طالبًا نفعًا أو ضررًاء وَمَعتهد| ان دة تفلك و ضرك فقلبك في ظلام دامس. لو 
أخلصت لربك ووحدته بقلبك فقلت لا إله إلا الله علي نظافة, كما يقول علماء 
الصوفية, فقد أصبح قلبك يعكس الضوء مثل المرآه. ونور الله ليس كمثله 
نور فهناك أشخاص قلبهم كله نور وهناك آخرون قلوبهم مظلمة, عبيد 


فيصبح مطايا القلوب. O uN‏ 
كلت اد إلة إلا الله او كل ها ف ا لا رياء ولا طلب مال 
وسلطة. فلو استقرت الأكوان في قلبك أي صور الناس والأشياء التي تريدها 
أصبح قلبك مظلمًاء. ولو نزعت كل حب للأشياء. وأحببت الأشياء من أجل 
خالقها تسرب النور إلى قلبك, ومعه دخل الله والخير كله. 


معرفة الله والحرية التي تؤدي إلى السعادة 


نوضح طوال هذا الكتاب أ الإنسان يبحث عن السعادة, ويدرك ضيق الدنيا 
على روحه, وفي أثناء رحلته كثيرًا ما يضل في بحثه, فيصبح عبدًا للموجودات 
أي الاشياء يذلا من أن بتخرر من يسجته: يكيل ,داخل. سح الفظلم. يختاج 
الإنسان للنور ليشرق قلبه باليقين. قلبك لا بد أن يخلو من كل شيء ماعدا 
الله حتى يأني اليقين والنور, فلو جاء النور ووجد أن القلب منشغل بمنصب أو 
مال أو زوج او ار ا يستقر. 

a‏ من حيث نزلت» 

حكمة 206: «فرغ قلبك من الأغيار. يَمْلَؤْه بالمعارف والأسرار» 


فلا بد آن يصفو قلبك ويكون الله فيه وحده لتستقبل آنواره. الأغيار هي كل 
شئون الدنيا. 

حكمة 13: «كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ ام كنف نوجل 
إلى الله وهو مكيل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم 
يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف برجو ان يفهم دقائق الأسرار, وهو لم يتب 
من 00 

الأشياء A‏ الفانية و فقد وضعت على رك كثافة الضلال فعبدت 
اللو قا تو اكت فكبونيار,ؤلة' اسك الدنار و ت الا خرة حت جزية 
روحك فقد كبلتك شهوتك 

«ويذكر أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: «أن حذر قومك من 
الشهوات, فإن القلوب المتعلقة بشهوات ن الدنيا عقولها محجوبة عه (396) 
«وقال تعالى: انها لذي َامَنُقَ 1 
قيس ية كوه وأيكثب بكم كان 


امه 9 + o‏ ِ- ا 6 ق وَليق, ر 
ولا يبس هِنْهُ سو ١.١‏ فإنٍ كان لذى عليه لق سَفِيهًا او صَعِيقَا اؤ 
لا يَسْتَطِيعٌ أن يمل هو فَليَمَلِل وَلِيَهَ , لعَڏل و سسيتشهدُو سَهِيدَيْنِ مِن 
رَجَالِكمْ _ فإن لم يكونا رَجَلِيْنِ فَرَجٌ ., و قَرَاتانٍ وِمِمّن يَرَصَوْنَ مِنَ 
شهدآءِ أن تضل إِحَدَنْهُمَا فَتُدَكرَ إِخْدَنْهُمَا _ لأخرئ ‏ ولا ياب 0 

- و 1 | 


يعم ولا یضار کات ولا سهد , وإن تفلو ., فإِنة فقسو 
A‏ وة SAGES‏ 02 
كم 3 تقو للة مُكمٌ للة و لله شىءِ عَلِي { 


[البقرة: 282], فجعل التقوى i‏ العلم». أي التقوى توضل إلى العلم. 

ال أبق“سليقاة: لذارا ئى زضى. الله عة 5اد قدت التفوين: على ترك 
الآثام جالت في الملكوت» (397) 

التوحيد بالله المجرد من كل شيء, وتحرير الروح من كل الشهوات 
والموجودات هما الغاية للقرب من الله. 


حكمة 248: «أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوّن, فإذا شهدته كانت الأكوان 
معك» 


تذكر أن كل شيء خلق من أجلك لو عرفت هذاء وعرفت أن من خلق كل 
شيء هو الله وأن الأكوان هي مخلوقات الله ستصبح قويًا لأنك قريب من 
الخالق, ؛ وسيسخر لك كل شيء, لا تلهث وراء الأشياء, الأكوان وتترك خالقها. 
قربك من الله قوة لك. 

حكمة 42: «لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسيرء والذي 
ارتحل إليهيهو الذي ارتحل منه. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» (وَأَنَّ 
إلى ريك لمُنتَهَى) [النجم: 42] 

أي لا تترك مخلوقًا في إلدنياء وتذهب تحب مخلوقًا آخر أو شيثًا آخر فتترك 
الفال فن آخل فض ها ولكن ارخل من العخلوقاتك الىاللة تعالي: 


«وانظر إلى قوله : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله 
ورسوله». 

«قلت: يعني واعمل على ذلك بأن تهاجر إلى الله ورسوله؛ فلا تتوجه إلى 
غيره» (398) 

أي لا تكن رحلتك في الدنيا باحنًا عما هو مفقود وفانِ من ذهب, وولد, وجاه, 
00 وحتى ثواب وعقاب, اجعل هدفك هو الله في هذه الرحلة, وتذكر أن 
نهايتك إليه هو. وليس إلى أي شيء آخر. 

وتذكر في رحلتك القصيرة في الدنيا أن الزهد ليس بلبس الصوف, ولا بتحريم 
زينة الله والطيبات من الرزق, ولكن الزهد هو أيضًا نوع فخ انواغ التوكل.علن 
الله, وهو ان تدرك ان ما في يدك رخيص» ٠‏ وما 0 ٠‏ وقربه غاية, 
ورزقه مكتوب, وقدره حاصل. 

يقول الشيخ زروق: «ليس الزهد بتحريم الحلال... ولا بإضاعة المال... 
إنما الزهد ان تكون بما في يد الله اوثق منك بما في يدك» (399) 

وتذكر أيها الإنسان أن الدنيا سجن, والتحرر منها هو أن تمتطي روحك إلى ما 
هو اسمى, فتنطلق حرا بعد ان تتجرد من الطمع والخوف. 

حكمة 54: «أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك» 
الوارد هو المعرفة والوصال بالله ونفحات رضاه. لو وصلت لك هذه العلامات 
فاعرف أن الحرية ليست عنك ببعيدة. فأحيانًا يزعجك شيء من استغراقك 
في الدنيا ليذكرك أنك مسجون بمحيطاتك. 


«قلت: وذلك أنك مسجون بمحيطاتك, ومحصور في هيكل ذاتك ما لم 


تفتح لك ميادين الغيوم, ومتى طلع عليك نور الوارد لاح لك من حقائق الوجود 
ما تعرف به الدنيا والآخرة وغيرهما» (400) 


حكمة 62: «أنت حر مما أنت عنه آيس, وعبد لما آنت له طامع» 

ما لا تريده فقد تحررت منه. وکل ما تطلبه أنت عبده. آيس تعني غير طالب 

له او محتقر له. 

«لأن ما أنت له طامع مستقر في قلبك, فأنت له بكلك, وما أنت عنه آيس 

انت عنه معرض بقلبك, فليس له شيء من وجودك» (401) 

والحرية تأتي باليقين. يقول الشيخ زروق: «فاليقين إذا أشرق كشف عن 

الدنيا والاخرة» (402) 

حكمة 136: «لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها» 

لنتذكر هنا كلمات الغزالي: كل ما هو آت قريب. فالآخرة قريبة مناء هذا يقين. 

«وقال حارثة رضى الله عنه لرسول الله لما سأله كيف أصبحت يا حارثة؟ 

قال أصبحت مَؤمئًا حقًّا؛ فقال رسول الله : لكل حق حقيقة, فما حقيقة 

إيمانك؟ قال کاني بعرش ربي قد نصب » وبأهل الجنة في الجنة يتنعمون ؛ 

وأهل النار في النار يتعاوون,. فقال رسول الله عرفت فالزم, عبد نور الله 
. (الحديث), وقال عليه السلام: «إن النور إذا دخل القلب انفسح 

2 قيل: يا رسول الله. وهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: التجافي 

عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود, 2 للموت قبل نزوله» (403) 

الانشراح والسعادة انان عندما يقذف الله نوره في القلوب. 

وبينه حتى تطويها رحلتك, ولا قطيعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك» 

العف فى رجلة داخل نفسك وهي رحلة صعبة؛ لو تهت وضللت بالغرور والكبر 

لن تصل ولو سرت داخل نفسك وفهمتها أدركت قربه, فلا مسافة تفصله عنك 


قال بعض العارفين »لا يمكن الخروج من النفس بالنفسء وإنما يكون الخروج 
من النفس بالله. ثم يشتغل بمراعاة حدود الشريعة والطريقة في ظاهره 
وباطنه, والتزام ادابها» )404( 

ما يقف حائلًا بينك وبين ربك ليس مسافة: ولكن نفسكء: وشوارعهاء وطرقاتها 
الوعرة. 

من يعرف الله لا يستوحش أي حدث في الدنياء ولا أي فقد. 


ل ا لله إذ خُر جه لَذِينَ 
كَقَرُو ايت لنيْنِ ِذْ هُمَاً فى لَعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبهِ لا تخْرَّن إن لله 


مكنا قأتزل لله ته عله ويد يلو, , لغ ترقا وجل زه 

لذين كقرٌو لسْفلى وَكيِمَةٌ لله هى لعَليَا و لله عرب كيش 
[التوبة: 40], «فالمعية المذكورة لا يجتمع معها حزن ولا هم» (405) هذه 
المعية هي درجة اليقينء ثم تليها درجة العيان أو المشاهدة.. وهي الشعور 
بالله بالبصيرة؛ ورؤيته في كل شيء حولنا. 


«ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه» (406) 

العبد يكون في كفاية لو لم يفرح بموجودات فانية »لو مال إلى الدنيا سلبه 
ا 

كن 


حكمة 227:«وإن أردت أن لا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم» 


الولاية الذائمة هى أن تكون ولثًا لله وأحد غبادة المحستتين الذين يعبدونه عن 
يقين ومعرفة »وإلا ستحزن من العزل» (407) 

حكمة 247: «الكائن في ا ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون 
بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته» 

فتذكر أن جهنم ضيقة, وهذا الضيق عقاب من الله, وان رو المؤمن حرة 
تطوق إلى السعادة مع الله. والمعية هي عين السعادة, لأن روحك أكبر من 
الكون فلا بد أن شغلق يصاع الكون: وجو روحك:داغل جحسدذك الضعيف قد 
لو تقربت من ربك, فإن روحك تتغلب على جوارحك, فتحلق في سماء ربها. 
تذكر أيها القار أن النفس تحتاج دومًا إلى أن ننظفها من كل المشاعر 
شيء أو لأنه وا و e.‏ السيئة التي ا الناس 
وذنوبك التي سترها الله عن العيون. فلكل إنسان فعل يندم عليه أو بخل أو 
قسوة عامل بها المخلوقات قاصدًا أو بغير قصد. أول طرق محاربة النفس 
هي مواجهتها بالحقائق. فلو مدحك. أحد تذكر ها ستره الله عن هذا الشيخض 
حكمة 142:«الناس يمدحونك بما يظنون فيك, فكن أنت ذامًا لنفسك لما 
تعلمه منها» 


ثم نأتي لأحد أهم حكم ابن عطاء الله وأبلغها: 


حكمة 61: «ما ا شو مثل الوهم» 


يعو لحار وا TT‏ 
على النفيس فتقيدها وتقودها. نحن عبيد لما نريد, ألم تر أمامك رجالا تملك 
المال مثلاء ولكنها تريد المزيد؟ وتبخل وتطمع وتجرح كرامتها أو ترتشي 
وتتغاضى: عن الأخطاء مغافة ترك منضب؟ لمانا يفعل أجد هذا؟ هل يقول 
لنقسه أنه :مذتت؟ بالطيع: لا بل يوهم تفسة ألة: علق صواب, بل يقود نفسه 
الى المعضية: وهات من نضح عدا لمحلوفاتة الله 0 أكوانة اف للاشناء 
الغاتية التي حلقها نل المال أو السلظة أو الروجة. إلى آخره. الإنسان دوجا 
بترن لنفسد الا فور تدرا مقي اناما جولو ناملت قبل أو النابس 
من حولك فستجد الكثير من الأمثلة. تأمل نفسك واستعد ذاكرتك, ماذا 
يقودك؟ متى أوهمت نفسك أنك على صواب ؟ وهل سعدت حقا بما حققت 
وان تتبع الوهم؟ وهي يمكن أن نبني السعادة على الوهم؟ 


يقول الشيخ زروق «إذن إنما يدعو إلى الطمع توهم النفع من المطموع فيه, 
وندلك تحصل العبودية: له فمن غلب الوهم عليه تى ما ينتقي إليذ الظفة 

من النقص والدناءة. ومن ضعف لديه الوهم ذكر ذلك فانتفى عنه الطمع» 
(408) 


حكمة 35: «أصل كل معصية وشهوة وغفلة: الرضا عن النفس, وأصل كل 
a‏ جو كع E‏ ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن 


الرضا عن النفس اض كل ات م م ا ا 
ا ولو لم تلّمها ستوهم نفسك أنك على صواب, وستغرق في 


وقال أبو الحسن الشاذلي «عمى البصيرة في ثلاث: إرسال الجوارح في 
معاصي الله... والطمع في خلق الله... والتصنع بطاعة الله» (409) 

فلو أوهمت نفسك أنك تطيع ربك ومع ذلك تطمع في ما لأحد غيرك من مال 
وابتعدت عن الله. 

وفنا تانق لأخة أبلغ شرح لحكمة ابن عطاك اللة عن الوه والهون بالنشية 
إلى: 


قال بعضهم: «نحت الجبال بالأظافر أيسر من زوال الهوى إذا تمكن» 
(410) 


وهذه حقيقة فلو تمكن منك هوى النفس ورغبتك أو شهوتك أو شغفك 
وعشقك لشيء او شخص, يصعب بعدها أن تمحو هوی النفس أو تعدل مع 
فرك أو نفس ستكون حينها عبدا لهواك. ولا يوجد عبد سعيد بعبوديته. 
حكمة 210 :دما أحبيت شيئا إلا كنت له عبدًا. وهو لا يحب أن تكون لغيره 
عبدًا» 

كما قال ابن الفارض في قصيدته:«أنت القَتِيْلُ بأيّ مَنْ أحبَبْتَهُ فاختر لتَفْسِكَ 
في الهوى من تصطفي» 

الكت «مفتون: بالطاعة قانت: ته :من تحت فلا تحب سوق :الله" واحت 
مخلوقاته لكونها مخلوقاته. 

حكمة 211: «لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك, وإنما أمزلة بهذه, ونهاك عن 
هذه لما يعود عليك» 

أي أن الله لا يحتاج إلى طاعتك, هو في غنى عنك فما يطلبه منك لمصلحتك 
أولا وأخَينًا. 

حكمة 222: «تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له واستيحاشك 
لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به» 

«قلت: لأنك لو وجدته هان عليك كل شيء سواه., ولو وصلت إليه كان 
يكفيك الانس به عن استحياش غيره: بل يكون ذكر الغير عندك مصيبة 
ونقضّاء ولذلك قيل: «لا وحشة مع الله ولا راحة مع غير الله» (411) 

ما تريده من الدنيا يمكن أن يبعدك عن الله. اسع إلى الله فمع الله لا تخاف 
ونأتي لحكمة تعكس أيامنا هذه وتتكلم عن ظاهرة نراها حولنا للأسف» وهي 
كثرة القيام بالنوافل مع عدم القيام بالفرائض. يقول ابن عطاء الله في 
حكمته البالغة: 

حكمة 193: “دمن علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات, 


فمثلًا لو ظلم ل أخاه 5 ميراثه أو ظلم أبنته أو زوجته, وظن أنه نات بان 
أكثر الصيام والصلاة, أن لق لم يتب ولكن اعتقد أنه على صواب واک هز 
الصلاة والصيام, فهو إنسان لم يقم ربفرائض الله, ٠‏ وفريضة الله في هذه الحالة 
في..رد الظلم “غر المظلوة.٠‏ أولا.. والاتشغال ٠‏ بتخشين التفس. وترقيتها 
بمواجهتها بالإئم والعصيان الذي فعلته فلو واجه نفسه بحقيقتهاء وعمل على 
رد الحقوق لأصحابها لن يجد وقنًا للنوافل. أحيانًا تكون النوافل هي الصلوات 


العاف الان وفك نوفا من المروف: | الاعتقاء من الح و الت 
ومن النفس. فمعظمنا يختبيء وراء نافلة, يذهب إلى عمرة مرات ومرات أو 
إلى حج أو يصلي أو يصوم في أيام كثيرة, وقد لم کان ے بجني ا 
حقوق الناس, ويخلص في عمله؛ ويرعى عهده. 


ويشرح الشيخ الرندي كلام ابن عطاء الله قائلا «لا همة لمن ينوي التوبة الا 
الصيام والقيام وتكرار المشي إلى بيت الله الحرام. النوافل. وهو غير مدرك 
لما فرط فيه من الواجبات والظلامات والتبعات على ضميره. وما ذاك إلا 
انهم لم يشتغلوا برياضة نفوسهم التي خدعتهم, ولم يحفلوا بمجاهدة أهوائهم 
التي استرقتهم وملكتهم, ولو أخذوا في ذلك لكان لهم فيه أعظم شغلء ولم 
يجدوا فسحة لشيء من التطوعات والنفل قال بعض العلماء: من كانت 
الفضائل أهم إليه من دك الفرائض فهو مخدوع» (412) 

«وقال محمد بن ایی الورد رضي الله عنه: هلاك الناس في حرفتين: 
اشتغال بنافلة وتضييع فريضة, وعمل بالجوارح بلا مواطاة القلب عليه وإنما 
حرموا الوصول بتضييعهم الأصول» (413) 


يقول الرندي «وقال الخواص رضي الله عنه: انقطع الخلق عن الله بخصلتين 
إحداهما: أنهم طلبوا النوافل وضيعوا الفرائض, 0 أنهم 1 أعمالا 
عامل عملا إلا بالصدق وإصابة الحق» (414) 


نوره وفهمه غناه بربه» وانحيازه إليه بقلبه, وتحرره من رق الطمع وتحليه 
بعلنة الورع::ونذلك تخسن الأعفال: وتر كو الأحؤال. خسن الأعمال انما هق 
بالفهم عن الله, الاغتناء بالله والاكتفاء به. والاعتماد عليه. ورفع الحوائح إليه» 
(415) 


التوكل والصبر والبلاء في حكم ابن عطاء الله 


لا يمكن الكلام عن ابن عطاء الله دون ذكر كتابه المهم التنوير في إسقاط 
التديين “لاخظ اوا عنواقن. الكات. القوير لان الفهم نون والايمان- نون 
والمعرفة ضوء. والضلال ظلام. وعندما تدرك معية الله تسقط عنك التدبير 
فيما لا تستطيع تدبيره2» وتدبر لدنياك بالحلال ما تستطيع أن تدبر. وسوف 
نشرح قصد ابن عطاء الله في الصفحات القادمة. 


في كتابه التنوير في إسقاط التدبير يشرح ابن عطاء الله أو أحمد أن الصبر 
يكون. أسهل لأنه بالله. ولأنه.ثقة باللة أولا وأخيرًا. فمن شق بالله .لا بخاف 
شينًاء ولا يحزن لعلمه أن الله لطيف. 


«آثقال التكليف ورود ايسان 0 وإن شئت قلت: وإنما صبرهم على 
ر ناه بما أودع 1 من لفاو براي (416) 


اتشات نوكي علينا اال ع الضراء. واولا ا ما أعائنا 0 1 البلاء هو 
أن البلاء مفترن بالقطاء والقرب من الله 


«إنما يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوار, وذلك أن الأنوار إذا وردت كشفت 
للعية عن قرف الحق سبحانه وتعالى منه» وان جو ام لم كن ]ل عم 
فكان علمه بآن الأحكام إنما هي من سيده سلوة له وسببًا لوچود صبره. ألم 
تسمع لما قال الله سبحانه لنبيه (3 ضير لِحُكم رَبك فإك بأَغْيّيتا وسيب 
بِحَمْدٍ رَبك جين تقُومٌ)[الطور: 48]» (417) 


وربما نعطي مثالا آخر لنظهر ما يقصده ابن عطاء الله لو كنت في غرفة 
مظلمة. ثم دفعك أحد بشده فوقعت على الأرض فكسرت ذراعك, وتألمت, 
وصرخت, واستنكرت كسر ذراعك, ثم عندما أضأت شمعة وجدت أن ھن 
دفعك هو والدك يحميك من عقرب كاد أن يفتك بك مثلًا. إذن لو وثقت بالله 
فمهما أصبت من ألم ستعرف أنه رحيم بك لأنه قريب منك, ويحبك حب عناية 
5 يز لِحُكم رَبك قَإِنَّكَ بِأَعْييتَا وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبك جين تقُومٌ)[الطور: 48]. 
وابن عطاء الله مثلنا يدرك أن هذا القول أسهل في الكلام عن الفعل, فأحيانًا 
يكون الألم قوبًاء والفقد كبيرًا. فيعطي ابن عطاء الله أمثلة أكثر. وشرحًا 
مستفیصًا لتقبل أقدار الله وعدم اللجوء لسواه. 


«إنما يعينهم على حمل الأحكام فتح باب الإفهام؛ إذا أفود الله تعالى على 
عبده حكمًا, وفتح له باب الفهم عنه في ذلك. الحكم, فاعلم أنه أراد سبحانه 
أن يحمله عنه» (418) 


فربما يفتح الله لك باب الفهم لو تركت أنت صدرك مفتوجًا لتفهم. وعندها 
ستدرك أن قدره خير. 
«وإن شئت قلت, وإنما صبرهم على ما جرى علمهم بأنه يرى» (419) 


الثقة بالله تعطي 0 بالآية لالس لله بِكَافٍ عَبْدَهُ ‏ وَيُحَوٌفُوتَكَ 
ف لذن من دونه من بطلل لله فَمَا لَه من ها ) [الزمر: 36]. 
يعطينا ابن عطاء الله 0 الاسات والأوجه للصبر 0 البلاء. 

«وهو قوله: إنما يعينهم على حمل البلايا واردات العطايا» (420) 


الات جلاعا لك ب اساي تر كر جيتها نيما يديت ارين بكي 


«وقد يقترن بالبلايا في حين ورودها ما يخففها على العباد المقربين, من ذلك 
أن«يكشف لمم عن :عظيم. الاجر الذق ادحرة لهم في تلك البلية: ومنها ما ينزل 
على فلوم 'من-الشنيت- والسكيتة: ومنها ما نورد عليهم من بزقائق اللطف, 
وتنرّلات المنن: وحتى قال بعض العارفين: لقد مرضت مرضة فأحبيت أن لا 
نزول لما ورد على فيها عن أمداد الله تعالن: وا تكشف فيها من بوؤد ن 
(421) 


ربما مع وقوع بلاء مؤلم عليك تشعر بمدد الله لك, وكيف ساعدك على القيام 
مرة اخرى؛ وكيف قربك إليه. وهذا الشعور ثمين لا ياتي للمرء كل يوم, هو 
رزق من الله لعباده الصابرين. 

وتذكر حدود معلوماتك الضيقة عن الغيب «عدم علمك بعواقب الأمورء فربما 
دبرث أمدا'ظينت أنه لك: فكان. عليك: وريما'أنث الفوائة من وجوه الشتدائد: 
والشدائد من وجوه الفوائد, والأضرار من وجوه المسار, والمسار من وجوه 
الأضرار؛ وربما كمنت المنن في المحن, والمحن في المنن. وربما انتفعت 
على ايدي الأعداء, وأذيت على أيدي الأحباب. فإذا كان الأمر كذلك, فكيف 
يمكن لعاقلٍ أن يدبر مع الله ولا يدري المسار فيأتيها ولا المضار فيتقيها؟ 


الذلك فال الشية و «اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن 
انفسنا؛ من حيث نعلم ر بما نعلم,», فكيف لا نعجز من حيث لإ نعلم, بما لا نعلم. 
ويكفيك قوله تعالى: ركب عَلَيْكُمْ لقتال وَهُوَ کر _ لَكُمْ وَعَسَئ أن 
َكْرَهُو شَدِ ىر اوهو خڍ لَكُمْ وعنقى أن تحتو ٠‏ نه ١‏ 
وَهُوَ نشد لَك و لله يَعْلَمُ وَأَنْبُمْ لا تَعْلمُونَ! [البقرة: 216]» (422) 
إذن لا تتوقع أنك تعرف ما سيسعدك في الدنياء فهو أعلم وهو من يدبر لك. 
اسع نعم, واعمل نعم, وحاول النجاح نعم ولكن لا تكتب أنت وحدك كل 
مستقبلك؛ N‏ أدرك عجزك وافتقارك إليه. واطمئن لاختياره 
حتى ولو كان هاا جاول أن'تدفع عن نفستك الالم ما انسظعتك. ولكن اشكن 
الله على القضاء. 


ل اسان درطل وسيل م تسكن تمر و ار إلي الله وات 
تعلم انه القادر على كل شيء. E‏ 
إلا إليه, وأن من يساعدونك هم إشارات منه. هذا لا يعدن الا تشسكرهم ون 


تاخيتهم بالامتنان, ولكن تذكر أن ما في الوجود غيره: واستقم, واعمل بصدق 
وإخلاص.. واترك نفسك له کي يدخلك. المدخل: الذي كيه لك لأنك: ستدخله 


ار 


-_ 


م 


[وآن ليس لِلإِنسَن إلا ما سَعى] [النجم: 39]. لا بد أن تسعى في رزقك, ولو 
لامر ا NC E‏ 
يالله فلا تشع وأنت قلق وخانف فتفسد حياتك. اسع ؤانت تسلم له وق في 
قراره. مثال على ذلك لو طلب منك والدك أن تذهب إلى السوق وتشتري 
ا طفلٌ من السرقة أو من عدم قدرتك على شراء ما 
جد وانه مهل هر كل در قد قو حا الن تعظطي الاد كنا 
تعطي الحرية السعادة. 

الله يتكفل يرزقك. اعمل من أجل رزقك, ولكن لا تقلق ولا تخف من بطش 
أحد. وتذكر أن الرزق منه هو. وهذه قصة ذكرها الشيخ الرندي في كتابه عن 
الصوفي «شقيق البلخي». فقد دعاه رجل هو وخمسين من تلاميذه على 
فاد «فقال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول من لم يرني صنعت هذا 


فقاموا كلهم وفوا إل شابًا. 

فقال صاحب المنزل: رحمك الله ما أردت بهذا؟ 

فال اوت" أن"اخثيز توعية أضعانن: © اف كلهم زونه فما :ضبع: ولا ينظزوة 
إليه فيما قدم إلا ذلك الرجل وحده» )423( 

وكان الشاب حديث العهد بالصوفية ولم يفهم بعد. وهي قصة بسيطة ا 
كيف نرى أن الرزق كله من الله. ولكن لا يمكن أن نطلب وننتظر أن يعطينا 


نترك الله يعطينا كيف شاء ومتى شاء. 


حكمة 24: «لا تستغرب وقوع الأكدار مادمت في هذه الدارء فإنها ما أبرزت إلا 

ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها» 

فهذه الدنيا كما قال زروق «عمرها قصير, ومتاعها قليل, وآفاتها غزيرة () 

تطلب الراحة في دار الفناء خاب من يطلب شيئاً لا يكون» (424) 

الدنيا ليست دار راحة. وتذكر قول النبي» حفت الجنة بالمكاره». وسوف 

نستفيض في الحديث عن الدنيا في مقال البلاء والصبر. 

حكمة 230:«علم أنك لا تقبل النصح المجرد. فذوقك من ذواقها ما يسهّل 

عليك وجود فراقها» 

أي أذاقك الله الطعم الأصلي للدنيا حتى يفارقها قلبك بسهولة. وتصفو نفسك 
هو. 


حكمة 174: «ورود الفاقات أعياد المريدين» 


لاحظ أنه كما قال الشيخ الرندي «يقع مع البلايا خفض النفوس وذلها ومع 
الذل: التضر: قال :ابن غطاء الله فى التنوين: ‏ .ادت تة [آل عمران: 
3 (425) 

قال بعض العلماء «إذا رأيتك تحبه, ورأيته يبتليك, فاعلم أنه يريد أن يصافيك» 
(426) 


وهذه قصة العالم الصوفي الكبير إبراهيم بن أدهم عندما طلب من الله أن 
يهدا شوقه المستمر في الدنيا يقصها علينا الرندي: 

«قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه, وكانت له مقامات في المحبة رفيعة: 
قلت ذات يوم: يارب إن كنت أعطيت أحدًا من المحبين لك ما تسكن به 
قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك: فقد اضر بي القلق. قال: فرأيت في النوم 
أنه أوقفني بين يديه فقال: يا إبراهيم, أما استحييت مني أن تسألني ما يسكن 
به قلبك قبل لقائي. وهل يسكن المشتاق دون لقاء حبيبه أم هل يستريح 
E n‏ ا 
على بلاثك. وأوزعني شكر نعمائك» (427) 


تذكر أيها القارئ كما سنشرح في مقال البلاء والصبر أن تمكن العبد ويقينه لا 
ياتي سوى بعد البلاء والصبرء. والتمكن هو اليقين وشهود قرب الله اي 
الإحساس بقربه منك. 


يقول ابن عجيبة: «لا تدرك الراحة إلا بعد التعب. ولا يحصل الظفر إلا 
بالطلب» (428) 


فلندع الله بالرضا بالقضاء والصبر على البلاء الذي هو الضرر الواقع علينا من 
الم وكلافم. .والسكر نعلي التفهة. ونالرها والضير ‏ والشكن تعس أنامنا 
القصيرة في هذه الدنيا في سعادة. 

ولنتذكر عند وقوع قضاء الله أن حبه لنا سبق حبنا له. يقص علينا الرندي 
«حكى بعضهم أنه قال: اشتريت جارية فسمعتها في شطر الليل: وهي تقول: 
إلهي. بحبك إياي إلا غفرت لي. فقلت لها: لا تقولي هكذاء ولكن قولي: بحبي 
إياك 


فقالت: يا سيدي, بمحبته إياي, من علي بالإسلام, وأيقظني لعبادته. وكثير من 
عباده نيام. 


وقد كتب الله في كتابه عن قوم يحبهم, ويحبونه: وكان حبه هو سابق حبهم» 
(429)ولكن تذكر ألا تعبد الله على حرف, ولا تطلب عوصًا منه. فالمحب لا 


يفعل ذلك. 

حكمة 243:«ليس المحب الذي يرجو من فوت ووا فيطلت :وة ا 
فإن المحب من يبذل لك, ليس المحب أن تبذل له» 

قال أبو عبد الله القرشي رضي الله تعالى عنه «حقيقة المحبة أن تهب كلك 
لمن احببته حتى لا يبقى لك منك شيء» (430) 

أما'المنغ والعظاء: قهن الضعب: على غقلنا البشرق اشتيعات معناة وفرضة: 
حكمة 83: «ربما أعطاك فمنعك.. وربما منعك فأعطاك» (431) 

ولنا في قصة قارون عبرة فقد أعطاه الله الكثيرء ولكنه هلك بماله وكنوزه. 


وصاحب الجنتين في سورة الكهف أعطاه الله الأشجار والخير, ولكنه جحد 
م الله اما صاحبه فلم يكن لديه لا المال ولا الولد, ولكنه كان من 


الصالحين. قال المتوهم لصاحبه [وَكَانَ لَه نَم فَقَالَ لِصَحِبه وك 
يَحَاورٌةُ 9 أكثَرٌ منك ما 1 وَأعٌَ نه ا) [الكهف: 34]. ومع ذلك 
العطاء لم يقربه لله, ولغ يراضة: اماد من لھ نفلك كل :هذا فقة كان راضعًا 
مؤمتًا. ضاعت جنته الفانية. ولم يتبق سوى اليقين والرضا عند الفقير الذي لا 
ملك المال ولا النفر. هذه ليست دعوة للفقر بل للرضا. 

حكمة 94: «إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه»«قلت: لأنك لو فهمت 
عنه تسليت بما فهمته من لطفه وإبراره في منعه وعطائه؛ إذ الكل رحمة 
وكرامة ولطف» (432) 

«وقال بعض العلماء: ما سطع لي زينة من زخرف الدنيا إلا كشف لى باطنه, 
فظهر عندى عزوف عنها» (433) 

حكمة 2:86 [ن أردت: أن يكون لك عن لا فی :فلا "سشعرن بغز »> 

كل عز الدنيا يفنى. وكل ما تفتخر بانتمائك له فان. 

وعن العلاقة المباشرة بالله يحكي لنا الشيخ زروق هذه القصة «قال: ودخل 
إنسان من العارفين على رجل وهو يبكى, فقال: ما شأنك؟ قال: مات 
أستاذى: فقال ذلك العارف: ولم جعلت أستاذك من يموت ؟! ويقال لك إذا 
اعتزرت بغير الله فقدته, وا عدمته, ذهت 0 لك 


م 


فى لَحَيَوةِ إن تقول لا ساس وان لكَمَوءِ ‏ الن تُخلقةٌ ‏ و نظرْ 
إلى إلهك لذي ظلت عليه عاك م لنرقنة نم لتَنسِقَتَةٌ فِى ليم 
تَسْقًا . إِنَّمَآ إِلَهُكمٌ لله لذى لآ إِلَة إلا هو وَسِع كل شَىْءٍ عأ ا)[طه 


7, 98], انتهى» (434) 

وتذكر أن اللاء يضيب 'العريت من الله (الشة ززوق) «ومن.هنا كان أشد 
الناس بلاءً الأنبياء. ثم الأولياء. ثم الأمثل فالأمثل» وقال بعضهم: «إن ما حمل 
فرعون علي أن قول [قَقَالَ )زر ربكم لأغلئ) [النازعات: 24] طول 
العوافي والغني لبث اربع مائة سنة, ولم يتصدع رأسه, ولم يحم جسمه: ولم 
يضرب عليه عرق, فادعى الربوبية. اه» فإذا علمت ان كل ما سوى الحق 
موسوم بالفاقة استوحشت منه» (435) 

وعن وقوع البلاء يقول ابن عطاء الله في حكمته: 


حكمة 101 «ومتى أوخشك من خلفقة,افاعلم أنه يريد أن يقب لك ناب الأنسن 
به» (436) 

فلو ابتعد عنك الخلق الجأ إليه. فهو دومًا معك. ولا تكترث من أذى الناس لك. 
حكمة 105: «يخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبلي لك» 
وقد أثبتنا أن الله يحبك قبل أن تحبهء ويعتني بك قبل أن تولد. يقول الشيخ 


زروق «فإنه جميل, الوصف كريمٍ |الفعل, 1 اي ألم عيدو ا له 


صم 


وكما عودك ما تحب فاصيو له غلی ما تحبن» 

حكمة 105: «فالذي واجهتك منه الأقدار بما لا تريده من الأمور. هو الذي 
عودك حسن الاختيار» 

ويقول ابن عطاء الله أيضا: حكمة 40: «إن لم تحسن الظطن به لأجل وصفه, 
حسين قنك انه لاحل اله موك فيل غودك الاجا وهل ادى :اليك إلا 
منتًا ؟» 

تذكر نعم ربك عليك طوال عمرك فأحسن ظنك به وقت البلاء. 

حكمة71: «إنما جعل الدا ر الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين, لأن هذه الدار 


لت ما د أن يعطيهم: ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا 
بقاء لها» 


عطاء الله أكبر من أن يكون له حدود وهذه الدنيا محدودة. 


وكيف لنا أن نستبشر خيرًاء ونتفاءل لو كانت الدنيا ممتلئة بالفاقات, نستشبر 
لان وعد الله واضح لأولياء الله بألا يخافواء ولا يحزنوا. 

قال الشيخ زروق «قلت: ثمرة العمل ما ينشأ عنه من الفوائد الدينية 
والدنيوية, وذلك يدور على ثلاثة: حصول البشارة بزوال الخوف والحزن لقوله 


تعالى: (آلآ إن او لله لا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ .. لذين ءَامَو 
وكاو يتقو لهم رى ى فيه و دتتا فی لاخرّة لا تَبدِيلٌ 


بالرضا والقاعة لقوله الي ر ل صل CT‏ 
م 5 مَلْتحِيينة حَيو طن وَل زِينهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا 
كاثو يَعْمَلُونَ![النحل: 7 (438) 

فالاطمئنان من التوكل والحياة الطيبة منبعها الرضا. 

حكمة 73: «إن أردت أن تعرف قدرك عنده, فانظر فيما ذا يُقِيمُكَ» 

فلو جعلك الله في عمل في خدمة مخلوقاته فقد أعطاك فرصة لتطيعه 
وتدخر من حسناتك عنده. ولو اعطاك عملا لتعلم الناس فقد اقامك على 
٠ 3‏ وهو من أحب الأشياء إليه, ولو كان عملك الجهاية فقد أقامك مقاما 
فقد 0 حتى ولو تقربت إليه بعد وقوع الكدر والبلاء. 

«وقال عبد الواحد بن أبي زيد رضي الله عنه: «الرضا باب الله الأعظم 
ومستراح العابدين وجنة الدنيا» (439) 


«الفاقة لا تكون نافعة لصاحبها إلا بتحقيق العبودية» (440) 
أي أن البلاء لا منفعة فيه إلا لو صاحبه تقرب من الله. وأدرك عجزه أمامه 
وسلم لقضائه. 

حكمة 176:«الفاقات بسط المواهب» 

الفاقات هي المصائب والبلاياء والمواهب هي الهبة والهدية والخير. فالبلاء 
يخفي. بذاخله هبة: واكبر دهبة هي التقري: منهة: البسط هي المنزلة العالية 
والسعادة. 

أ انها تدخل. !العاف إلى رة .وتقرية لةه وهذا تحفيق ‏ الغيودية. والرضاء 
والقيام بحقوق الناس وواجبتناء والفرار إلى الله. 


وقد ظلت منا الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضي الله عنه أن تقول: دبا قوىئ 
من للعاجز سواك» (441) 


يقول الشيخ زروق «قلت: وذلك أن إقرارك بالعجز والفقر والذل والضعف 
يرجعك إليه فتصير قادرًا به, غنيًا به. عزيرًا به. قويًا به فيعود فقرك غنى, 
وعجزك قدرة؛ وضعفك قوة: وذلك عزن لانك في محل الاضطرار. وهو يحيب 
المضطر إذا دعاه, وفي مقام الرضا والصبر وهو مع الصابرين» (442) 

حكمة 190: «لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق حتى ترى أن المعطى فيهم 
مولاك» 

ولكن هذا اتی :الا تشك هر خدمك أو سن كان الوسيط في وصول الرزق 
لك. شكر الناس واجب في الشريعة. 

حكمة 292:«إن كانت عين القلب تنظر إلى أن الله واحد في منته. فالشريعة 
500007 عله | نه للم قور alee‏ 

ارتباط الحب بالبلاء موجود في كتابات ابن عربي, والشاذلي, وبالطبع ابن 
عطاء الله. فالدنيا مكان للمنغصات والبلاءات. ولكنٍ ما يبريده الله منا هو 
الوصول لمقام الحب, ومقام الحب مرتبط _ ارتباطا وثيقًا بمقام الرضا. 
فلنرضى يشرح لنا ابن عطاء الله أن البلاء أولًا ربما لا يكون بلاءً بل نعمة, 
ونحن لا نعرف, وثانيًا اننا لو وثقنا في الله واحببناه لتيقنا أنه لا يبتلينا ليعذبنا 
بل ليصفينا ويقربنا. 


الطلب من الله واللجوء إليه وآداب الدعاء 


يقول ابن عطاء الله «وهو أن الإجمال في الطلب أن يطلب من الله ولا يعين 
قدرًا ولا سببًا ولا وقتا, فيرزقه الحق ما شاء كيف شاء في اي وقت شاء, 
وذلك من حسن الأدب في الطلب. ومن طلب وعين قدرًا أو سببًا أو وقنّاء فقد 5 
تحكم على زيه:وأخاظت: القفلة بقل E‏ الس ل ل 
وددت لو أني تركت الأسباب,. وأعطيث كل يوم رغيفين, بريد بذلك أن يستري+ 
مرج تالا متناف قال: فسجنت, ثم كنت في السجن يؤتى لي كل يوم 
ن ال ذلك علي ی ر ففكرت وا ا فقيل لي: 
ا ل ور بعت إلى الل هاا هاب السحق د ر ات 
فرك فادب بهذا أرما الف ولا تطلبي أن تبخرحك من اه ودا 
فيما سواه إذا كان ما أنت فيه مما يوافق لسان العلم, ا ل ده 
الب الل فاصوالا طلت ار با وط ها طف و 
الراحة نسو قري NS E‏ 
وقوبل بوجود التعسر عقوبة لوجود الاختيار» (443) 


انث يعفلك: القند لا 'ستطع أن تخل ررق الله :فمهما طلبك تقك 
ستطلبررزقًا مقيدًا. لذا قال الله (وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِبٌ ٠‏ وَمَنٍ يوک 
E‏ إن لله بلع أفره ‏ ق جَعَلَ لله لكل 
قَذ | ]الطلاق: 3], لأن عطاءه أفضل وأكثر هما تتخيل. 
تجعل خبالك المقيد يتمنى. (كيت عليِكم لقتال وَهُوَ كر لَكُمْ سى 
أن تَكرَهُو شه | , وهو لم وَعَسّئ 
شه | وَهُوَ َد لكمم و لله غلم وَأ م لا تَعْلمُونَ) [البقرة: 216]. 
ا 
ا والأغنياء فأين e‏ عطاء الله هنا مثالا مهما 
عن هؤلاء فيقول: «ولقد وسمهم الحق بوسمة كشف بها عوراتهم, وأظهر 
أخبارهم, فبعد أن كانت نسبته أن لو صدق مع الله أن يقال فيه «عبد الكبير» 
فأخرج عن هذه النسبة بعدم صدقه, فصار يقال له: «شيخ الأمير» (445) 


ويقصد ابن عطاء الله أن من يصدق هو من يأتي البيت من بابه. أي يكون 
مباشرًا لاجنًا إلى الله. وليس إلي سواه. فالله يسأل الصادقين فما بال 
الكاذبين؟ سؤالهم سيكون اصعب. نك في هذه الدنيا لطاعة الله وعبادته. 


وعن الصدق والكذب يقول ابن عطاء الله «فإذا وقعت الحملة, ولوا على 
أعقابهم ناكصين, ألسزتهم منطلقة بالدعاوى, وقلوبهم خالية من التقوى, ألم 
أل ا [الأحزاب:8]؟! أترى إذا سأي الصادقين أيترك المدعين من غير 
وال الم يمعو قوله تعالى: (قُل لن يُصِببنا إلا ما كتبت لله لتا هُوَ مَل 
وَعَلَى لله قليتوكل لمُوَمِتُونَ) [التوبة:51]؟! فهم في إظهار زي 
الصادقين, كه اوم عمل المعرضينء قال الله تعالى: (وَإِذَا قيل لمم عَامِنو 
يا أنرل لله قالو ومن يتا انول لكا ن يما وَرَآءَهُ وَهُوَ لق 
مُصَدٌّ ‏ | لما مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفَتُلُونَ 1 لله .هق قل إن كنم 
م [البقرة:91]» (446) 
«ومثال العبد مع الله كمثل أجير ل به ملك إلى داره:, واف أن يعمل له 
. فما كان الملك ليأتي بالأجير ويستخد مه في داره: ويتركه من غير 
تغذية, إذ هو أكرم من ذلك, كذلك العبد مع الله. فالدنيا دار ,الله والأجير هو 
اعت :والعمل هو الطاعة والأكرة هي الك وله كن الله لامرك بالعمل بولا 
يسوق لك ما تستعين عليه» (447) 


ولكن هل هذا يعني أن نترك الدنياء ونترك الرزقء ولا نعمل, بل نلجأ إلى 
السؤال الناس؟ لا بالعكس الصوفية تدعو للعمل, وتدعو للاستمتاع بزينة الله 


ل 0 أن «تجعله نصب عينيك» كد 

من هيب . لا تعطه قدا لا يملكه, 0-0 ا اك 
تشكر الناس أو تساعدهم. a‏ ومسا عدديم قنادة للم لهم حاو تاقد 
ولكن ضع كل مخلوق في موضعه. 

حكمة 25 اها توق مظلتة أنت: ظاليه نوبك: ولا تبسر فطلب انث طالبة 
بنفسك» 


فلنعط هنا مثالًاه فلنفترض أنك بعثت لكل أقاربك رسالة قلت فيها «من منكم 
يستطيع أن يقرضني مالا لأغطي تكلفة مصاريف مدرسة أولادي؟ من 
سيجيب؟ أسرعهم في الإجابة سيكون أكرمهم وأطيبهم, أليس كذلك؟ هل 
ستحتاج بعد ذلك إلي أن تلجأ لغيره أو تلجأ لأصدقائك؟ لا. الكريم إذن لا يمكن 
أن تتجاوزه لتطلب من غيره أو تأمل من غيره, لأنه يجيب أسرع من غيره. 
والكريم هو الله, أما البشر فتذكر عجزهم عن رفع الضر عن أنفسهم, فكيف 
يرفعونه عنك سوى بإذن الله؟ لذا نان هذه الحكمة الهامة 

حكمة 38: «لا تتعد نية همتك إلى غيره. فالكريم لا تتخطاه الآمال» 

لا يوجد أكرم من ربك معك فلا تطلب من غيره. 

حكمة 39: «لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك, فكيف يرفع غيره ما 
يكون لها عن غيره رافعًا؟» 

لنشرح هذه الحكمة نتذكر دعاء لشاذلي: «اللهم قد عجزنا عن دفع الضر عن 
أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم, فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا 
نعلم» (449) أي إننا لو علمنا أن هناك ضررًا ما مثل حرب مثلا في الغالب 
سنقف عاجزين عن أن نوقفها مع أننا نراها تشتعل أمامنا. من تننظ أن 
يوقفها هو الله عن طريق عباده ومخلوقاته. فمابالك أيها القارئ بخطر لا 
تعرفه. هو يعرفه لأنه يعرف الغيب وما خفي عنك؟ إذا كنت لا تستطيع أن 
تدفع عن نفسك خطرًا تعرفه فمن المؤكد أنك لا تستطيع أن تدفع عن نفسك 
خطرًا لا تعرفه. الإنسان إذن لا بد أن يدرك عجزه؛ ويستسلم لله, و وسكي 
ولكن بيقين أن الله هو المنجي. فلا تطلب من غيره أن يغير حالك لأن مغير 
الأحوال هو الله. أما الإنسان فعاجز يطلب من عاجز. 


حكمة 6: «لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك» 


ك 


مثلا نجد أن سيدنا نوح طلب من الله أن ينقذ ابنه لأنه من أهله, والله قد وعد 
بإنقاذ أهل نوح. ولكن نوح لم يفهم المراد بالضبط. فيشرح له الله أنه وعد 
بالفعل بإنقاذ أهله الصالحين, وليس كل أهله. لأن ابنه عمله غير صالح, 0 
ينقذه الله. قال يَتُوحٌ ينوع انه . ليس مِنْ أهِلِكَ إِنَهُ عَمَل غِيْرُ صل 


ت - 


تشن ما لئس لك يه عِلْمْ ائ آعظك أن تَكُونَ مِن لَجَهلين) [هود: 
أي أن تختلط عليك الأمور, فلا تعرف مراد الله بالضبط. إذن حتى النبي قد 


يقف عاجزا عن فهم وعد الله. يجيب الله الدعاء بطريقته وهو العالم بكل 
شي>. فقد دعا موسى على آل فرعون؛ ولکن دعوته استحيبت بعد أربعين 
عامًا. وعندما قال عمر بن الخطاب للنبي: ألم تخبرنا أن ندخل مكة؟ 

فقال له: أقلت لك هذا العام؟ كفقال: لا. فقال عليه الصلاة و السلام: إنك 
داخلها ومطوف بها. (450) 

إذن لا تسجن نفسك في دعائك بما تعرف, فمعرفتك محصورة. وعطاؤه غير 
محصور. 

فقد وصف الله نفسه بالحي القيوم. وكلمة قيوم تعني المبالغة والاستمرارية 
في القيام. فالقائم بأمرك هو الله فلا تخف ضرر أحد. ولا تأمل نفع أحد (451) 
عندما قال الله ادعوني استكت لكم لم يحدد كيف سيستجيب: وقد يمنع عنك 
شيئا تريده «لكون ذلك المطلب لا يليق بك» (452) 

الوقت الذي بريه لا في الوقت الذق تريدة» 

«قلت: : وذلك كله مضمن في قوله تعالى (وَقَال 0 وعوقك شتفت لكة 
إن لذين يَسْتكْيرُون عَنْ عِبَادَيَى سَيَدْخُلونَ جَهَثُمَ اعبت [غافر: 60], 


فضمن الإجابة بوعده. وجعلها مطلقة إذ لم يقل بعين ما طلبتم, ولا متى 
شئتم. ولا كيف شئم» (453) 


وعن العلم «قال الواسطي أرحم الناس العلماء لخشيتهم من الله تعالى, 
وإشفاقهم مما علمهم الله عز وجل» (454) 


وقال ابن عطاء الله في كتاب التنوير عن رسول الله «طالب العلم تكفل الله 
له برزقه» (455) 


الرحمة والصراط 
يقول ابن عطاء الله «صراط الاستقامة لا يشهد بالأبصار, ولكن تشهده 
القلوب, قال الله تعالى: [وَأنّ هدا صِرْطِى مُسْتَقٍِ ا 3 _تَبعوة_ ولا 


تيعو لسَبُلَ فَتَقَرَقَ يكُمْ عَن سَبيلِه کُم وسَلكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) 


[الأنعام: 153], ولم يشر إلى موجود. فمن أضاء له الطريق تبعها. ومن كانت 
طريقته مظلمة لم يشهدها فيبقى متحيرًا» (456) 


فابحث عن الصراط المستقيم لتتبعه, وادع الله ا 1 إليك. 


مدو 
پاتا قف كم رحة 1 مَنْ عمل 
E TT‏ 
رحد ) [الأنعام: 4 اعلم ان «كتب» يقال بالاشتراك على معان: منها 
«كتب» تفعتئ «فرض», قال إلله عز وجل 1 انها لذين كتِتت 
عَلَيكُمُ لام کا كنت لن ۾ لين من ف ۾ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ 1 [البقرة: 183]؛ 
ومنها «كتب» بمعني «خلق» إلا تجد تجد 5 ]) يُؤْمِنُو E‏ و لیو لاخر 


١ ب‎ 
< 
2 

0 
1 
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J 
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1 ورصو عله | ليك حرب الآ إن جرب لله هم لمفلِحو‎ 


لَأعْلِبَنَ أ وَرُسُلِىَ إن لله قوق عَزِهِ , ][المجادلة : 21] أو 
لأغلين, ٠‏ ومنه قوله تشتنحانه" وذ SHE‏ لوین يۇمتور 3 بيد 
عَليْكة کتد 5 o‏ £ ج99 a‏ ِلرَّحَمَة يي آ2 مَنْ گول ىة 0 | 


.[54 


فإن قلت: فما اختصاص هذا الاسم هنا فقال: «كتب ربكم» ولم يقل: «إلهكم» 
ولا «خالقكم»؛ فاعلم ان الرب هو المربي بالإحسان, والمغذي لك بالامتنان, 
قكانه يقول: الذي زياكم بالاحشان أولا هو الذي كتيب على تفه الرحمة اخراء 
ليضم الإحسان إلى شكله, وليشفع الامتنان بمثله» (457) 


«فإن قلت: فما هي الرحمة المكتوبة؟ فاعلم أن رحمته كما قال: إو كيب لتا 


[المجادلة: 22]؛ ومنها «كتب» يمعنى «قضی د و قولة شيحانة :كت للد 
| 


3 
E 
5 
ل‎ 


فى هة لذا حه وَفى لبَّاخِرَةٍ إِنّا هذ هتا ليك قال عَدَايِىَ أَصِيبٌ 
به من م أشَآءٌ وَررَحْمَتِوٍ وَسِعَتْ کل شی فساكنيهَا للذين يتْقُونَ 


وَيُؤْنُونَ لرَكَوةَ و لذين هم بَِايَيَنَا يُؤْمِنُونَ! [الأعراف: 156] فلا يحيط بها 
شيءء, بل هي المحيطة بكل شيء, وإليه إشارة في قوله سبحانه حاكيًّا عن 
الفلايكة صلوات الله عليهم | لُذينَ تولو لْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ 
بِحَمْدٍ رَبُهِمْ وَيُؤْمِنُونَ يد وَيَسْتَْفِرُونَ للذين َامَنُو رَبنَا وَسعغت كل 
شی ررحم وَعِا 3 عفر للذين تابو و تبَعو ‏ سبيلك 
َقِهِمْ عَدَاتَ لْجَحِيم) [غافر: 1 فكما عم علمه, فلم يخرج شيء عن علمه, 
كذلك عمت رحمته, فلم يخرج شيء عن رحمته, وإليه يشير قوله سبحانه 


( لرَّحْمَنُ على لعَرْشِ ستوّى) [طه: 5 ] فاستوى برحمانيته على عرشه 
الل فوا ةا ود العوالم فى علي القون ا 
رحمته, إشارة إلى عموم رحمته» (458) 


رحمة الله قضاء قضاه لنا. هذا المعنى نفسه موجود في شرح ابن عربي 
لرحمة الله التي تتسع لكل شيء. وفكرة الرب تذكرنا بمن رباناء وعلمناء ومن 


قلنا وسنقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين,. وإن رحمته وسعت كل 
شيء. وما من مفكر صوفي إلا ووصف رحمة الله وعنايته بنا. برحمة الله 
أصبح المحسن محستا. 

حكمة 169: «عنايته فيك لا لشيء منك 1 نلك واي كنت حين واجهتك عنايته: 
وقابلتك رعايته؟» 


فقد نزلت عناية الله بك قبل أن توجد. أنث لم قعل ما كعلك سح رحمتة 
ورفقه بك. رفق بك ورحمك قبل أن تولد وبعد ولادتك. 


وقد قال تعالى: (وَلَا تُفْيسِدُو ‏ فى أرَض بَعْدَ إِضْلجِهَا و دَعُوهُ حَوْ ‏ ا 
وَطْمَعًا إن رَحَمَت لله قرب من لْمَحْسِنيِينَ) [الأعراف: 56] 

قلت: فجعل الرحمة بساط الإحسان, لأن الإحسان بسبب الرحمة, فمتى وجد 
الإحسان علمنا أن الرحمة هي الموجبة له» (459) 


أنت وصلت لدرجة الإحسان برحمة الله بك. أي أنك يا ابن آدم تعتمد على 
عملك, ولا تعرف أن اللة رحيم, . فارجه عندما تقع في المعصية لأن رحمته 
وسعت كل لشيء, وتذكر أن كل الصوفيين دومًا يذكرون حديث النبي أن 
من يدخل الجنة لن يدخلها بعمله فقطء ولكن برحمة الله. 


وتذكر أن ترحم عباد الله. وكل مخلوقاته كما رحمك هوء فأعطاك الإيمان 
والإحسان. 


حكمة 158: «من اطلع على أسرار العباد. ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان 


فلو اطلعت على أسرار العباد فارحمهم. وإلا سيكون اطلاعك هذا فتنة, 
ويؤدي بك إلى المعصية »المطلع على السرائر التي تقتضي وجود العيب إذا 
لم يتخلق صاحبه بالرحمة الإلهية فيرحم المذنبين ويحلم على الظالمين, 


ويصفح عن الجاهلين, ويحسن إلى المسيئين, ويرأف بعباد الله اجمعين: فإنه 
يكون ذلك الاطلاع فتنة عليه». 


عن رسول الله «ما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي» (460) 


قصة سيدنا إبراهيم عن قسامة بن زهير رضي الله عنه إنه قال «بلغني أن 
إبراهيم عليه السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق» )461( وهنا جاء اختبار 
إبراهيم مع ربه. فرفعه الله تعالى. وجعله ينظر إلى أفعال البشر على الأرض, 
وعندما أبصر ما يفعلون قال «يارب دمرهم. فقال الله تعالى: أنا أرحم بعبادي 
منك يا إبراهيم. اهبط إلى الأرض لعلهم يتوبون» (462) 


«إذا قسا القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر» (463) 
القسوة من أكثر الصفات المكروهة في الإسلام. 

التواضع والإخلاص 

ره 00 ا الإخلاص, والصدق في العملء والتواضع. وعدم الحكم 
مع الذي إذا 0 0 أنه دون ما صل 


تذكر أن العبودية مقامٌ يحتاج إلى الإخلاص؛ والتوكل. والعملء, والعلم, كما 
قال الشيخ زروق:«صحح عملك بالإخلاص.. وصحح إخلاصك بالتبري من 
الحول والقوة» )464( 

وعن الإخلاص في العمل: 

نة 121 وطن :طت عوضًا فلن عمل طت وجو د الوق فت 

وقد تحدثنا عن فكرة الإخلاص؛ وأهميتها في الصفحات السابقة. 

حكمة 232: «خير العلم ما كانت الخشية معه» 

الذكر: 

يقول عن الذكر «فأصقل مرآة قلبك بالخلوة والذكر حتى تلقى الله تعالى, 
وليكن ذكرًا واحدًا فتنبع لك الأنوار, ولا تكن كمن يريد أن يحفر بئرًا فيحفر 
ذراعًا هناء وذراعًا هناء فلا ينيع له الماء أصلاء بل احفر في مكان واحد, فينيع 
لك الماء» (465) 


أي لو تكلمت بكلمات قليلة ولكن و فهمت معناها, وذاوفت على ذكر واخذ متلا 
كلمة الله سيفتح الله لك بها ET‏ فن امات والتفكن والصس. 
حكمة 47: «لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه» 


لو اعتدت أن تذكر الله كثيرًا ستحضر معه» وتذكره بكل نفسك انز مع 
القت هذاءتحتاع إلى رياضة, و محافدة. 


الطريق الى السعادة: 

كيف يا عونا الم العظائية على الوضول الى السعا ده ؟ 

قال الشبلي رضي الله عنه: 

«من عرف الله لا يكون عليه غم أبدًا» (466) 

لو عرفت الله حق معرفة, تستوي عندك الدنيا بما فيهاء وتتحرر من قيد 
الاشياء. معرفة الله على انواع كما قلنا في مقال سابقء ولتكن معرفتك به 
والستر. فتذكر عنايته. وحبه. وتقرب له. والقرب من الله شعورٌ داخلي كامن 
فى القلب: 

وإن تنوكت مظاهره إنما هو بوجود حجابه, فسبب العذاب وجود الحجاب, 
وتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم» 

السعادة الحقيقية في القرب من الله واليقين من وجوده حولك أما لو حجبك 
شيء عن ربك فهذا سيؤدي إلى العذاب في الدنيا. فان تشهد الله ببصيرتك 
وتتيقن منه وتعبده على مشاهدة تصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 


حكمة 224: «ما تجحده القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما مَنْعتَ من وجود 
العيان» 

ما هو العيان؟ أن ترى الله قريبًا منك. تشعر به حولك ومعك. تعاينه في كل 
شيء وفي كل خلقه. فلو لم تر الله وتعاينه معك فسوف تصاب بالغم 
بالتاكيد. 

لك والغيب. وقد يبعد عنك الفتن. اانه لاش بك ره 
حكمة 225: «من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك» 
«قلت: يرزقك الكفاية فلا يشوشك بالفقد. ويمنعك الزيادة لئلا يشغلك 
بالوجد. بل تكون سالمًا من إقبالها وسالمًا من إدبارها» (467) 

حكمة 226: «ليّقلّ ما تفرح به يقل ما تحزن عليه» 


فلو يكورك :فقن الذنيا لن “تاشن علا كلما امتلك: شحدن: أملاكا: راد كه 
وقلقه عليها إلا لو سلم كل شيء لربه. 


يحكي زروق هذه القصة «قلت: وليكتر ها تفرع .نه يكتر وا تجرن عليه لأن 
الحزن بالففدان على قدر الفح بالوجدان, د حكى أن , بعض الملوك أهدى 
تدري هذا؟ قال: أا مصيبة وفقرًا!! قال: وكيف؟ قال: إن انكسر القدح کان 
مصيبة لا جبر لها. وإن سرق صرت فقيرًا إليه ولم تجد مثله. وقد كنت قبل ان 
يحمل إليك في امن من المصيبة والفقر. فاتفق أن انكسر القدح في بعض 
الام مفعظامت هة اللاك وتال نالم لبه لم تحمل الا ومره 
أعظم ما يفرح وجود الولاية وتحتها مصيبة العزل عنها أو عزلها عنك» (468) 
فلتسعد لو اقتربت من الله فلا سعادة تضاهيها. 

حكمة 235: «أراد أن يزعجك عن كل شيء, حتى لا يشغلك عنه شيء» 


يريد اللة أن تشهد علئ اصطرات الذنا وأكذارها حتى تلجأ إلية هو وحدة:ولا 


أنت مهم في هذا الكون 

أنت بين قيد وحرية, كل ما تحبه من الأشياء يقيدك, وكل ما تحبه من صفات 
ربك يحررك. كلما انطيع في قلبك صورة أشياء مزينة ازداد ظلامه. وكلما 
رأيت ربك وهو أهم من كل شيء, أنير قلبك. سخر لك الله الأشياء لتعبده, فلا 
تكن عبدًا لما سخر لك الله: 

حكمة 245: «جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة 
قدرك بين مخلوقاته, وأنك جوهرة تنطوي Ba‏ إاضنداف مكوناته» 

حكمة 246: «إنما وَسعك الكون من حيث جسمانيتك, ولم يسعك من 
حيث ثبوت روا : تك» 

وقد تطرقنا إلى فكرة الحرية والسجن في بداية المقال. 

ملخص 

اخترنا بعض الحكم التي تساعدك أيها القارئ للوصول إلى السعادة. تكلمنا 
وكيف تستجبب: وتكلهنا عن العلم والذكن والكراماتء بل تكلا عن كون الله 
قد كترّمك في هذا الكون. ورفع من شأنك, فلا تكن عبدًا لشيء غيره. وتكلمنا 
عن السعادة والوصول إليها. 

ومضة نور 


من دعاء ابن عطاء الله السكندري 
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«إلهي, إن القضاء وَالقدر عَلبَني. وان ل الهوى بوَثائْق الشْهوَة أسَرَنِي. . فكن 
أنْت التَصِيرَ لي حَنَى ص َنْصْرَنِي وَتَنْصُرَ بي. ا يقطللا. خلى ي ؟ بك عَنْ 
طليي رأنت الذي أْشْرَقَتَ الأ وار في قُلُوبٍِ أؤليايك حَِنَى عَرَفُوكَ وَوَكَرُوكَ. 

نت الذي أَرَلْت الأغيار عَنْ 8 ااك على لم وا سوال ولم بَلجَأوا 
0 غَيْرِكَ. أنت المؤنس لَهُمْ حَيْتُ أَؤْحَسَْههْ شه العوالمٌ. وَأنت الذي هَدَيتَهُمْ حَبْتُ 
استباتت 8 م المَعالم. ماذا و جد من 8 قَقَدَكَ, lt‏ الذي فَقَدَ من وَجَدَكَ؟!» (469) 


الهئ آنا الفقير في غناي, فكيف لا أكون فقيرًا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل 
في علمي, فكيف لا أكون جهولًا في جهلي؟ إلهي إن اختلاف تدييرك, وسرعة 
حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء أو اليأس منك 
في البلاء» (470) ابن عطاء الله «يا رَبّ إن عَظْمَتَ ذتوبي كَرَةَ, فلقذ عَلِمٿ 
بان عَفْوَِكَ أعظمٌ» (471) الإمام الشافعي «اللهم إنك كنت لنا فن قبل أن 
نكون لأنفسناء فكن لنا بعد وجودنا كما كنت قبل وجودنا. وألبسنا ملابس 
لطفك, وأقبل علينا بحنانك وعطفك. وأخرج ظلمات التدبير من قلوبناء 
وأشرق نور التفويض في أسرارنا. وأشهدنا حسن اختيارك لنا حتى يكون ما 
تقتضيه فينا وتختاره لنا أحب إلينا من مختارنا لأنفسنا» (472) 


الحب عند ابن عربي 
«إنهم يخافون الحب لأنه يخلق عالمًا لا يعرفونه» 

جورج أوريل في روايته ألف وتسعمائة واثنين وثمانين 
يقول الدكتور عبد الحليم معفمو عن القيخ الأكبر ابن.غرين <اما الذق+طوغ 
مختلف العلوم, وامتلك ناصية المعرفة على مختلف فروعها. ووصل فيها على 
فليسوف من فلاسفة الغرب فإنه: الشيخ الأكبر محيي الدين, لقد طوع 
المعرفة لفكره, وطوعها ا وبلغ فيها القمة, ٠‏ وبحق سمى الشيخ 0 
كثير من الفقهاء, وشارحًا للجديت 0 ل 0 1 

من المعرفة لا ينفد. ومعين من العلم لا ينضب» (473) 


من هو ابن عربي؟ نشأ محمد بن على بن محمد بن عربي في الأندلسء وولد 
في مرسية وهو المكان نفسه الذي سيولد به ابو العباس المرسي تلميذ 
السادلي بعدها بخوالي شین غاما بيب لانن كربي الى که كنات 
ولقت التي الأكير: والكبرية» الاحمن: ويقول عثة الشف عبد الجليم محمود 
إنه «بلغ القمة في المجال الصوفي» (474) لن نبالغ إذا قلنا إن محيي الدين 
بن عرق عت أشم ال رنت لسن فى العالم الإسلا مي قحس وا عاف 
العالم كله. ولقاؤه الشهير بابن الرشد, ربما يلخص اتجاهه وطريقة تفكيره. 
نشأ ابن عربي في عائلة ميسورة, ووالده يبدو مقربًا من الأسرة الحاكمة في 
الأندلس. اتجاهه إلى طريق التصوف كان عن قناعة واختيار في سن صغيرة, 
ويبدو أنه لم يكن على هوى والده حينها. ولكن يحكي لنا ابن عربي القليل عن 

حياته_الشخضية:: وكل ها يصل إلينا معظهها تكهنات: EES‏ 
مرتبطًا بأمه لأن اسمها «نور» قد ورد في كتاباته, كما أخبرنا أنها كانت تأخذه 
وهو طفل ليحضر دروسًا عند سيدة فاضلة تعلمه القرآن, يبدو أن أول علاقة 
حب ربطت ابن عربي كانت بأمه, وآنها كانت غلاقة وتيقة: وربما كانت سببًا 
في احترامه الشديد للمرأة في كل كتاباته. بل إن ابن عربي قال بصراحة إن 
المرأة يمكن أن الل إلى القطبية: وإنها تستطيع أن تصل إلى منازل الرجال. 
والساسة, فبعد موت والده الطريق اال لوم أخقته: ورفض 
مساعدة الأمير حَيثها. وبعد أن زوح اانه بدأ أسفاره وكتاباته المهمة. يقول 
الكاتب جمال الغيطاني إن.الإنسان يحتاج إلى عمر بأكملة لينتهي من فراءة 
مؤلفات ابن عربي» وهذا كان ردًا على من يكفر ابن عربي دون أن يقرأ له. 
ومن يقرأ لابن عربي يعرف أنه لم يكن مجرد مفكر أوعالم صوفيء بل كان 


57 الشاذلي لم e E‏ ا كثيرين کا قال" م 
كتبي» (475) 


ربما تعرض ابن عربي للظلم في حياته وبعد مماته. ولكن الصوفية يتوقعون 
الظلم؛ ويتعاملون معه كالبلاء. بصضبر وشكر. وعندما بدا أسفارة: اتجة: الى 
مصرء وهناك قيل إنه تكلم مع ابن الفارض؛ ورحب به السلطان الكامل, ولكن 
اعترض بعض الشيوخ في مصرعلى کلامه؛ وحاولوا قتله. وربما يكون قد 
سجن بعض الوقت, لا نعرف بالضبط. خرج من مصر إلى مكة. وكتب أهم 
كتبه وهي «الفتوحات المكية» الموجود حاليًا في تسعة مجلدات, وسماها 
«الفتوحات» لأنه شعر أنها فتح من الله عليه. وهذا دومًا شعور الصوفيين, 
فنجد كتاب عبد القادر الجيلاني الذي جمعه أحد تلاميذه من محاضراته عنوانه 
«الفتح الرباني والفيض الرحماني» و «فتوح الغيب». 

أما عن حياة ابن عربي الشخصية فقد كانت بالطيع ملهمة لأعمال أدبية 
ودرامية. ومع ذلك لا نستطيع أن نتأكد سوى من القليل منها. فمثلا تكلم ابن 
عربي في كتبه عن ابنة تدعكى زبنب, يحبهاء ويرى فيها نبوعًا وصفاء, ماتت 
صغيرة: ورثاها ابن عربي بقصيدة. كم زوجة تزوج؟ وكم طفلا أنجب؟ نعرف 
أن لديه أولادًا اتخذوا طريق العلم والدين, ولا نعرف الكثير عنهم. قصة كتابه 
«ترجمان الأشواق» من القصص المهمة التي استعملها البعض لتشويه ابن 
عربي أحيانًا, ار الجا فى فهمة: للحي احيانا اخرى» نخر ابن عوبي: انه 
كتب هذه القصائد لبنت تدعى «نظام» قابلها في مكة, ووالدها شيخ صالح. 
يبدو أنه قابلها وهو في الأربعين من عمره, وقد مكث في مكة حوالي عشر 
سنوات. ولكن ابن عربي بعد ذلك كتب كتابًا آخر يشرح فيه معاني «ترجمان 
الأشواق», وقصده من هذا الكتاب وقال فيه إن كل المعاني والكلمات 
الواردة في ترجمان الأشواق لا بد أن تؤخذ على سبيل المجاز, وليس الغرض 
منها التغزل في نظام. على كل حال, لا احد يعلم بالضبط هل تزوج ابن عربي 
بنظام؟ هل بادلته المشاعر؟ هل للعلاقة وجود أصلا؟ لا يمكن التاكد من هذا. 
كل ما نعرفه أن كتابات ابن عربي كلها تؤكد على أن المحبوب الأكبر والأهم 
لكل البشر هو الله, وأن الله أحبنا قبل أن نحبه. وأن أي حب يبعدنا عنه فهو 
لدت وکل حب يقربنا منه فهو له هو. وليس لأي بشر؛ لأن لا وجود إلا 


اال ا 


« وعليك بإقامة حدود الله في نفسك, وفيمن تملكه, فإنك مسئول من الله 
عن ذلك, فإن كنت ذا سلطان تعين عليك إقامة حدود الله فيمن ولاك الله 
عله فكلك راع و :مشتول: عن «رعنتة: وليس شوى إفامة جدود الله فبهم : 
وأقل الولايات ولايتك على نفسك وجوارحك, فأقم فيها حدود الله, ولا تعرف 
الخيز:والشن الا بتعزئف الشرع» (476) 

ينصح ابن عربي بإقامة حدود الشرع, ودراسة الشرع لردع النفس عن 
الفساد. ويستطرد في كتابه بإعطاء نصائح كثيرة عن الصدق في الصلاة, 
والصوم, والزكاة, وإعطاء كل ذي حق حقه, والوفاء بالعهد, والبعد عن 
المحارم وكرههاء e‏ معونة الله في الوقاية منها. فهذا رجل وضع الشريعة 
كاول عنوان لطريقه, ثم تعمق في البحث وهو يجاهد نفسه. ويردعها طوال 
حياته. لذا سمي «الشيخ الأكبر». ولذا حظى باحترام وتقدير العلماء. وفي هذا 
الكتاب سنعرض القليل من وصايا ابن عربي, وافكارهء ونتمنى من القارئ ان 
E‏ ل لس ل م 
تبرئة ابن عربي 

«وقال الشيخ عبد الغفار القوصي في كتاب «الوحيد في سلوك أهل التوحيد» 
قال: حدثني الشيخ عبد العزيز المنوفى - خادم الشيخ محيي الدين بن عربي 
- قال: كان الشيخ يمشيء وإنسان يسبهء وهو ساكت لا يرد عليه. 

فقلت: يا سيدي ما تنظر إلى هذا؟ 

قال: ولمن يقول؟ 

فقال: ما يسبني أنا. 

قلت: كيف؟ 

قال: هذا تصورت له صفات ذميمة. فهو يسب تلك الصفات وما أنا موصوف 
بها» (477) 

هذه القصة تؤكد أت ابن عربي كان يتبع النصائح التي نصح بها الناس في 
كتاباته عندما نصح الناس أن ترحم كل مخلوقات الله وأن تكره أفعال الخلق 


لا الخلق أنفسهم, وأن تصبر على الأذى. وتسبغ علاقتها بالآخرين بالعفو 
والمغفرة. وها هئ قصة اخرى. مره الكتاب تنفسةه تذل على ذلك. 


«قال (الشيخ عبد الغفار): وحكى الشيخ عبد العزيز: أن شخصًا كان بدمشق 
فاتفق أنه.مات. وخضر ابن عربي مع الناس جتازته, ثم رجع وجلس في بيت 
بعض أصحابه؛ وتوجه إلى القبلة, فلما جاء وقت الغداء. أحضر إليه الغداء. فلم 
ياكل2. ولم يزل على حاله متوجهًا يصلي الصلوات ويتوجه (يعني يتوجه 
بالدعاء) < إلى بعد العشاء الآخرة. فالتفت وف سرون وطلاب الطعام: 


فقيل له في ذلك؟! 
فقال: التزمت مع الله ألا آكل, ولا أشرب حتى يغفر لهذا الذي كان يلعنني, 


فبقيت, كذلك وزكر له رر الس ل إله إلا الله ورأنته قد غفر له:(يعتئى 
في غفوة غفاها الشيخ أثناء هذا الوقت 5 بالكشف المعروف عندهم) (478)« 


فها هو الشيخ الأكبر يطلب المغفرة لمن أساء إليه. ويفعل ذلك لأنه يبجل كل 
خلق الله ويرحمهم. 


ا 


«دخلث يومًا بقرطبة. على قاضيها أبي الوليد بن رشد, وكان يرغب في لقائي 
لما سمع, وبلغه ما فتح الله عَلَيّ في خلوتي, وكان يُظهر التعجب مما سمع؛ 
أصدقائه, وأنا صني ما شل ون ولا طثّ شاربي, فلما دخلث عليه قام من 
مكانه إِلَىّ؛ محبّةٌ وإعظامًاء فعانقني وقال لي: نعم؟ فقلت له: نعم؟ فزاد 
فرحه بي لفهمي عنه, ٠‏ ثم استشعرث بما أفرحه من ذلك, فعلت لذ لا؟ 
فانقبض, ٠‏ وتغير لونه, وشك فيما عنده» وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف 
والفيض الإلهي: هل هو ما أعطاة النظن؟ قلت له: نعم :ولاء وبين نغم :ولا تطير 
الأرواح؛ فاصفدً لونه. وقعد يحوقل. وعرف ما أشرث به إليه» (479) 


يظهر من القصة أن ابن عربي اتبع الطريق الصوفي, وهو صغير في السن, 
فهو يقول هنا إنه قابل ابن الرشد وشاربه لم ينضج بعد. أما «نعم ولا» 
الشهيرة التي تكلم بها ابن عربي مع ابن الرشد, فهي تلخص اختلاف 
الصوفيين عن القاس جى أن العزالي نفسه رائ هذا الاختلاف مع ات 
استعمل الفلسفة لطرح وجهة نظره؛ ومع أنه من أهم الفلاسفة المسلمين 
علن الإظلاق: أن الو هد ا العمل بل فقن انهم سرون فى 
العقل حدودًا, ٠‏ وفي حقيقة الله والوجود لا محدودية, لا يمكن استيعابها إلا 
الخال .او الجؤد أو القت كلها تعقوت هين المعتى: 


ابن الرشد يرى أن الوصول إلى الله يآتي بالعقل (النظر)» وان الفلسفة 
قاين رن يرى أنه 0 بخلوته ودوك لمعت اعمق واهم يصعب شرحه 
بالعقل لأنه ذوقي. إذن العقل ربما يمكنه تفسير بعض الأشياء. ولكن ليس كل 
الأشياء, لذا جاءت «نعم ولا» ويبدو أنه حدثت لقاء آخر بينهماء وكانوا ينوون 
فقابلة اله ولكن توفي ابن الرشة نقوطية: القضة: وض اخترام 'العلماء 
بعضهم لبعض. واحترام عالم كبير ومهم مثل ابن الرشد لصبي في فترة 
المزراهقة يجادلة ولا يتفق معه: بل :رغية. ابن الرشة فى لقائة. وهذا إن دل 
على تنبو فيدل على فعة:الفنوضوعية والحادية فن الفا 


الحنيه: عت انو عزني هو شر الفحوة وتر السعادةة' اعبنا الله فال كن 
فيكون. أحبنا فخلقنا, هو من احبناء وصبر عليناء وغفر لناء وراعانا وهو معنا 
أينما تكون: الحبشاهد على :وجوذ الله فتجد أن الحت هو ها يجمع الأب 
ائه أو هوالع بأخد. والروع يروه تحب يها آخياتا فل ن أجلم 
الغالي والثمين, راجرانا تحب ١‏ فا أو atl‏ 
أجله بأنفسنا, وبعضنا يحب المال حبًا جمًّا- كما قال الله في كتابه- فيضحي 
بأخلاقه ونفسه :مق أجل المال فالخب يحكم بين النشر والكون.. أحباتا اها 
نكرة قحا فتعاقيه: أى نظلعم .وكرة .ظالمًا :قتحازية. وتحاف من شير 
الشيظان: فكرههء إذن. الحب والكرة هنا الول لكين من الا 
اختفئ الحب ثماقا من الأرض لأصبخت:مخيفة. بل ستصبح كما توقعها الكاتب 
الأمريكئ جورخ أوريل في روايته عه القن تسعمائة اة وثمانين. ستصبح كلها 
شرًا وقمعًا وخوفا. فالحب اول قطرة في طريق ى القوة والمقاومة. ولو كان 
الحب صادقًا ومخلصًا يحرر صاحبه بالتأكيد من قيود الدنياء سواء كانت قيودًا 
فرضها عليه نظام مثل رواية أوريل أو كانت قيودًا فرضتها عليه الدنيا نفسها. 
كلنا نبحثت عن الحرية, ونری مفتاح السعادة في الحرية دون أ نفهم ما 
معنى الحرية. وللصوفي معنى أعفة واشضلك للحرية, في حب الله الغريه 
العطلقة لأنها تعطيك دوه لا ل :لهاي هذا العالم: ولانها تغنيك عن من 
سواه فلا تصبح عبدًا لشيء أو لشخص. ولكن هذه المعاني المجردة صعبة 
دون أمثلة: فنبداً الحديث عن الحب وق حديت طويل فكم من لكر 
السوداني الا أدم, قصيدة ام كلثوم 08 کف الشرن العشرين, 
يعبر فيها الشاعر عن فرحته بلقاء الحبيب. أي حبيب؟ عبر الشاعر عن الشوق 
والتوتر الذي يصحب انتظار من يحب, وعبر عن التفاؤل والأمل في اللقاء 
كلمات القصيدة: 


«أغدًا ألقاك؟ يا خوف فؤادي من غد يالشوقي واحتراقي في انتظار الموعد 


آه. كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا» (480) 


لو طلبت من القارئ أن يخرج من هذه القصيدة أحاسيس الشاعر ناحية هذا 
اللقاء وهذا الحبيب, فإنه سيتكلم عن الخوف, والشوق, والوجد, والتمنى, 
والامل.. الكثير .من الأمل: وهل بجت أن :فظن إلى هده”القصيدة علي: أنها 
قصيدة حب بين رجل وامرأة؟ ألا يمكن أن تتمنى أم لقاء ابن غائب؟ أو تتمنى 
أخت لقاء أخ وعدها بالمجيء بعد أعوام؟ ألا يمكن أن بيتمنى المؤمن يومًا لقاء 
ربه؟ ألم يعد الله عباده المؤمنين بلقائه, فقال في كتابه (وَجَو 7 يومد 

تَاصِرَة) [القيامة: 2]. بل أخبرنا الله و في کتابه عن قوم إن لذين يَسْتَرُونَ 
د لله نميهم َة ا قَلِيلًا | يك لا لق لهم فى لآخِرة ولا 


ب ٠‏ للة ولا نط الهم بوم لف ولا تركبهة وله عات ال € 
[آل عمران: 77]. البعد إذن عن الله هو قمة العقاب: والقرب منه هو الهدف 
الأسمى للمحب. 
بالنسبة للصوفي الحب هو المحرك. بالحب صنع الله الوجود. وأحبنا قبل أن 
يقول ابن عربي: 


«قال بعضهم: الحب لا يصح, ومنهم من قال: ما ثم إلا الحب,. ومنهم من قال: 
الح تعد سق وسيم صن نال الح تر ال اك اذى كل داك قلق 
حسب ما يليق بها. ومنهم من قال: كيف تنكر الحب. وما في الوجود إلا هو, 
ولولا الحب ما ظهرء. فمن الحب ما ظهرء وبالحب ظهرء والحب سار فيه, 
والحب ينقله. ومنهم من قال: لا يصح نكران الحب, فبالحب حرك المحرك, 
وبالحب تحرك المتحرك وسكن الساكنء, وبالحب تكلم المتكلم وصمت 
الصامت. ومنهم من قال: الحب سلطان يتبعه كل شيء» (481) 

ر ايان كان نمريج حت ال وال عرق الل فحت الله خرن 
ونسكن, ٠‏ ونعيش. ومن لم بحرب الحب مات دون أن يعيش . والحب أولا لله, 
ثم لمخلوقاته التي خلقها. فمن حبنا له نحترم مخلوقاته كلها ونقدرها. 


فاذا اک ارم الطاعات نحب أن نسعده لاع وإذا اح أن نتصدق 


نتصدق لنرضيه. ومن علامات الحب أن نكره ما یکره المحبوب من فساد 
وظلم وتكبر وقسوة. 


ضف انق عزني "أن الح كناف الهج كن اماد الله الى لودو 
EE NS‏ 
500 مقكرنا ” بوجود ئ E‏ و 

ومن أختن الله هان قله ها واف ومن تعوت حت الله واه صفة لهذا 
الح فشي .الفا ته وستؤقي تكلم عتها لاحفا..أما الفقام الا جاه فحت الله 
هومقام الخلة:.ؤقو أن.يكون خليل الله مل سبذنا إبراهيم علية السلام. :وهو 
عبارة «أن تصاحب الله» هو استعمال مجازي بالطيع, ولكن أن يكون الله هو 
كن نضا حبك فيك حف الكل الحشير فهو معنا :انها كا 


فبحب الله نطيعه ونخاف من غضبه؛ لأنه لو غضب نبتعد عنه أما هو فقريب 
منا دائمًا. والحجب أو عدم الشعور برؤية الله وشهادته حولنا هو كين عقاب 
للصوفي؛ فمحرك الصوفي هو حبه لله فقط. ولأن الله لم يخلق للرجل قلبين 
کله الف ال ا ا اد علي ا ا 
بالسفة لبن عربت نوع .من أنواع الشترك الخفي الله كما شري لاحقا 


وكما قلنا إن من شروط المحبة أن تكره ما يكره المحبوب, وأن تحب ما يحبه 
وال ين والسائلين وكل من ذكرهم. تكرم كل من أكرم, وترحم كل من 
رحم. أي كل ما تحت عرش الرحمن. 

الو لانن كر للمكف مات تذل علق هة ما الان المحيه بويد 
صحبة محبوبه. ويريد صحبة محبوبه طوال الوقت ولیس بعض الوقت, ولیس 
في الدنيا الفانية فقط, ويتطلع إلى لقاء لا فراق معه, ولا يوجد هذا اللقاء 
سوى بين الله وعبده, فالله لا يفارق العبد لا في الدنيا أو الآخرة, أما دون الله 
المح LE‏ ا الا قخنوبة e‏ الان 
محب الله لا وجود له لأنه فانٍ, ولكن قيامه بما أمر الله يجعله موجودًا فهو 
«محو في إثبات». وثباته على حبه لله في السراء والضراء يجعله موجودًا عند 
الله. والمحعب مهول ١‏ فى جه شد كل ذه بظله عه مخيوية 


في الحياة الدنيا العبد محو فهو فان, أما عند الله فهو موجود دومًا لأن الله 


جد ات وار NS‏ ستاتة وجو كور 


في الحياة الدنيا يعاتب المحبوب نفسه على عدم قدرته على أن يطيع الله 
في کل ات ولكن في الآخرة لا يوجد سوى الحب, سيتلاشى العتاب وبصبح 
الحو قو بدابةالرضا الكاهل. 

هذه كلمات ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية التي يصف بها حال المحب: 
لاتعث المحب يانه يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره» (482) 

من صفات المحب أن بحب القرب من محبويه: والكلام معه» وسماعه. فذكر 
اسم الل على اللضان حت له وستماع الفران«سماع كلماتهالنا: هذه أفعال 
المحب. 

«قال تعالى إإنَا تَحْنْ تزَّلْنَا لذُكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَفِظُونَ)[الحجر: 9]. فسمى 
كلامه ذكرّا» (483) 

يقول_ ابن عربي «فمن هناك استراح المحبون إلى كلام المحبوب, وذكره, 
والقرآن كلامه. وهو ذكر فلا يؤثرون شيئًا على تلاوته» (484) 

فول بعري «رنعت الفعب ابن راقت کیا ووچ من الذنا إلى ا 
محبوبه» (485) 

الإنسان نبحك عن السعادة: والضوفي أو المؤمن يدرك أن السعادة :الضافية 
غير موجودة في هذه الدنياء والمحب يريد أت يقابل محبوبه كما في قصيدة 
أغدًا ألقاك. ولكن وجوده في الدنيا وهو في انتظار يوم مقابلة محبوبه يمكن 


أن تغطية الرضاء والرضا لا بأني شون باليقين :ويرك الاختيار ,مع المحبوب: 
تقول القصيدة:« فأت أو لا تأتي أو فافعل في قلبي ما تشاء» (486) 

ترك النفس تمامًا في يد المحب هي قمة العشق والشوق 

يقول ابن عربي في الفتوحات: «هو لما ذكرناه في هذا الفصل قبله لأن 
النفنين من حمفيقه] طلت الاسر اك والعم ت وكمونه: أنفث: والدنا تفخل: 
الغموم, والذي تختص به هذه المنصة رغبته في لقاء محبوبه وهو لقاء خاص 
غينة الحق أذ هو العشهود.في كل :جال ءولكن لما غين:ما اء من المواظر 
وجعله محلا للقاء مخصوص رغبنا فيه ولا نناله إلا بالخروج من الحا لد 
تنافي هذا اللقاء وهي الدار الدنيا. (....) ورد في الخبر أنه من أحب لقاء الله 
يعني بالموت أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه, فلقيه في 
الممة يما يكرهة وهو ان ححيه غنم و تخلى لمن أحت لقاة من عادة ولقاء 
الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنيا» (487) 


أي أن رة الله لآ تجحدت "في الحياة الذيياء ولكن تذوق قرنه وشهوذه ممكنة 
للمقربين. لقاؤه لا يحدث سوى بالموت, ولا يحدث إلا لمن يريد لقاءه وعمل 


للقائه, لا لجنة أو نار فقط. ومن صفات المحب شغله بحبه عمّن سواه كما 
قالت رابعة العدوية: «فشغلي بذكرك عمّن سواك» (488) 

يقول ابن عربي في الفتوحات: 

«واقلم أن كل عب ل نكم على..ضاحيه: بحت ان يضفة عن كل مسموع 
سوى ما يسمع من كلام محبوبه؛ ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه, 
ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه وذكر من يحب محبوبه, ويختم على 
قلبه فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه. ويرمي قفله على خزانة خیاله. فلا 
يتخيل سوى صورة محبوبه؛ إما عن رؤية تقدمته, وإما عن وصف ينشئ منه 


الخيال صورة فيكون كما قيل: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في 
ایر نفيك ؟ 


فيه يسمعء وله يسمعء وبه يبصرء وله يبصرء وبه یتکلم؛ وله يتكلم» (489) 
يصف هنا ابن عربي قمة حب الله التي تسيطر على الإنسان تمامًاء فلا يرى 
ولا يتكلم سوى ومحبوبه معه. 

لاحظ استعمال حروف الجر هنا للدلالة على أن ما في الوجود غير الله هو 
الغاية:والهدف: كل .شي لم :وير له: ققد استعمل. ابن عربي حرروف: فيه, 
5نف ولھ | ذهو أضل کل تی بل خو كل :يني ع 

الكت الى خو اذل 


يقول ابن عربي «وإنما المحبوب يختلف, فالحب والوجد والشوق وجميع 
الكات الحب المتعلق باللة الدى نهو المحبوت على الحقيفة: وان كان غير 
مشعور به في مواطن عند قوم؛ ومشعورًا به عند قوم؛ وهم العارفون فما 
أحبوا إلا الله مع كونهم بيحبون أزواجهم وأهليهم وأصحابهم» (490) 


يقول ابن عربي في هذا المقطع إن بعض الناس يدركون اة لأشخاص 
أو لأشياء هو في الحقيقة حب لله الذي خلق الأشياء والأشخاص وبعض الناس 
يحيا حياته متعلقا بالفاني من الأشياء والأشخاص فلا يشعر بالحب الحقيقي 
وهو حب الله. فحب الله إذن هو الحقيقة الوحيدة. أما حب 1 وال وخ او 
الزوج؛ والابن والمال إلى آخره. كلها أشكال لأشياء زينها الله لنا أو خلقها لناء 
مصدرها إذن هو الله, كما قلنا في بداية هذا المقال. 


ويضيف ابن عربي «واعلم أنه لا يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان محبوبه 
الحق تعالى فلهذا يستغرق الإنسان الحب, وإذا تعلق بالله وكان الله محبوبه 
فيفني في حبه في الحق أشد من فنائه في حب أشكاله, فإنه في حب 
أشكاله فاقد في غيبته ظاهر المحبوب. وإذا كان الحق هو المحبوب, فهو دائم 


المشاهدة, ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم به ينمي ويزيد. فكلما زاد 
مشاهدة: :رادحنا ولهذا الشوق تسكن باللقاة والاشفاى يهن باللقا عوقو 
الديتيحدة الان ااا لفوت يشي من ماه هوا 
نهمته منا لأنه كلما نظر إليه زاد وجدًا به وشوقًا مع حضوره معه كما قيل: 
ومن عجب إني أحن إليهمء وأسأل شوقًا عنهم, وهم معي وتبكيهم عيني وهم 
في سوادهاء وتشتاقهم نفسي» وهم بين أضلعي» (491) 


نقف عند شرح أبن عربي و ا يي بالنسبة لابن عربي, 
الله خلق الإنسان على أي صورة ما اراد له ان يكون. فعندما ينظر الإنسان 
لشخص آخر يرى خلق الله وشهوده, وبق نفسه. i‏ فربما يحب هذا 
الشخص لأنه يذكره بنفسه. ولناخذ مثلا مختلقًا تمامًا. ولكنه يشرح مقصد ابن 
عربي أفضل شرح:, هناك قصة متداولة في الغرب وعند الاطفال اسمها 
«طرزان». طرزان تربى في البرية مع القرود. ولم ير أي إنسان حتى قابل 
بنتًا تدعى جين, وعندما راها وجد ان لديها يدين مثله, وقدمين مثل قدميه, 
وعينين مثل عينيه, وجسدًا يشبه جسده. فاحبها. أحبها لأنها ذكرته بنفسه. فأي 
نئ من أنواع الحب يكون من هذا النوع: بحت الإنسان: شيا في الشخص 
شواء اخلاقه اون أو أى ع حو الل ف ولک لها وف 
الإنسان عند هذا الخذ:فهو على خلال: ولم نفهم الذنياء بالتسية لابن عرنى: 
فاا لاان اخ الطاهر ولمتقهم الناطن: لم سيعت هما ورا ما أحك وه 
الله الا ف موت عن رت الت اال ٠‏ تخد فة إلى الك هو حت 
شی ا ل جوف ال ان ی ا وا ا نمسي ال فى ف 
خلق. الله فالإسان. في الحففة يحب حلق اللة فهو يحت الله 


ولنشرح كلمات ابن عربي, هو يقول من أدرك وعرف أن الله هو المحبوب 
بها ولكنه سيشاهد فيها البديع الخالق وجماله. 

الفحتث بظبعه يريد مضاخبة الفحبوب: وألا تعد عنه: ولكق الفراق يحدث كما 
قال المتنبي: «نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا ولم يتفرقا» 
(492) ولكن رغبة الإنسان في اللقاء الذي لا ينقطع لن تحدث إلا إذا عرف أن 
من يحب هو الله, فالله معنا طوال الوقت. ورغبتنا الملحة في صحبة لا تنقطع 
هي لأننا في الباطن نريد حب الله لأن أي حب للصور والأشكال نهايته فراق. 


ويعرف ابن عربي الحب للأشياء «فنقول إن الحب تعلق خاص من تعلقات 
الإرادة. فلا تتعلق المحبة إلا بمعدوم غير موجود. في حين التعلق يريد وجود 
ذلك المحبوب, وقولنا بريد وجود ذلك المحبوب, وان المحبوب على الحقيقة 
إنما هو معدوم, فذلك أن المحبوب للمحب هو إرادة أوجبت الاتصال بهذا 
الشخص المعين كائنًا من كان. إن كان مين من شانه أن يعانق فيحب عناقه, 


أو ينكح فيحب نکاحه, أو يجالس فيحب مجالسته, فما تعلق حبه إلا بمعدوم 
في الوقت من هذا الشخص, فيتخيل إن حبه متعلق بالشخص وليس كذلك, 
وهذا هو الذي يهيجه للقائه ورؤيته, فلو كان يحب شخصه اف وخودة في عينه 
فهو في شخصيته أو في وجوده فلا فائدة لتعلق الحب به. فإن قلت إنا كنا 
نحب مجالسة شخص, أو اه أو فاق اق نایس أو خديتة تم رى خضل 
ذلك. والحب لا يزول مع وجود العناق والوصال, فإذا متعلق الحب قد لا يكون 
معدومًا قلنا أنت غالط, إذا عانقت الشخص الذي تعلقت المحبة بعناقه أو 
مجالسته أو مؤانسته فإن متعلق حبك في تلك حال ما هو بالحاصل, وإنما هو 
بدوام الحاصل واستمراره: والدوام والاستمرار معدوم ما دخل في الوجود ولا 
تتناهى مدته. فإذا ما تعلق الحب في حال الوصلة إلا بمعدوم وهو دوامها» 
(493) 


يوضع اتنا ابن ريطا ا الها وو رة الان في استعرارية: وجوه 
المحبوب. فمن يحب ابه رید تة أن تفن وض بحب المال وزية: ان يستمر 
الخال في. التدفق عليه الح ولكن ذوام فرت المحبوت. الفاني مجحل 
ففراق ما نحب قريب. ولكن لم يلح على الإنسان هذا الشعور مع أنه يرى 

أمامه الفراق قادم؟ لأنه في الحقيقة يحب الخالق لا المخلوق ودوام الوصال 
مع الخالق موجود ويمكن أن بحدث في الدنيا والآخرة. دوام الوصل إذن لن 
يحدث. .سوق مع الله أما.أي. كائن. على الأرض :فالوضل: الدائم :نه .معدوم. 
فلماذا قوقع ونرية وام ترؤية من تحت أو الخلوسننمعة :او معائقته اوتقبيله: لو 
كان زوجًا أو ابا أو بننًا؟ مع أن عقلنا في الحقيقة يدرك أن دوام الحال محال, 
وان ما نتمناه من دوام هذا الوصال لن يحدث. فَلِمَ نتوق إلى دوام هذا 
الوصال؟ لأننا في الأصل لا نحب الشخص بل محرك هذا الشخص, خالق هذا 
الشخض واللة هو الموجوة ]لويد الذائم الوخد الذي لابتر كنا فقا يدرك 
أن ما هناك موت :اني سؤاه, ولكننا تحب الصور :والأشكال, وأعيانًا ی 
لما نريد دوامهاء وهي لن تدوم. لو تذكرنا أن خالقنا وصانعها هو الله فهمنا من 
أبن يأتي هذا الإحساس: وفهمنا أن الخ الأصلي. والوحيد هو الله وبحية تخب 
الأشياء والمخلوقات. 

«قوله على لسان نبيه هل 'واليت لي وليًا وق عاديت في عدواء فإذا احييت 
الأشياء:من. أجلة وغاديت: الأشياء من أجلهفهذا: معني حا له ليش غير ذلك 
فقمنا بجميع ما يحبه منا أن تقوم به عن طيب نفس» (494) 


ومن صفات المحبين ما قاله ذو النون: «هم عباد ملا الله قلوبهم من صفاء 
فطاب عيشهم., ودام نعيمهم. إلهى!» (495) 


عندما تطغي الأشياء والأشخاص على القلب تجعل رؤية الهدف من الحب 
صعبًا. يستعمل ابن عربي كلمة «كثافة», الكثافة تحجب الرؤية. والرؤية عند 
الضوفي بالبصيرة. أولا. لو غلب عليك حب الصور والأشياء تزداد الكثافة على 
بصرك فتحجب عن رؤية الله. اتصالك بالله اتصالا معنويًا في الدنيا تراه بعين 
الخيال والبصيرة. عالم الكثائف هو عالم المحسوسات عند ابن عربي. 

«هذا هو الذي يمكن أن يحب الله, فإن غايته في حبه إياه إذا لم يجرده عن 
التشبيه أن ينزله إلى الخيال وهو قوله «اعبد الله كأنك تراه», فإذ| ] أحببنا - 
ونحن بهذه الصفة - موجودًا نحب ظهور محبوبنا فيه من المحسوهانك عالم 
الكثائف نلطفه بأن نرفعه إلى الخيال لنكسوه حسنًا فوق حسنه. ونجعله في 
حضرة لا يمكنه الهجر معهاء ولا الانتقال عنها فلا يزال في اتصال دائم ولنا في 
ذلك: ما لمجنون عامر من هواه غير شكوى البغاد والاغتراب-وأنا ضده فإن 
حبيبي في خيالي فلم ازل في اقتراب فحبيبي مني وفي وعندي فلماذا اقول 
ما بي وما بي» (496) 


كل محبوب غير الله لا يمكن أن تراه طوال الوقت. أما الله فموجود معك 
افا كنت 


يستعمل ابن عربي تشبيهًا آخر وهو تشبيه «السراب» في القرآن. في تشبيه 
السراب أهمية قصوى. فالظمان يتوهم وجود الماء, عندما يعقترب يعرف أن 
ما يراه هو السراب فلا يكون لديه أي حل إلا اليأس أو اللجوء إلى الله. فأحياتًا 
يكون الضيق طريقًا للوصول إلى حب الله. ومعرفته لكي لا نقنط من رحمة 
الله ولا نيأس. وربما كان تعلقنا في هذه الحياة بمال أو ولد أو زوج إلى آخره 
هو كالظمآن الذي يبحث عن الماء المحسوس الذي يستطيع أن يلمسه ويراه, 
بينما لو ترك الجماح لخياله لأدرك أن المحسوس سراب, وأن وراءه الخالق. 
هذا :لا تمنغ: أن الله ضرت: لا الأمثال. النئ نفهغها ‏ -وعزفها لاتا كما قال 
الغزالي في إحياء علوم الدين نعرف الله على قدر عقولناء وما شهدناه في 
دنياناء وليس على قدره هو. وربما هذا هو السبب الذي جعل ابن عربي يضع 
الخيال في مرتبة أعلى من العقل. هو لا ينفي العقل, ولكن يدرك عجز العقل 
أحيانًا, وضيق إدراكه, فحينها يصبح الخيال أوسع واشتفل: )497( 

لماذا أحببناه؟ 

أحبنا الله قبل أن نحبه. زرع الحب في قلوبنا قبل الولادة وبعدها. ومنا من 
وجد الحب مع الحجاب كمن أحب المال أو الولد ولم يدرك ماهية هذا الحب, 
ومنا من لم يجد الحب لأنه لم يبحث داخل نفسه ولم يعرف ربه» ومنا من 
وجد حب الله فأحب كل عباده, وكل خلقه, وکل صورہ؛ وشهوده التي صنعها. 


الحب لا ڀاتي بالعقل لأن العقل حدوده معروفة, والحب شعور يصعب شرحه. 
والحب يأتي بمعرفة ما طلبه الله منا بالقرآن, أي بكتابه وشريعته التي عرفنا 
منم أنه ليس كمثله ,شيء, وشرح لنا فيها حبه لنا قال (قَاطِئ , لسَّمَوْتِ 
و لأَرِضٍ جَعَلَ لكم من أنفْسِكم أرْو ا وَمِنَ لأنعم ارو \ 

ليس كمِثْلِهِ شی وَهُوَ لسَمِيعٌ لن افو 


ويؤكد ابن عربي أن العالم يدور حول المحب والمحبوب. فكما قضى الله ألا 
نعبد غيره. قضى ان يكون حبنا اولا واخيرًا له هو. 

«فالعالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع إليه, كما ا لم يعبد سواه فإنه 
75 عبد من عبد إلا بتخيل الألوهية فیه, ولولاها ما عبد يقول تعالى (وَقَضَئ رَبّكَ 
ألا تعْيُدُو ا لْوْلِدَيْنِ إِحْسَنًا اقا يَبلْعَنَ عِندَكَ لكبر أَحَدُمْما أو 
كِلَاهُمَا قلا تقل لَهُمَا | _ ولا تنهزهماً ول لَهُمَا قۇ ا کرب ) 
لاسرا 23ء .و كدلك الحت .ما احث: أعد غر خالقة,. ولكن احتجت عنه تقالى 
بحب زینب؛ وسعاد, وهند, ٠‏ وليلى, والدنياء والدراهم, والجاه, وكل محبوب في 
العالم, فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات, وهم لا يعلمون, والعارفون لم 
يسمعوا شعرًاء ولاغزلا, ولا مديحًاء ولا تغزلا إلا فيه من خلف حجاب الصور» 
(498) 

صور الأشياء حجاب عنه» والعارفون لم يحبوا سواه من خلف هذا الحجاب. 
ذا هى المعنث الباطن للخب: أما المفتن الظاهر فهو خت الخال أن الؤلف أو 
غيره. الشهود والصور وهم, وعدم, والوجود الوحيد هو لله. وهذه الفكرة 
موجودة عند ابن الفارض و عند العرالي من قبلهما. و تحب شخضاء 
ا لو لطر ام وام 


واو كل ضيه زنا وا نشول ان 
عربي «والله جميل يحب الجمال: فيحب نفسه وسببه الآخر الإحسان, وما ثم 
إحسان إلا من الله ولا محسن إلا الله فإن أحببت للإحسان فما أحببت إلا الله 
فإنه المحسن, وإن أحببت للجمال فما أحببت إلا الله تعالى فإنه الجميل, 
في كل وجه ما متعلق المحبة إلا الله» (499) 


o‏ الحب الإلهي هو حبنا لله, 
وحب الله لنا. والحب الروحاني يجمع بين حبك لنفسك ولمحبوبك وفي هذا 


الك يمكن أن و ر المحيوت على تفسكه ر هاجت الام لابنانها فع بعض 
هذه الصفات أحيانًا. أما الحب الطبيعي فهو الحب الذي تبحث فيه فقط عن 


سعادتك آنت وما يريحك آنت. فهو حب أناني إلى جد كبير. والحب العنصري 
دون كل البشر. 

«فاعلم أن الحب مته إلهي, وزوحاني: وطبيعي. وما ثم حب غير هذا. فالخب 
الإلهي هو حب الله لنا وحبنا الله أيضًا قد يطلق عليه أنه إلهي. والحب 
الروحاني هو الذي يسعى به في مرضاة المحبوب لا يبقى له مع محبوبه 
عرض ولا إرادة بل هو بحكم ما يراد به خاصة. والحب الطبيعي هو الذي 
يطلب به جميع نيل أغراضه سواء سر ذلك المحبوب أو لم يسره وعلى هذا 
أكثر حب الناس اليوم» (500) 

يؤكد ابن عربي أن المحبة لا تزول. ولكن الحب الدنيوي الذي يطلق عليه ابن 


عربي.الحب الطبيعي يمكن أن يزول: ولكن فكرة المحية لا تزول. حت الزوح 
عطاء وحب الجسد والأشياء أنانية وحب الله هو المؤدي الى السعادة 


الحقيقية. 

حب الله لنا 

يقول ابن عربي: «قوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه مع كونه ما زال 
من عه ولا يضح أن نزول عن عينة قانة ورقيب, ٠‏ ومع هذا 


فجاء باللقاء في حقه وفي حق عبده؛ ووصف نفسه بالشوق إلى عباده, وأنه 
أشد فرحا ومحبة في توبة عبده» (501) 


يقول تعالى «فسوف 57 الله بقوم يحبهم ويحبونه». 

فحب الله سبق حبنا له. ولكن الله ليس كمثله شيء, فطبيعة حبه لا نستطيع 
لنا أبعد من أن تفهجها بعقلنا أو نتصورها بخيالناء' 

«فلا يصح أن يحب المحب اثنين أصلًا لأن القلب لا يسعهماء فإن قلت هذا 
يمكن أن يضح فى حتن المخلوق, وأما فى حب الخالق فلا (902) 

فلا يمكن أن يتسع قلبك لحب الخالق والمخلوق بالتساوي حبك للخالق لا بد 
اعتنى بنا الله قبل الولادة وبعدها. وحت لبا الوستل معلمين لقصل إلى الراك 
یال ا والآخرة. ووضع أمامنا أدلة على آياتهء وأحيائًا يقذف الإيمان في 


قلوبنا. بحبه لنا أوجدنا أولاء وبحبه لنا يأخذنا له. الله علمناء وأكرمنا وصبر 
علينا, أخبرنا بحبه لناء وغفر لنا. وا ورتهرته وهات 


بقول ابن عربي: «وأما حبه إيانا لنا فإنه عرفنا بمصالحنا دنيا وآخرة ونصب لنا 
الأدلة على معرفتة جتى تعلمة ولا تجهلة ثم انه ززقنار وام علينا مع تفريظنا 
بعد علغنا به وإقامة الذليلعندنا على أن كل تعمة تفلت فها إتما ذلك من 
فلم :وراجعه اليه وأنه ما أوجدها إلا من أجلنا لننعم بها ونقيم بذلك» (503) 


العشة 

العيشق «وهو إفراط المحبة, وكنى عنه في القرآن بشدة الحب في قوله 
[ لذين إذآ أصبتهم تُصِيدَ ‏ قالو. 3 لله وإ إِلَيّْهِ رَجِعُوت) [البقرة: 
5 وهو قوله وال نسو فِى لمَڍيتة مَرَاتٌ لَعزيز تُرُودٌ قتلها عَن 
نفسو قد سَعَفَهَا حَبًا إنا لتَرَئهَا فى صل مبي و 30[ 


أي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف, وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي 
على القلب, فهي ظرف له محيطة, وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة 
الحب غير أنه لا يطلق على الحق اسم العشق والعاشق. والعشق التفاف 
الخي: على الفحخب حتى خالظ. جميغ ‏ أجزاتة: واشتمل عليه اشتمال الصماء 
مشتق من العشقة» (504) 


وهو لقب لم يتم استعماله من قبل الله لوصف حبه للعباد. ربما لأن حب الله 
نايت ادوم أما العشق والصور فليس دومًا غلى ثبات. وحب امرأة 


«هكذا حكي عن الحلاج لما قطعت أطرافه, انكتب بدمه في 0 الله الله 
حيث وقع. ولذلك قال رحمه الله ما قد لي عضو ولا مفصل إلا وفيه لكم ذكر. 
فهذا من هذا الباب, وهؤلاء هم العشاق الذين استهلكوا في الحب هذا 
الاستهلاك وهو الذي يسمى ا )505( 


إذا كان الله ن اننا که الات عر الك والفضة والمال والنساء 
فكيف يطلب متهم أن يكفوا النفس عن الهوى؟ والهوى هو الميل إلى. شيء. 
الهوى أحد نعوت الحب, ولكنه أحيانًا لا يؤدي بالإنسان إلى طاعة الله لذا 
طت الله نهنا .أن نكف النفس..غن 'الهوى. ولكن إذا كان عندنا بل لشيء 
كيف نكف النفس عنه؟ أليس هذا تكليقًا يصعب عليناء والله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها؟ في الحقيقة لا. لأن حبنا لله أقوى من الهوى إلى الزينة الفانية. لو 
أدركنا عمق ينا لله :اسنتظفنا أن نكف النفنين عن الموى» هو لا يطلب متا ها 


لا نستطيع. هو يطلب منا أن نتعمق في نفسناء فندرك أن الموجود الوحيد هو 
الله. والمحبوب الوحيد هو الله. وكل ما يغضبه لا يمكن الميل له. 


أمر الله في كتابه النبي داود عليه السلام يد يَدَاقْ ذ إِنَا جَعلِنِكَ حَلِبةَ فى 
رض 3 حکم يَبْنَ لتاس ۾ ۽ لعو ولا شيع لهوئ قَيْضِلكَ عن سيل لله 
إن لذين. تضلون عن تسبي لله لهم عَذَا شدي بِمَا تسو 
يَوْمَ لَحِسَابٍ) [ص: 26]. 


وبطلت هنا الله أن تع ما يحي قو وليشن ها تهوف تحن «والهوى فيك إلى 


لشي ع». 


لک نم قال إن و ا جلك خلية ' فى أَرْضٍ 3 کُم بير اس 
؛ و وآ تنيع د ساد د شل لله إن ۾ لذين يَضِلونَ عَن 
ا ويتلفك, ويعمى عليك السبيل الذي شرعته لك, وطلبت منك 
تجاه إداواقق ا ا 214 فإن قلت فقد نهاه عما لا يصح أن 
ينتهي عنه, فإن الحب الذي هو الهوى سلطانه قوي, ولا وجود لعين العقل 
معه, قلنا ما كلفه إزالة الهوى فإنه لا يزول, إلا أن الهوى كما قلنا يختلف 
متعلقه. ويكون في موجودين كثيرين. وقد سنا ات الهوى الذي هو الحب 
حقيقته حت الاتصال .فى جو جود ها أو كتيرين: فطلت <منة: تغالئ: أن تعلقه 
بالحق الذي شرع له وهو سبيل الله كما يعلقه بسبل كثيرة ما هي سبيل الله 
فهذا معنى قوله فما كلفه ما لا يطيق, فإن تكليف ما لا يطاق 
محال على العالم الحكيم أن يشرعه» (506) 


يشرح ابن عربي إن تعلق القلب بالله يساعدنا على الانتصار على الهوى. 


تقول ابن عربي: «واما الكت فهو أن يتخلض هذا الفوق "في تغلقه سل الله 
دون سائر السبل: فاذا تخلض له وضقًا من كدورات: الشركاء من السبل 
سمي ا و الحف الى ا حا لكرق 

الماء يضفو فية: ويروق: وينزل كذرة إلى فعرة::وكذلك الحب في المخلوقين 
إذا تعلق بجناب الحق سبحانه. وتخلص له من علاقته بالأنداد الذين جعلها 


لئاس مَن خد مِن دون لله أندا رَيَحِبوتهُمْ كحب لله و لذين 
EGE‏ شڈ < 1 لله ولو يَرَى ,لذينَ ظلمُو إذْيَرَوْنَ لعَدَابَ 
أنّ لَقدَّةَ لله جَمي ا وَآنَ للة سَدِيدٌ لَعَدَابِ) [البقرة: 165]» (507) 


فلا بد أن يكون الحب خالضًا إلى الله دون شركاء لأننا لو أشركنا في حبنا الله 
بحب شيء آخر سنتبعه ربما ونغضب الله. فالله هو الأول والآخر والمبدئ 
والمعيد. 


يشرح هنا ابن عربي لم يطلب منا الله ألا نتبع الهوى, إذا كان الهوى غالبا 
ومسيطوًا؟ وإذا كان الهوى فته هق أيضًا؟. فيقول: ابن عربي. إن حت الله 
عشق: وليس هوى, فهو حب شدید. وهذا الحب يجعلنا نتبع أمره وننهى 
النفس عن الهوى. عندما يشتد حب العبد لله, من الطييعئى أن بريد إرضاءة: 
واتباع أوامره,.فيطفن خت اللة على قوف التفيين: فلا تفعل الاما خللة: 


اسم الله: الودود 

أما اهم لقت للحي هو لقي الوذ وهو من أشجاء الله الحسي» الود عيذ اين 
عربق هو الثبات في الحب. 

والثبات من علامات أولياء الله الصالحين. فيقول في كتابه لکا ك 

على .ها فاتك ولا تفخو بها غانكم ‏ ٠و‏ .لله لا بجحت 
فَخُور [الحديد: 23]. 

واسم الله تعالى الودود. لثباته في حب عباده. يوضصح ابن عربي. إن دوام 
الحال من المحال. والود مع الله أن تحب الله في كل حال كما يحبك هو في 
كل حال. فحب الله لكل عباده ثابت مع اسمه الودود. 


«وأما الود فهو ثبات الحب أو العشق أو الهوى, أية حالة كانت من أحوال هذه 
الصفة, فإذا ثبت صاحبها الموصوف ,بها عليها ولم يغيره ,شي عنهاء سمي 
لذلك ودا وهو قوله تعالى إن لذن عَامَنُو وَعَمِلُو لضَلِحَّت 
سَيَجِعَلٌ لهم لدَحْمَن وؤ ا)[مريم: 96]: أي ثبانًا في المحبة عند الله 
وفي قلوب عباده, هذا معنى الود» )508( 

فالود من أعلى مقامات الحب. 

أن تحب الله في كل حال, حتق الو زالت الصورة القن احبتتها فى الذنياء مثلا 
إذا كنت تحب ما زين الله لك كالمال والبنون, ثم ذهب المال والبنون, فلا بد 
أن كر أن ضور .من :صنعه هو فيلجا' لخالق الصور_ التي علدت بها 
والإنسان بطبعه لا يترك الجماح لخياله مع أن الخيال مهم للعباده» فنحن لا بد 
ا بيد الل كنا ران عي داز لم ارب ولكماا عات قرز أنه عقا اي كل 
الها والتعلق بها يضع غبارًا كثيفا على البصيرة, فلا لعل حينها 


كالى"المختسوماك: ناا الكتسوى.موكودة معنا فاع الى زياضة اة 
ويحتاج إلى أن 0 اسمه وهو الودود. 
ا ES‏ النون كول العام وال لا اض 


لأن كل المؤمنين يذوقون حبه: وينالونه ولیس كل مؤمن ينال وده واتشددنا 
يقول: . ومن ذاق طعم الوداد تتن برب العباد» (509) 


الأنس بالله صحبة وحضور وراحة. أما حب الله لناء فنحن لا نعرف ابعاده. ولا 
نستطيع أن نتخيله لان الله ليس كمثله شيء. 
مقام الخلة: أعلى المقامات في الحب 


لق صل اسان إلى مقا الخلة: عم الله الا اذا رخف كسم كلق الله نيلا 
استثناء. والخليل هو الرفيق والصديق في اللغة. 


يقول ابن عربي عن رحمة الله: «ثم إن رحمته سبقت غضبه, وإن شقي من 
شقئ, قلا بد .مخ شمول: الرجمة: والعتاية والمفحبة الأصلية: التي تؤتر فى 
العواقب». (510) 


وال اااي اك يهف مدل ميق اا و ادم في الحو دفن 
أثناء وجودنا على هذا الجسر أحيانا تختلط علينا الأمورء ونبتعد فنحجب عن 
الله. ولكن حب الله يغمرناء وعند نهاية الطريق, سينضح لنا الوحدانية 1 
تعر فك إن قارفئ الوعوة ما سند المناغ دل الت ال 

تقول أ کر الت ا وان يعسن !| ل هة 2 
كافرهم ومؤمنهم. طائعهم وعاصيهم - وان يقوم في العالم مقام الحق فيهم. 
وقد عاتب الله سيدنا إبراهيم لما طلب من الرجل الكافر أن يؤمن حتى 
يكرمه» (511) 


ويحكي لنا ابن عربي في الفتوحات حكاية إبراهيم وكيف وصل الى مقام 
الخلة. 


«حكاية:نزل ضيف من غير ملة إبراهيم عليه السلام بإبراهيم فقال له إبراهيم 
وحد الله حتى أكرمك وأضيفك, فقال يا إبراهيم من أجل لقمة أترك ديني 
ودين بال فانصرف عنه:, فأوحى الله إليه يا إبراهيم صديقك لي سبعون 
سنة أرزقه. وهو يشرك بي فتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة 
فلحقه إبراهيم وسأله الرجوع إليه ليقربه. واعتذر إليه. فقال له المشرك يا 
إبراهيم ما بدا لك فقال إن ربي عاتبني فيك, وقال لي أنا أرزقه منذ سبعين 
سنة على كفره بي وأنت تريد منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فقال 


الشتولة وقد و ها ف وا شعي | نا د و سلف وحم من ابرا ان 
منزله. ثم عمت كرامته خلق الله من كل وارد ورد عليه فقيل له في ذلك, 
فقال تعلمت الكرم من ربي رايته لا يضيع أعداءه فلا اضيعهم, فاوحى الله 
إليه أنت خليلي حقا» (512( 


فعا حت معام ا ال ا الاحسات إلى لحل وت 
لا يشعرون. دمن عامل الخلق الارن بو فاو واد ضحت له 

لخلة وقد ذقتهاء فما رايت اسهل منهاء وما فوق لذتها لذة. فإن لم يستطع 
0 الام تعد الموحوت أعدقة الاطن مدعا لمم aN‏ الله E‏ 
يرزق الخلق مع الكفر ويعافيهم, فكيف مع الإيمان؟! والله يعذب العصاة 
والكافرين ليطهرهم؛ كامراض المؤمنين في الدنيا. والحق استوى على 
العرش باسمه الرحمن؛ فكل ما حواه العرش مرحوم» (513) 


الرحمن استوى على العرش فكل ما تحت العرش مرحوم. هذه رحمة الله 
التي تتسع لكل شيع وليشس فقط للأرض ولا للسماء. وليسن لنا أن تقسفها 
كيفما شئنا فنعطيها لصاحب دين معين دون غيره, وندعي على البعض الكفر 
وعلن الفضن الإيمان:..فكل ما تحت العرش مرحوم: واللة أعلم بعبادة: 
وجوهر الفكر الصوفي هو عدم الحكم على عباد الله ومخلوقاته, بل الرفق بها 
ورحمتها لأنها مخلوقاته هو وهو المحبوب. وهذا في جوهر الفكر الصوفي, لذا 
تتسم الصوفية بلين القلب والتواضع الشديد. فشغلهم الشاغل هو رضاء 
محبوبهم الأول ورضاء كل من يحبهم الله. يقول ابن عربي «يقول كعادتك 
فمن كانت عادته في خلق الله ما عودهم الله من لطائف مننه. وأسيغ عليهم 
تشوبه رحمة ولا عداوة لا تتخللها مودة فذلك يستحق اسم الخلة لقيامه بحقها 
دززث [طه: 5], فإذا استقرت الرحمة في العرش الحاوي على جميع 
أجسام العالم, فكل ما يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء والصفات فعوارض 
لا أصل لها في البقاء؛ لأن الحكم للمستولي وهو الرحمن (وَلِلَهِ عيب 
لسّمَوْتٍ و لإرض وإليه برجع لامر كله 9 دة وتو کل عَلنه وَمَا َك 
بِعَفِلٍ عَنَا تَعْمَلونَ] [هود: 3. فابحث على صفات ا ا 
وقم بها عسى الله أن يرزقك بركته» (514) 


كيف نحب الله: الرضا والتوكل والصبر 

يقول ابن عربي في كتابه في مناقب ذي النون إن حب الله له علامات وهي: 
الرها قى الو 

وحسن الظن به في المجهول, 


وعن حبه لله يقول ابن عربي: 

عند ابن عربي من لم ير ما وراء الأشياء. ومن لم يشعر بحب الله في 

مخلوقاته فهو كالأنعام. 

قال تعالى: (إِنَّ بخ ۾ لَذِينَ ءَامَتو وَعَمِلُوٍ لاحت ور 

تجری من تكتها لأنْهرٌ. و لذين گَقَڙو يَتمَتَقُون وَيَأكُلُونَ گا ا تأ 
انعم ق لزا و ى لهم [محمد: 12]. (517) 

العلاقة بين الإنسان والكون كلها تدور حول حب الله. في البداية. يرى 

الإنسان المظاهر قل ووردة عميلة أو امراة جعيلة" أو حديفة: خلاية: فيحب 

المظاهر من اقرا وولد ومال وجاه إلى آخره. ثم على الإنسان 


والمجاهدة حتى یری الله في شهوده, أي في ما صنع, فكل شييء من عند 
الله وكل شيء امار إلى الله في النهاية (أيتمَا توو يُدْرككُمُ لَمَوْتُ 


3 لے يي 0و0 ~~ ے2 ا 

َو كنتُمْ فى بر مَشَيد <١ ١‏ (إن تصبهُم حَسَد تولو هذهو 
6 0و سے أ 0 ٤‏ 2 

مِنْ عند 3 | تصبهم سيد 7 هذه من عندك قل 


م عند الله قَمَا هَولءِ لقَوْم لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حَدد 1 
[النساء: 8/]. وإذا شهد الإنسان ربه في كل هذه المظاهر, سيأخذه ربه عن 
المظاهر وعن نفسه وعن محبوبه الفاني؛ فيذوب في عشق وحب الله, ثم 
يعود إلى عباد الله ومخلوقاته ليحبها بطريقة مختلفة, يحترمها ويبجلها لأنها 
من خلق الله. إذا يصبح مركز الحب بالنسبة للبشر الله ثم كل ما هو شاهد 
على عظمته. 


غندئة يصل الإنسان إلى الرضا الكامل في الدنيا قالحب يعيب الإنسان عن 
الال الىت فين ال اء نشول أن وت 
«وثمرة الحب هو الرضا: قال تعالى: [ِقَالَ ِلِلَّهُ هدا يَوْمُ يَنقَعٌ _ لصدقين 
صِدْقَهُخ , لهم خا تخرى. هن تخنها نهر خلدين فيا | 
رَضِت لله عَنْهُمْ وَرَضْو عَلَة , َلك لور لَعَظيمٌ)[المائدة: 9 وقال 
تعالى: (وَعَدَ لله لمَؤْمِنِينَ و لمُؤْمِتَتٍ جد تجَرى من تحتها لانههِر 
جَلِدِينَ فيها وَمَسَکن طيڊ. فى جَنتٍ عد وَرِضّوَ ١‏ من لله 
ار 0 هو قور لْعَظِيمٌ)[التوبة: 1 فرفع فع ذكر الرضا فوق جنات 
: 3 : (إن الله تعالى يتجلى للف يرن فيقول: سلوني, فيقولون: 


راك فمئوالهم الرضاابعد النظلن عابة التفصيل» ؤدلك ان الرضا هو سيت 


هذا .يعني آنه بالرضا تضل» إلى برضا الله وبالوضا تتحمل. ألم البلا 
والاستغراق في الحب يساعد على عدم الشعور بالألم. 


ويعطي ابن عربي مثالا للحب الدنيوي فيقول إن شدة العشق تؤدي بالبشر 
أن يتطيعوا المحبوت حتئ: ولو تقعروا بالم: فما بالنا بحب الله الذق'لا يحمل إلا 
الخير. 

ومن صفات المحب التي تكلمنا عنها مسبقًا هي أنه يصبر على الألم والابتلاء. 
فنجد في نسوة يوسف مثالا لمن ذاب في جمال يوسف فلم يشعرن بألم 
السكين. لو ذبت واستغرقت في حب الله يقل الألم حتى تكاد لا تشعر به لان 
استغراق قلبك كله مع الجميل المحبوب الوحيد. 


لاومفجلئ تنعت المحت يانه يضيز غلن الضراة» (519 


إذا كان الله يصبر على عباده وهو القاهر القادر, فما بال العبد المأمور بالصبر 
الفحت لله الوائق في قضاته لا بصين: على أمره؟ وهو تعر فق أن الله اتی به 
قبل أن يولد وبعد أن ولد؟ 


فلِمَ يبتلي الله أولياءه لو كان يحبهم؟ يقول ابن عربي إن البلاء والقضاء 
مختلفان. البلاء هو الألم الصادر من هذا القضاء أو من الدواء الذي نأخذه 
للتعامل مع هذا القضاء. أما القضاء نفسه فمن الله نشكر الله عليه والألم 
نطلب من الله أن يزيله ونصبر عليه. ولكن لِمَ نصبر ولِمَ نشكر؟ لأننا على 
بقين أنه يخبنا. وهل يعذب الحبيب خبيبه؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال'لا بد أن 
نجيب عن سؤال آخر. هل يثق الحبيب في محبوبه؟ لو وثقت في محبوبك 
تدرك أن. كل ما يزيدة خيز لك. لو كنت تدعي أن الله هو محبوبك الأول 
ير لا بد أن تثبت هذا الادعاء. وكيف تثبته ؟ بالصبر على الألم. ولنعد 
للسؤال الأول:هل بعذت الحبيب حتيه؟ لا'ولكن كها قال النبي . فد انه 
وكيف نعرف في الابتلاء أن الله لم يزل يحبنا؟ لو أدركنا حجم الصبر الذي 
أغظاه لنا مع البلاء: ولو أدركنا قدر حبنا له: ققد أحيبتاه لأنة احبنا. هو وضع 
الحب في قلوبنا لأنه يحبنا. 

البلاء قد يكون بقدر دعوتك, فالله يحبك هذا واضح من كلماته وأفعاله معك. 
وانت تدعي انك تحبه والمحب الحقيقي لا بد ان يثبت صدق دعوته. المحب 
يثق في المحبوب ويثبت في وده مهما كان في السراء والضراء. فلو كنت 
تخبه قاتبت هذا بتحملك وصبرك, أما الله فقد رأينا آيات حبه في كل شيء لو 
فتحنا عقولنا وقلوبنا. 


يقول ابن عربي «قد تعرضت هنا مسألة يجب بيانها وهي أن الله أحب 
أولياءه, والمحب لا يؤلم محبوبه. وليس أحد بأشد ألما في الدنيا ولا بلاء من 

أولياء الله رسلهم واسائهم واساعهم المحفوظين المعانين على أتباعهم: 53 
أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم محبوبين فلنقل إن الله قال يجبهم م و 
تحنولة. والبلاة ان لا'يكون اا الا مع الدعوى, فهن الم بذع أمرا .ما لا له 
بإقامة الدليل على صدق دعواه فلولا الدعوى ما وقع البلاء ولما اا الله من 
احب من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون,. فوجدوا في نفوسهم حبًا 
لله فادعوا أنهم من محبي اللة, فابتلاهم الله من كونهم محبيني وانعة ,عليهم 
من كونهم محبوبین. فإنعامه دليل على محبته فيهم, قلله الْحْكَةُ الال 
وابتلاؤه إياهم لما ادعوه من حبهم إياه فلهذا ابتلى الله أحبابه من المخلوقين 
زمَا جَعَلَ لله لِرَج من فلن فى وده وَمَا جَعَلَ أَزْوْجَكُمٌ ىو 
تطهزون مهن أَمَهايَكُمْ ‏ وما جَعل أدْعِيَاءَكُم أنناءَكُم ‏ ذَلِكُمْ فلكم 
بِأَكْوْهِكُمْ و لله يَقُولٌ لح وهو تهدى شَّيِيلَ) [الأحزاب: 4]» (520) 

معطي ان ع ي طلا للزلا مهو كش الول مظان علي بهذا الا | عم 
بلاء. لأن الولد أو البنت يُدَكرٌ الإنسان بنفسه , فموته يشعر الإنسان انه انتزع 


نفسه. 


يقول ابن عربي «هي من أعظم الفتن وأكبر المنحن< (521) 

ولو كر الانسان أن هذا قضاء الله فصر على الألم الصادوهن هذا القضاء. 
وتذكر أيضًا أن الحت الأول لله الذي خلق الولد.والنفس: فهذا الانشان لف عد 
اللا خير أحن لان هذة من أعظم القن .رافت» عل اللة: معك تن كل حول 
وراقب ترفقه بك عند حلول البلاء وعنايته لك من حيث لا تشعر. 


«وصية: عليك بمراقبة الله عز وجل فيما أخذ منك وفيما أعطاك, فإنه تعالى 

ما أخذ منك إلا لتصبر فيحبك فإنه يُحِتّ الصّابرين, وإذا أحبك عاملك معاملة 

المحب محبوبه فكان لك حيث تريد إذا اقتضت إرادتك مصلحتك وإذا لم تقتض 

إرادتك مصلحتك فعل بحبه إياك معك ما تقتضيه المصلحة في حقك, 520 

تكره في الحال فعله معك فإنك تحمد بعد ذلك عاقبة أمرك, فإن الله غير 

متهم في مصالح عبده إذا أحبه. فميزانك في حبه إياك أن تنظر إلى ما رزقك 
من الصبن على ما اكك 


لكل شيء إذا فارقته عوضٌ وليس لله إن فارقت من عوض. فإنه لا مثل له, 
وكذلك إدا أعطاك.-وأنعم عليك» ومن حملة ما أنعم ية.عليك وأعظاك الضير 
على ما أخذه. لر فأعظاك شر :كفا أخذ ونك التضير» فإنه تعالي: يحب 
الشاكرينء وإذا أحبك حب الشاكرين غفر لك» (522) 


ملخص: 


تذكر آن الحب الطبيعي والروحاني ربما يجتمعان في الإنسان, فمثلا الأم تحب 
ابنتها أو ابنها لنفسها وله. لأنه يذكرها بنفسهاء ونفسها من خلق الرحمن, إذن 
لشاعر معيق: ا O‏ ف ال ال ت لك 
نافد على الشعرة ولكته. لين الفا والعحبوت» يزيد الوضال: المستمر: 
وهذة ال عة يعرف ند هة انها مستحيلة: لن قلت عليه الوه و نطقي 
على العقل, وهذا التغلب لأنه في الأصل يخب الله لذا يبغي وضاله, ولا يحب 

رة الهالكة الفانية. من يحب الله لا يخاف فرقة لأنه في قبضة الرحمن. 
ل ومن يحب الله لا يخاف ولا يقلق على شيء؛ لأنه 
يعرف أن الله معه أينما يكون. ومن يحب الله لا يحزن من أجل ضياع أو فقد 
«فمحب الله لإبخاف فرقة وكف يقارق الشيء لازمه وهو في قيضته لسع 
وبحيث يراه محبوبه وهو [وَلَقَدُ حَلِقَنَا 2 نسَنَ وَتَعَلمٌ مَا وسو تفس 
وتكن أَقْرَثُ اليه من حل لوربد).[ق: 16 !فلم لوهم ولكق للّه 
قَتَلهُم وھا زیت إذ رمت ولك للة رقى ‏ وَليُبلِت 9 لَمُوْمِنِينَ مِنْهُ اء 
حا إن للد شجية علي ا [الأنقال 1 این الفران وھا في الكون إلا 
هو؟» (523) 


و الله تعالى من تقرب إلي شبرًا. تقربت منه a‏ 


E ToT 


«وصية: عليك بأداء الأوجب من حق الله وهو أن لا تشرك به شيئا من الشرك 
الخفي الذي هو الاعتماد على الأسباب الموضوعة. والركون إليها بالقلب, 
والطمانيية بهاء وهي سكون القلب إليهاء وعندها فإن ذلك من أعظوي رزية 
دينية في المؤمن, وهو قوله الله أعلم من باب الإشارة إوَمَا يُؤْمِنْ أكنَرُهُم 
ب لله إلا وهم مُشركون]إيويفف: 106]: يعني الله أعلم به هذا الشرك الخفي 
الذي وق معه الإيمان بوجود الله» (525) 


تذكر أن كل شيء بيد الله حتى قلبك وحبك. الجأ إليه وحده عند اليأس 
والحزن والفرح والغبطة. في صفاء القلب وخلوه من الأحقاد يتسنى لك رؤية 
علامات ربك ورسائله. 


ومضة نور 


«فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون. آما العارفون, فإنهم 
- ابن عربي عن حب الله 
لان ترقت فى رؤنة جخال الخبيج فاغلم ان القلت:هؤمراة طلعتة: والملك 
طريق صوب كل قلب ولكن لا طريق للقلب الضال صوبه» (527) - منطق 
الطير فريد الدين العطار. 


من يحبهم الله 

شرح ابن عربي «فما في الوجود إلا محب ومحبوب« (528) 

ابن عربى 

بكرا ابن رمن ان الحب سنن الوجوددوان الح :فام المي الوضول ,اله 
باح إلى جهاد النفين .. فقن إسماء الله الحستق اشم الودوة: :ومن ينهم 


aE‏ لانت احبهم قبل أن بحبوة. والود بالنسبة لابن 


وهذه قصة لذي النون عن السيدة المتعلقة ا لكعبة تناجي ربهاء وتدعو 
الله بحبه لها ولیس فقط بحبها له. 


«كان ثم (وحدثنا) غير واحد منهم ابن أبي الصيف عن عبد الرحمن بن علي 
قال أخيرنا إبراهيم .بن دنار قال دتا اسفاعيل بن مجهد إنا' عبد العريز بن 
أحعة اخبرتي: أب القت عد الله ن «محمة فال سفت أ اة :القن 
يحكي عن ذي النون قال كنت في الطواف فسمعت صونًا حزينًا وإذا بجارية 
متعلقة باستار الكعبة وهي تقول: انك تدرف يا يونين حجني انت تدرف وجول 
قال ذو النون فشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت. 

وقالت: إلهي وسيدي ومولاي بحبك لي ألا غفرت لي؟ 

فال فتعاطظمني ذلك وقلت :نا جارية آم تكفيكة أن تفولي بحي لك حن 
تقولي بحبك لي, فقالت: إليك يا ذا إلنون أما علمت إن لله قومًا يحبهم قبل 
أن يحبوه, أما سيمعت إلله يقول انها لّذِينَ متو .عن زد نكم عن 
دبنه فَسَوْفَ_يَأتِى لله بقؤ يَحِبهُم وَيَحِبُونَةٌ اذل على منينت 
عرو علي لَكفِرِينَ يُجَهِدُونَ فى سَبيل لله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَة لا 

ذلك فصل لله يؤتبه هن يشاء وَ لله وَسِع عَلِيمْ) [المائدة: 54], فسبقت 
محبته لهم قبل محبتهم له. فقلت من اين علمت اني ذو النون, فقالت يا 
بطال الت العلوت فى ا تحرفك نم كالب الطر ين جلقك 


فآدرت وجهيء, فلا آدري السماء اقتلعتها آم الأرض ابتلعتها. قلت يقرب حديث 
هذه الجارية من حال موسى عليه السلام مع ربه» (529) 


ذكر الله في القرآن الصفات التئ. يحبها: والضفات التي لأيخبها: 


عوك أنه رفن الفتوكات الفكيةة د | ر بيك الج موق قن 
التوراة يا ابن آدم أنى وجني لاق مجحب ی علنك كن ل فحنا . وقد وردت 
المحبة في القران والسنة في خق اللة. وقي خق. المخلوقين: وذكر أضناف 
المحبوبين بصفاتهم, وذكر الصفات التي لا يحبها الله, وذكر الأصناف الذين, ل 
يحبهم الله, فقال تعالى لنبيه ‏ آمرًا أن يقول لنا(قُل إن كُشُمْ تُحِبُونَ لله 
3 تيعونى يُحبِبِكُمُ لله وَيَعْفِرٌ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ و للَهُ عَفُو رحد )آل 
عمران: 31]» (530), أي اتبع سنة نبيه في اخلاقه وحلمه وصبره قلف 
المكروه ويقينه في فرج الله وغيرها من الصفات. فقد قال «لقد أدبني الله 
احس اندي مقد برك الي بفضل الله عليه, ولنا في قصته مع 
ألا قهن عبوة ومعدئى 

فاسان ابن عور قذ اها ره الله القت أن عليه أن يهتم بالضعفاء 
الفقراء اهتمامه بأولي النفوذ وأكثر بتنزيل سورة عبس قال تعالى: [ِعَبَسَ 
وَتَوَل. اك جَاءَةُ لأعْمَيْ . وَمَا يريك لعلة يزكئد . أ و بذك فَتَنقَعَةٌ فَتَنقَعَة لذكر] 
اعبس ا102 اة الي .يكلس مع الصعفاء والفنيؤد ين .في 
المجتمع حتى يتعب من الجلوس, فيرفقوا بحاله؛ ويتركوه ومنهم بلال بن 
رباح. ولنا في النبي أسوة حسنة. فتذكر يا إنسان أن كل ما خلق الله 
يستحق أن نحترمه من إنسان ونبات وحيوان وجماد. 


قال تعالى ««إوَيَسَْلُوتكَ عن لَمَحيض فل هوأ ى 3 غتزا 


لنسَاءً فی لمَحِيضٍِ وَل تفربوهن حتئ يتطهَرن , فَإِذَا تطهّزن توهت 

مِنْ حَيْتُ امَرَكُمٌ ة إن للة يحبر لتُوّبِينَ وبحب لمُتطهرين] [البقِرة 
, وإلا تَقُمْ م فيه أ | لمَسجدٌ اسس على لوی من اول ڀوم احق 
ن تقوم ف فيه رجا 2 ان يتطهّرّو 2 و لله يحب 

لمُطهرين)[التونة , و[قيمَا رَ . من لله لنت لهم ولو كنت 

لفل 1[ نقصّو 9 حول 3 عف ,عَنَهُمَْ و ستعفرٌ لَهُمَ 

اوم فى 5 ذا عَرَمت فتوکل عَلَى لله إن لله يب 
لْمُتَوَكلين) [آل عمران: 159[ و[وكأين من ي . قتل مَعَهٌ ربيون 

ك فما وَهَنُور لی َصَابَهُمْ فى سييل لله وَمَا ضَعْفُو ‏ وا 


متكا م لله تح لين را عمران: 146], ويحب الشاكرين, 


م 


0 و 5-0 ف -_- e‏ 


يحبر لذين يُنفِقونَ فى لسّرَاءٍ و لصّرَّاءِ و لكظمينَ 
لعيظ و لعَافِينَ عن لئاس 5 لله بحت لمحسنين) [ { [ال عمران: 134[« 


لاحظ - كما شرح ابن عربي في الفتوحات - أن الله ذكر الصفات التي لا يحبها 
في عباده, ولم يقل إنه لا يحب عياده, ولكن يتمنى زوال هذه الصفات, وهذه 
الصفات تزول بعكسها. فالله مثلا لا يحب الفساد. لذا فهو يحب من يعمر 
الأرض ويعدل فيهاء ولانتحكت كل مختال فخور:: فهو کي من يتدذكر أن تفه 
ال وبلجأ لله بعبودية ا بطع برضت كيه الحدييه ا 0 
قال با رول الله الل واللين كال نم ضير الى ا دل إل ها فد 
علمت. قال: فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا». 

فالدنيا لا تستحق التفاخر ولا الفجور. وهذا لا يعني ألا نكد ونعمل ونحلم بحياة 
افضل, ولكن يعني ان نضع نصب اعيننا قدر الدنيا وفناءها. ولا نغتر بما في 
أيذما: :ۇل باسى على ها لم قل 


يقول ابن عربي إن «عين ترك الفساد الصلاح. فقال (و بتغ فِيمَآ اتلك لل 


Oo 


لدار لاخِرَة ولا تنس تصيبك من لدنيًا وَأحسن كمَآ أَحِسَنَ للة 


إِلَبْكَ ولا تيغ لفساو فى لأَرضٍ , إنّ لله لا يحب لْمُفْسِدِينَ) 
[القصص: 77[ ووَإدا تۆلێ سی 2 رض ليفسد فيها وَيهُلِك لحرت 
و نسل و لله لا يُحِبٌ ساد [اليقرة: 205]. و(إِن قَرُونَ كان مِن قوم 


ممُوسَئ قَبَعَئ عَلَيْهِمْ وَءَائَيْتَهُ مِنَ لون قا إن مفاتئحة. لوا ر لغطنة 
أ الف لقو إِذ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تفرح إنّ للة لا يُحِبّ لَفَرِحِين) 
ا 76[ رو ولا 7 صَعْرٌ حَذَّكَ لتاس ولا تمش فى _ لأرض مَرَحَا إن 
بحت كل متا“ ۽ قور )[لقمان: 18]. ووأمًا لذِين عَامَنُو 
5-0 لضَّلِحَتٍ فَيُوَفيهِمْ أَجُورَهُمْ , و للَهُ لا بُحِتُ [آل 


وو٣‎ 


عمران: 57[ و يبن ee‏ زيند 6 كيد كل مسح | 


0 »]190 واتتذو .إن لله لاحت لَمُعْتَدِينَ! [البقرة:‎ lL 
الفرح المقصود هنا هو الاغترار بالدنيا. ولكن الله يحب التوبة. إوَيَسَلُوتَكَ عَنِ‎ 
لْمَحِيضٍ فل قو | ى 3 عتزلو و لنْسَاءَ فى لِمَحِيضي ولا‎ 
تفَيَبُوفنَ حَتّى يَطهُرنَ © فَإدَإٍ تطهّزن فاتثوهنَ مِن حَيث أمَرَكمٌ لله إن‎ 
لله بح لان وَبْحِتُ لفط رن [البقرة: 222]: لأن الله يحبهم حب‎ 


الحهفات إلى | الله. (533). تذكر 0 هذا حب عناية,. كما تحب الأم ابنها قبل أن 
تراه. ا ا ٠‏ ثم يحبونه. 

لاحظ أن الله E‏ إلينا أشياء وحبب إلينا أشياء. يقول ابن عربي إن هناك حبًا 
ا CES‏ أن فيكم 
رَسُولَ , لله لو يُطِيِعُكُمْ فى كيد م لأمْر لينم وَلَكِنَ للة حَبْبَ 
ِلَبَكُمْ ليقن ود ا 00 لَكْقْرَ و لْفُسُوقَ و لَعِصْيَانَ 


ربن لِلنّاسِ ا TS‏ ا 
إذهب E‏ لْفِظَةِ 3 لحيل لمُسَوَمَةَ و لانم و لحَرْثِ ذلك مَتَعٌ 
لخن ميا 3 لله عندَه خسن لقاب آل عمران: 4 ]. وهذا ما 

نطلق عليه حبّا مقيدًا لأنه إلى حد كبير يقيدناء ويربطنا بالدنيا. فلو تذكرنا 


يضيف إلى أسرنا وسجننا ويبقوبه: وکل حت مطلق ضيف إلى تخررناء فحت 
الله حب يحرر ولا يسجن. وهذا لا يعني ألا نحب زينة الدنياء ولكن نحبها مع 
علمنا أنها .ليست دائمة وانها تربظنا وأحياتا تجغلنا اسرى. لرغبانا كحت المال 

فتلا. افلتستمتع يزيتة الله والظفاث من الززق. ولكن لا نشركها تسيطر فلا 
لأنها رة ولحت داثمة. 


من يحبهم الله 


الله يحب «المفتن التواب» وهي هنا لها أكثر من معني كما ذكر ابن عربي. 
فالإنسان يفتن بما زين له من الشهوات من النساء مثلا والولد والمال وحب 
الرياسة. فأما النساء, فلو رجعنا إلى ماهية حب العبد للشهود التي هي في 
الأصل من صنع الله لاستخدمنا حب الزوجة والزوج في سبيل الله وحبًا في 
الله وفناء في وجودنا الذي هو عدم. فمثلا من يرى زوجته فيتذكر قدرة الله 
وخلقه يتعبد إلى الله وليس إلى الزوجة. أما المشرك فهو من يضع إنساتًا 
فانيًا في منزلة الله فيشرك بالله. أما حب الولد. فهو حب الشخص لنفسه 
كها ذكرنا :من قبل: ما دام الشخص يتذكر نفسه بولده أو ابنته. فمن الأولى أن 
يتذكر من خلق هذه النفسء وألهمها الفجور والتقوى, وهو الله. فيصبح ما زين 
الله له وسيلة للتقرب إلى الله وليس الشرك به. فلو أحببنا الولد مثل حبنا لله 
فقد: أشركنا: ولو دفعنا حت الولد او الزوجة لقعل يكرقة الله فقد فضلنا 
الشهود على الموجود. فضلنا الفاني على الله. 


والمال أيضا فتنة؛ فهو بالنسبة لابن عربي من كلمة «ميل». وهو شيء يميل 
إليه كل البشر ويتمنونه. وابن عربي يعطي اهمية كبيرة في كتاباته للغة 
وللحروف ولحروف الجر وبناء الجمل. فهنا هو يشيرء. ويوضح دلالية كلمة 
الال رقف ك ها رايو اخ ال اس ريق آل كونا أننا 
لو استعملنا المال لإرضاء الله وتصدقنا وأخرجنا الزكاة, لكان المال أحد 
دوي كول انها سكب ديت توس ا e‏ 
الل ولايد ان ك انتالحر وال ينين والفا عل فالا فنضع أنفسنا في 
قوضة العتودية: ل الوا جى ل كانت النفليق تل إل الجاه والقوة كا 
تميل إلى المال والولد. فهذه أشياء مزينة. 


كمن و ويح ی أو الله لقوق 
المفتن التواب عند ابن عربي 2 من e‏ ويتوب. 


القادر الجيلاني. ولها 9 عميقة ومهمة. و أ عربي إن ال 
هم من يتجنبون كل ما لا يحبون أن يرى الله وهو كل ما هو مذموم شرعًا 
كالسرقة, والظلم, وقتل النفسء والزناء والرياء. والنميمة, والتفاخر. ونقض 
العقد طم الوعم. الى ار 


وبحي الله آيضًا المظهرين: وهم فن اغد غيرة على" الظهارة وهي جهاذ 
النفس ليصبح القلب سليمًا بصفائه وعافيته. ونور العلم. وترك الجهل. فمن 
يأخذ بيد غيره في طريق الصفاء هو من المطهرين. (535) 


من الناحية اللغوية, يذكرنا ابن عربي أن الله خلقنا له, ولكن أعمالنا لنا لنزكي 
بها أنفسنا «فما خلقنا إلا له لا لناء لذلك قرن الجزاء بالأعمال, فعملنا لنا لا له, 
وعبادتنا له لا لنا» (536) 


يوضح ابن عربي أن أعمالنا لأنفسنا ننفع بها الناس ونفسناء ولكن عبادتنا لا بد 
أن تتوجه له وحده. وحبنا يتوجه له وحده, ثم نحب كل ما خلق لأنه خلقهاء 
ولیس لأن لها أفضلية كونها مخلوقات. ونؤدي فرائضه ونتجنب ما نهانا عنه. 
ونتذكرأننا بين يديم يفعل بنا ما يشاء لأننا عباده وتحت ملكه. كما قال: (فَلَمْ 
َفيُلُوهُمْ وَلَكِنّ لله قَتَلَهُمْ وَمَارِرَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولك لله ردنا وَليبلى 
لمُوْمِنِينَ مله بلا حتفا .إن لله سمخ علد ][الأتفال:17]. 


والله يحب العلم: وابن عربي يقول: الجهل موت. والعلم حياة. والإيمان نور. 


«وهو قوله تعالى إأَوَمَن كَانَ ق أا واا .نو ا 
لد فقن تاس کمن ل فى لطُلَمَتِ لَيْسَ يار نها كَذْلِكَ 


م 


رين للكفِرين مَا کاو يَعْمَلونَ) [الأنعام: 122] يعني بالعلم, [اوَمَن كَانَ 
0 اقات وَجَعَلْنا له و 7ه فى لئاس كمَنٍ 

لظلمَتِ ليس يار متها كذّلِك رينَ للكفِرين مَا كاثو 
لون [الأنعام: 122[ وذلك نور الإيمان» (537) 


واللهِ يحب الصابرين. ويقول ابن كربي «ومن ذلك 2 وهو قوله 
(وکاين من لد قَتَلَ مَعَه رِبِيُونَ كث فَمَارْوَ لِمَا أَصَابَهُمْ فى 
سَبِيلِ لله وَمَا صَعْفُو وَمَا ستکاتو و 31 5 لصّيرين) [آل 
عمران: 146[« )538 والصبر مع الابتلاء والثبات مع المصائب من صفات 
أحباب الله. والصبر مع زينة الدنيا والسراء أيضّاء هو صبرنا على ما طلبه الله 
فنا وهواتجنبي: الفقاصي: هذا أيضًا نوع من أتواع الصبر. قال النبي «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر» (539) لأن المؤمن يصبر فيها أحياا على ما يكرره 
رحم الام ووا وأننا: عند الموك: نخرج إلى الحرية كما کر الوليد إلى 
الدنيا الواسعة. (540) 


وقد تكلمنا على أنواع الصبر في مقال الغزالي عن السعادة. 

0 قال إبن عربي « الله الذي أنزل بهم هذا البلاء وان 0 
قَتَلَ مَعَهُ رون كله ا فى شيل لله وَمَا 
صَعَقَو ‏ وَمَا 00 3 لله يحب .0 عمران: 6 كن 


E‏ فقتل مَعَهُ ر 0 لِمَآ 
أل رل ال واد وما واو و 


.ا لصيريت] زاك كران 6] لغير الله في إزالته ولجأوا إلى الله في إزالته, 
كنا ذال لل الصاح اا وين لله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى 
لسَمَوْتٍ و لأرض طو . ا وکر ا ن) [الأنبياء: 83] فرفع 
الشكوى إليه لا إلى غيره, فأثنى ا وجده صايرًا (ذْلِكَ مِن أ باءِ 
لب وه الل وها كنت لهم إد لفون افلفقة ايم يكل در ما 
كنت ديهم إِذ تختضِفون! [(ص: 44 مع هذه الشكوى, فدل إن الصابر يشكو 
إلى الله لا إلى غيزه: بل يجب عليه ذلك لما في الصبر إن لم يشك إلى الله 
من مقاومة القهر الإلهي وهو سوء أدب مع الله والأنبياء عليهم السلام أهل 
أدب وهم على علم من الله. فإنك تعلم أن صبرك ما كان إلا بالله, ما كان من 
ذاتك ولا من حولك وقوتك فإن الله يقول (لِيَقَطَعَ طرَ | مُنَ لذين 
كَفَرَة ا فَيَنقَلِبو حَائبِينَ] [النحل: 127[ فبأي شيء وهو 
ليس لك فما ابتلى الله عبادة إلا ليلجأوا في رفع ذلك إليه ولا يلجأوا في رفعه 


إلى غيره: فإذا فعلوا ذلك كانوا من الصابرين وهو محبوب الله ومن أسمائه 


اا لايد أن ا لليف کون لعن ووت الله ان ر 
عنك الألم. وأن يلهمك الصير فقد استفدت من البلاء أعظم استفادة. فقد 
الحزن والألم فكنت من عباده وأوليائه الذين ر لما 2 ول 
يظهرون عجزهم سوى له هو. 


ران رال و تق وت و زعم لك الحو لمجم ولق که و 
أن عرف :حي الله لك "فانط له م الصو الذي أغطاة إلنك على المضانب 
وعلى أذى الناس. واعلم أن عليك أن تدعوه. وتلجأ إليه في رفع ألم البلاء 
عل وکل ها يادي من الله شمر عقي لو ضاحيه ال ابت تطلب رف الألم 
على ولسن شير زا و دوف الله لعفي اه و عل يحت 
عباده الصبورين قي البأساء .والصراء. وتذكر أن الله يصيز. على أذي الاد 
وخطاياهم وظلمهم وفسادهم في الأرض. فهو الصبور وهو الرحيم. فحاول أن 
تتقرب منه بصفاته. (542) 


الله يحب الشاكرين : تشكر الله على نعمه. فماذا عن بلائه؟ تتذكر أن هناك 
قرا بين البلاء والالم: ما قدر الله فهو دومًا خير؛ لأننا لا نستطيع أن نميز 
بيصرنا المحدود الكثير من الأشياء. ونحن لا نعلم الغيب, فلا نستطيع أن نميز 
بين النعمة والنقمة, ولا نعرف لو أن ما أصابنا من ظلم أو فقد هو رحمة أم لا. 
وكل ما هو من عند الله رحمة وخير, ولكن الفقد أو الظلم يصاحبه ألم, 
فنطلب من الله أن يزيح عنا الألم, هذا ضروري لأنه يحب أن يتقرب منه 
عباده بالطلب. يقول ابن عربي فنحن أحيانًا نجد في مرارة الدواء ألما ولكنه 
ألم يخبئ نعمة. فنحن نشكر الله على الدواء حتى لو صاحبه ألم. ونطلب منه 
تخفيف الألم. وهو قادر على ذلك. (543) 


يقول ابن عربي. إن الله يعلم «أنه في طي ذلك المكروه نعمة »> )544( ويقول 
أيضا في كتابه الفتوحات المكية: «فلما شكره على ما في هذا المكروه من 
النعمة الباطنة زاده نعمة أخرى وهي العافية وإزالة المرض وتصبره الدواء 
الكره عليه ولذلك قال ةة جج إإبراهيم: 7] فزاده العافية» (545) 

الدواء كله ولكنه يشفي. وتذكر أن العافية لا تعني بالضرورة عدم وجود 
مرض جسدي بل العافية هي القلب السليم الذي أشرق بنور الإيمان. فعند 
سؤال الله العافية نسأله العافية في دينناء والبعد عن الفتن والبلاء المطلق 
الذي يكون في الدين. أما البلاء المقيد من مرض أو فقد فهذا بلاء مؤقت 


يزول بزوال الدنيا نفسها إن لم يكن قبلها. ونعرف ان كل شيء من قضاء الله 
وفعلل 

كخم هيه الل كا فول ان قري دافن كلل فل حل يقعله الان 
«وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في, والمتجالسين في 
والمتبادلين في الله يجعلنا مهن اعم عليف قراى عة الله عله قى كلجال 
فشكر» (546) كل من يعود مريضًا أو يساعد جارًا أو صل .رجمًا: . فهو تحت 
ظل حت الله كل من يضمن هه في لكب ول تفعل :نا واا عقف الل د 
نه ورناء ب ]لغ ققد االله که 


والإحسان فن«ضغات: الله والقحسن “كن يعيد :الله كانه تراة: كان لم تكن 
تراه فإنه يراك. كيف تعبد الله كأنك تراه؟ يقول ابن عربي أن تعبده على 
«مشاهدة» أي تعرف أنه يشاهد كل أفاعلك, وتشاهدي انت في خلقه طوال 


الوقت. بقول تعالى (ِسَئْرِيهِمْ ءَايَيَنَا فى ًاقاق وَفِىَ أَنفْسِهم حَتّى يَتبيّنَ لَهُمْ 
أنه لَه أوَلَمْ يكف رَبك أنه . عَلَى کل شئى شهیڈ) [فصلت: 53] 


ت 


وزهوق لذى حَلقَ لسَمَوْت.ة لَأَرَضَ فی سِنّة أيَا نم ستوى على 
لقرش يَعلمٌ مَا يلخ فى لأرض وَمَا يري مِنْهَا وَمَارينزل مِنَ لسمَاءٍ وَمَا 
يَعرَحٌ فِيها ‏ وهو مَعَكم اين ما ll‏ و للة بمَا تَعمَلونَ بصي )[الحديد 


إن الله عمل يكين الان 


ننظر إلى جمال مقيد كالزينة التي تكلمنا عنها مسبقا, وننظر إلى جمال 
مطلق. الجمال المقيد هو الذي لا ننظر إلى ماهيته وأصله. فلو :زایا يننا 
جميلة. ولم نعبر إلى ما هو اعمقء وهو ان خالق هذه البنت هو الله. فنحن 
تلن إلى الخال العقيد عل لر واس الجمال العطلق: وهو حت الله 
الذي حبب نفسه للمؤمنين. 

يقول ابن عربي: 

«ثبت في الصحيح أن رسول الله قال: إن الله جميل يحب الجمال. فنبهنا 
بقوله «جميل» أن نحبه, فانقسمنا في ذلك على قسمين, فمنا من نظر إلى 


ل ل دنا من لف تبلغ مز منة هذا وما تعنةه غلم :.الجهال: إلا :هذا 
الجمال المقيد الموقوف على الغرض» (548) 


يوضح ابن عربي أن الجمال أنواعٌ. جمال الرؤية وجمال الطبع والقلب وجمال 
الأفعال إلى آخره. ولكن اعلم أيضًا أن كل من عند الله الشر والخير ولكن 
الله يصف نفسه بالصفات الجميلة لأنه يحبها ويحب أن نحبها فيه. 
«فاعلم أن العالم خلقه الله في غاية الإحكام والإتقان كما قال الإمام أبو 
3 الغزالي من أنه لم يبق في الإمكان أبدع من هذا العالم, فالعالم جمال 
فهو الجميل المحب للجمال, فمن أحب العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب 
0 0 أحب إلا جمال الله. فإن جمال الصنعة لا يضاف إليهاء وإنما يضاف 
إلى صانعه, فجمال العام جمال الله» 0 


الله وك 7 بإخلاض ر عوك لور تي 
الغارفات بإشبيلية تفال لها قاطمة: بيت اين المننى القرطبي خدمتها 'سنين: 
وهي تزيد في وقت خدمتي إياها على خمس وتسعين سنة. وكنت استحي ان 
أنظر إلى وجهها وهي في هذا السن من حمرة خديها وحسن نعمتها وجمالها 
تحنسها رتت ارت عسرة نسة .من نعفتها ولطافتها: .وكان. لها حال مع :الله 
وكانت تقتوقي” علق كل من مها أمثالت: وتقول ما رأيت ت مثل فلان إذا 
دخل علي دخل بكله لا يترك منه خارجًا عني شينًا, وإذا خرج من عندي خرج 
كلل رل قد مه :رتت نا سيا تقول دحت لحن يفول ]لق لحي اللد 
ولا يفرح به وهو مشهوده عينه إليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنه طرفة 
عين» 0 0 الناس قربة إليه, . فهو مشهوده» ا 

رح سام لل مويه امو و وت الم موي و بو 
الله أو ما فرض ا 
0 ا 0 نتبع ا 0 ا تجاه 00 والجيران د بكل 
تقيمناء ولا ترك براغ أو كيرا دما خرچ فن العمل هكذا :الدخول: يكل 
النفس والخروج منها. 

تعلمنا المرأة من إشبيلية أن من يشهد الله في كل شيء لا يحزن أبدّا. كيف 
يحزن وحبيبه لا يفارقه. الحزن دومًا من الفراق. ولا فراق مع حب الله. 

في المقطع التالي نرى ان المراة من إشبيلية لا ترى في اي فقد سوى أنه 
قرب من الله. وعدم انشغال عن مودته؛ هو خالق كل ما يفنى, وفاعل كل ما 


ويكمل ابن عربي «وكانت تضرب بالدف وتفرح؛ . فكنت أقول لها في ذلك, 
فتقول لي إني أفرح به حيث اعتنى بي وجعلني من أوليائة: واصطنعني 
لنفسه؛ ومن أنا حتى يختارني اا على آنا جنسي؟» 661 


«أخبرنا 0 وتسعين وخمسمائة, قال أخبرنا أيق 
بكر بن الغزال, ل ا ا اا 
قال حدثنا عثمان بن محمد العثماني, قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ار 
حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت ذا النون يقول خرجت حاجًا إلى بيت الله 
الحرام, فبينما أنا أطوف إذ آنا .يشخض: متلق باستار الكفية ما فاطق لفكي 
ويقول في بكائه «كتمت بلائي من غيرك, وبحت بسري إليك واشتغلت بك 
عضر هوا حجنت لن وین كيت ملق ناك ول داق حل ريصي 
عنك؟» (552) 
وهذه الكلمات لا تحتاج إلى شرح:, فالصدق يتأجج منها. فمن عرف حب الله 
ثبت في كل حال واستغرقه الحب عن كل شيء حوله. 
وربما من المهم أن نتكلم أيضًا عن المودة والرحمة بين الزوجين؛ فابن عربي 
قول إن هناك حا ينتهي؛ وهناك حب لا ينتهي, ود الك a‏ 
والأصدقاء والأرواج, فالخب ليس مفضورًا على نوع. قمثلا خب .النبي وا 
بكر الصديق,. حب لم ينته حتى الموت. والثبات من صفات الأولياء ومن 
الكلماض المذكورة دي كنات آبن:.غربي ,وره النيات: كلم :لها الاق 
وامثلة: فالثبات إذن هو عدم تغير المشاعر من الفرح للحزن وين لحت 
للكرة اكات في المودة مه ااه زذا أطلق حلت حي الود وه كما 
قال ننک یشن قن :وعت ما سل الله اهي القووة والوحمة ل 
إلى علاقة و ع وال والضراء, 
ويذكرنا مرارًا 3 ربما نكره شيئًا. ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. وربما نحب 
امنا وفواتين لبا الي بظازر علاضه البرك بالمراه. فالثبات في العلاقة وفي 


قال تعالى من لَمُؤْمِنِينَ رجا . صَدَقُو قا عَهَدُوٍ لل عَلَيْهِ 
قولهم سن قى تخت وهم هن قط وها تدلو بدي 1( 


البداية. وقإل ف حق الزوجين (وَعن, ييه ن حَلّقَ 0 من شن نمسم 
ار | لتسكتق ِلَيّهَا وَجَعَلُ r‏ مود وَرَحَمَةَ ك فى ذُلِكَ 
5 لقو تتقكزون) ا 21[. 


ويقول ابن عربي أيضًا «اعلم أن الإنسانية حقيقة جامعة للرجل والمرأة, 
وليس للرجال درجة على النساء من حيث الإنسانية» (553) 


«وعن الحب صدرنا وعلى الحب جبلنا فلذا جئناه قصدًا ولهذا قد قبلنا» (554) 


ولكن ابن عقوي ید کنا فی معطم كتانانة اند مدن ات العو عين اللف وال 


ولنختم المقال بالمعنى الأوسع للحب وهو حب كل ما خلق الله وحب كل من 
يعبد الله وكل من يبحث عن الله بطريقته. 


أما في قصيدة ,اتن عربى: الشهيزة غندما قال 
وق كنت قله العو | بك تسا عي ]ذا NESS SS A‏ 
قلي قابلا كل ضورة ففرعى لغرلان, ودير لرهبان. وبيت لاونان وكعبة “ظائف 


وألواح توراة ومصحف قرآن. .أدين بدين الحب ا توجهت ركائبه فالحب ديني 
وإيماني» (555) 


توضح لنا الباحثة شيميل في كتابها عن الصوفية (556) أن ابن عربي عندما 
وصل لهذا المقام ققد وضل الت بعد:مجاقدة مع النفش لتقيل الاخ فهذا من 
ار شاع مقافي الس لتيل هدا ال فط من ستماحه الصوفيين a‏ 
الآخر. ولكن هذه السماحة لا يصل إليها إلا و مقام مرتقع من استطاع 
أن يصل إلى مقام الحب, وق فهم كام الررضااو العدودية تعدو ابن رى 


فقد استقر حت الله فن قلت :ابن عربئ جتن أصبح يحت كل مخلوقاتة بل 
يحب كل من يبحث عن الله بطريقته هو التي ربما تختلف تمامًا عن طريقة 
ابن عربي. 


بالنسبة لابن عربي الإنسان يفتقر لوجود الله. من هنا جاء عنوان رواية نجيب 
محفوظ الشحاذ»فتجد في فطرة كل إنسان افتقارًا لموجود يستند إليه, وهو 
الله الف ولد يشفر بد وا ال اا لانن اشم لفقراء إلى لله 
د لله قو ا لمث اط ا يفول ليد ذلك لار الو 
في أنفسكم, متعلقه الله لا غير. ولكن لا تعرفونه» (557) 


فكل محاولة للوصول إلى الله هي عن حب له في الغالب حتى لو لم يدرك 
الإنسان. ومن يحب الله يحب كل عباده وكل خلقه. 


وعن بر جميع البشر يقول ابن عربي «ثم وجد أن بره بكل عباد الله عبادة» 
)558( 


ملخص 
ما علاقة السعادة بالحب؟ 
في حب الله سعادة. وحب الله لنا حب عناية أي حب من قبل أن نحبه؛ وقبل 
أن تستحق ا حت. فهو حب شامل واسع كرحمته بالضبط. وهناك عباد 
اختصهم الله بحب كبير, وهؤلاء هم المحسنون الصادقون المخلصون التوابون 
الشاكرون الصابرونء وهناك عباد كره الله صفاتهم حتى وإن لم يكرهم هم, 
وهم المتكبرون المفسدون الظالمون. 
كل حب لا نرى الله فيه فهو ليس بحب حقيقي ولكن وهم. يقول ابن عربي: 
«فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون. أما العارفون, فإنهم 
تذكن أيها القارئ أن الفحنة 'توضلنا إلى فقام الورضائدوان: الفح :وها قي 
شوق موصول الى حبيبه. 
«ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقًا عنهم وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي» (560) 
ومضة نور 
«وعليك أن تتحبب إلى الله بكل ما يحبه, فإذا أحبك الله أسعدك بالعلم به, 
والله يحب مود | كثيرة. ومن الامون القن ا الله. الرجوع إليه تعالى عند 
الفتنة؛ فإن الله يبحب كل مفتن تواب, والفتنة والبلاء بمعنى واحد. هو 
الاختبار؛ لما عليه الإنسان من الدعوى, وأعظم الفتن, النساء والمال ل 
والجاه هذه الأربعة, | إذا ابتلى بها الله عبدًا من عباده د بواحد منها وقام العبد 
«وصية: عليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسكناتك. فكن صاحب علم 
وعمل, ولا تكن ممن علم وترك العمل, مثل الشمعة تضيء للناس وتحرق 
نفسك!» (562) 

ابن عربي 
«أدرك نفسك بالعلم قبل الموت. فإن الظلمة أمامك ما فيها نور إلا علمك 
وأشرف أعمالك العلم» (563) 


ابن عربي 


00 00 00 00 0 


عمر بن الفارض 


وو كن رل إلى أل امايق 00 الدنيا ا حلم والآخرة gE‏ 
بينهما الموت, ونحن في أضغات أحلام والسلام» )564( 


أبو حامد الغزالي 


الأمتمام ات رصقا تنا وا الخ از اف كي قن 
عند ابن عريق فى اسفارمة ولكن عتد ابن الفارض أيضًا. 


عمر ابن الفارض نشأ في مصر من أب سوري في العصر الأيوبي. وعاصر 
ابن عربي, بل وقيل قابله في مصرء ودافع عنه. وتمت بينهما الكثير من 
المخاطنات والرساتل: وإذا كان ابن عربي قد كت الفتوحات التي راها وهي 
فتح من الله والهام منه عليه فاين الفارض كثب قصيدته الشهيرة الثاثية أو 
نظم السلوك من أكثر من 700 بيت. نشاً ابن الفارض لأب يعمل بالفقه, 
وبينما هو في القاهرة بهم بالصلاة في المسجد راى بفالا يتوضا بطريقة غير 
صحيحة, فتدخل في رفق يساعد البقّال على الوضوء, فنظر الرجل إليه وقال: 
فا رك لسن رقنا نا عم ما في مك وكانها إثيارة لت السو اله 
قافر ابن الفا رض فى ركلة جهاد للئفس: رتصفية لها إلى الح ومكنة فى 
مكة حوالي خمسة عشرعامًا. ثم عاد إلى مصر في الغالب عندما شعر بنداء 
من نفس البقال بأن يمشي في جنازته, وتحقق النداء. ومشى ابن الفارض 
ل وقيل إن ابن 0 عندما وصل مصر استقبله 
اين. الغارض: :وتكلم . معه كبراء ثم جاول. بعص الفقهاء .ورحال الدين فاه 
واتهامه بالكفر, فدافع عنه ابن الفارض, ومعه السلطان الكامل الأيوبي. 
وتمكن ابن عربي من الهروب من مصرء ولم يعد إليهاء ثم استقر في الشام, 
ولكن استمرت العلاقة بين ابن الفارض وابن عربي. حتى إن ابن الفارض 
بعث برسالة إلى ابن العربي يطلب منه أن يشرح له بعض الجمل في كتابه 
القتوحات المكنة: فاجاب ابن عربي: شتجد الإجابة في قصيدتك التائية أو نظم 
السلوك. تأثر الرجلان كل بالآخر على أكثر من مستوى. 


الطريق إلى السعادة عند ابن الفارض في الحب, وحب الله أسمى وأعظم 
حب. وعند إدراك أن الدنيا تتسرب من بين أيدينا بسرعة ولا يبقى غير حب 
الله في قلوبنا نصل إلى السعادة. ولكن الحب ليس دومًا هناء. هناك أيام 
شوق, وعدم صبرء وضلال؛ ولكن يبقى الحب مشكاة تضيء الطريق 
للسالكين دومًا. ابن الفارض في سياحته ورحلته إنسان يحكي عن ضلاله 


وهدايته, عن حيرته ويآسه أحياناء وعدم صبره: ثم يحد العلمائينة والسلام مع 


فال نآرق افا ل ا هاا ها وم ااال هو ان ااك 
غير مستقر بل هو زائل ايضا. من يعيش غائصًا في التفاصيل الصغيرة ربما 
ينسى الشكل العام للدنياء لذا على الإنسان أن يسافر بجسده وعقله ليفهم 
أن الدنيا ساعة أو اقل. مثال: لو كنت تنظر إلى لوحة جميلة. وركزت نظرك 
فقط على خصلة في شعر رجل من ألف رجل في اللوحة ربما تنسى الهدف 
الأساسي من اللوحة, وي شكلها ال هذا هو حال اا يتوه في 
«قتل غلام النفس». أي قتل ال في r.‏ ومكافحة هواك, وإقامة 
حدود جدار تذكرك بحجمك في هذا العالم حتى لا تظلم أو تفسد. ال 
ابن الفارض في التائية أ نظم السلوك. الغرض من الحياة هو المجاهدة, 
وجهاد النفس اسقئ جهاد. ثم إدراك حجمك امام قوة ربكء ثم التسليم له 
وعندئذ تصل إلى الرضا والسعادة. 

وكيف تدرك حدودك؟ عندما تدرك عجز عقلك عن رؤية الحقيقة إلا بمساعدة 
القوي وهو الله. 

ماهية الحياة 


الحياة الدنيا وهم. يقول ابن عطاء الله السكندري: «ما قادك شيء مثل 
الوهم» (565) يقصد إيهام النفس بأنك تفعل الصواب. 

ولك با نة الأب القارض: الذييا' التى:تعيشها ها هي .الا عرض مرجي أو 
عرض لخيال الظل, کل ما عليه بهي وکل ما عليه له مجرك واحد مخرج 
هذا العرض المسرحي أو من يحرك العرائس في خيال الظل وهو الله خالق 
كل شيء. فكل شيء فانِ ويبقى وجه ربك. 

فا أهمية هذا التشبية وها معنا 


لو أن حياتنا كلها عرض لخيال الظل, فهي محدودة بوقت معين. ينتهي دور 
كل عروس داخل العرض في قت يعرفه من يحرك العرائس فقط, ولا نعرفه 
ولو أن حياتنا بيده هو. فهو الفاعل الوحيد وغيره لا يفعل. إذن كل شيء يأتي 
منه هوء لا بد أن نوقن أننا عباد. ومقام العبودية من أعلى المقامات عند علماء 
الصوفية: وهو أن ندرك آنا بلا قوة ولا قدرة ولا حول, ونقول لا حول ولا قوة 
إلا بالله. ولكن بالنسبة لابن عربي, فقول لا إله إلا الله أتم وأعلى. لأنها تعني 

أن ما في الوجود غيره: كل ما دونه يهلك ويغنى في صورته الجسدية E‏ 


العينية. وتبقى الروح تذهب إليه في النهاية. هذا الشعور لو تأصل داخل الفرد 

سيعطيه الثبات في الحب والحياة, والثبات من أهم الصفات فلا تفرحوا بما 

آتاكم. ولا تأسوا على ما فاتكم. هذه هي نفس أفكار ابن الفارض. 

وأيضًا سيصعب على الإنسان الاغترار بماله. أو جاهه؛ أو زينة الدنيا لأنه يعرف 

أن الفاعل واحد سينهي.العرض في يوم ما. وأن ما نحيا به وهم لا أكثر (وَمَا 
لحَيَوهٌ لديا اا وَل وان لذَّارَ لَاخِرَةَ لهى 

.[64 لكاتو ل 5 اکت‎ E 
نما إن زؤية القاعل”وقربه مثا يمتحنا الظماتيتة والهدوء والعافية, فمعرفة أنه‎ 
هو الفاعل هي الهدف.‎ 


عندما ننظر إلى الفاعل في كل الأفعال,. يسهل علينا تقبل البلاء والصبر عليه, 
فكل من عند الله. 
عندما ندرك أننا في النهاية في يد الفاعل يعيدنا إليه. نخاف إغضابه. 


ربما تكون فكرة العرض المسرحي أو خيال الظل التي تكلم عنها ابن الفارض 
كان قد اثر فيها بفكرة الكهف التي تكلم .عنها أفلاطون. فافلاطون يعطي 
تشبيهًا وهو أن بعضنا يحيا داخل كهف ويرى ظل الناس والأحداث فيحسبها 
حقيقة, ولا يدري أن هناك حقيقة خارج الكهف. وربما لا يريد أن يخرج من 
الكيف اعا له لو جرح وواه الحقيفة. ويها ويي الهف عن أن 
الحياة في الظلام أفضلء أما إذا تكشف له النون بيط عرف ما جهل::وفهم 
أنه كان يحيا في وهم. ولو خرج احد إلى الضوء, وراى الحقيقة واخبره ان 
هناك حياة خارج الكهف لن يصدق لأن عقله المحدود لا يعرف غير الكهف. 
عدون العقل فيه البشر كما فاا وتجعلنا عا لتا فضيرة. لحظة أن :تراك 
أن هذة الا لت النهابة رولا اه رورو لله ا ا 


أفلاطون لم يتكلم عن وجود الله. ولكن ابن الفارض يتكلم عن نور العلم بالله 
ولله. فالجهل ظلام والعلم نور. والدنيا وهمء والله هو الحقيقة المطلقة. 
تتكشف الحقيقة كما تتكشف لمن يخرج من الكهف عند أفلاطون, تتكشف 
للسالك أو الصوفي كلما أيقن أن المحرك للعرائس في خيال الظل واحد, 
فيبدأ في التفكير بخياله فيما بعد العرض المسرحي, وَقيمًا هن أهم مر زر 
العرائس. فيتجلى نور الله مع معرفته. ولنتذكر أن معرفة الله عند الصوفي 
هي أجل الأهداف وأهمها كما وضحنا في مقالات الغزالي والشاذلي. 


هل هذا الطريق محظور على ما سوى الصوفي؟ بالطبع لا. هو طريق الإيمان 
بالله في كل زمان ومكان. 


وهل يدخل اليأس قلب المؤمن؟ لا لأنه يعرف أن للعرض هدقاء وآن العرض 

0 فمحرك العرائس حقيقي, ومعرفته تعطي الأمل واليقين. 
نقارن معرفتنا هذه بما يقصده ابن الفارض بكلام ابن عربي عن الحب في 
المقالين السابقين. 

ونقارن كلمات ابن ال e‏ شه تهات الكانت المسرعن 

نكيف rak‏ 50 والجاه. فيقتل الملك ليأخذ مكانه. ثم 
يستمر في القتل, ولا يتوقف عن حلقة الدماء, ولا يجد في النهاية سعادة في 
الجاه أو السلطة. فلو تذكرنا كلمات ابن عربي أن الدنيا ضيقة فيحاول 
الإنسان التخرك بداخلها بشتى الطرق: ليعطي. نفسةه مكانًا أوسع, ولا يوجد 


مكانة اوس سوى :غير" الله ونروتة هو فمن يعيش مقيدًا بطمع لا بد أن 
يموت حزيتا. عندما يكتشف ماكبث في النهاية عدم جدوى طمعه. يقول هذه 


الاباك الشهيرة التي فته إلى خد كير فة ابن الفارصض: غلابان ابن 
القارض قالها قبل شكيسين بتلاتفاتة قام أو ترد 

ر ووو نيعا ا فل 

ثم لا يسمعه أحد: إنها حكاية 

ولا تعني شيئًا» (566) 

يصف شكسبير الإنسان بأنه ممثل معتوه يحكي حكاية بلا أي قيمة, بل حكاية 
يظللها الوهم ابصًا. بغضب ويطمع هذا الإنسان, ثم يعيش ساعته ويموت بلا 
أي هدف أو قيمة. 


ولكن القارئ يستطيع هنا أن يفهم الفرق بين كلمات ابن الفارض وماكبث. ما 
الفرق؟ بالنسبة للرجلين؛ الحياة وهمٌ. وبالنسبة للرجلين, الحياة محدودة 
بساعة ربما لا أكثر (ِوَكَذْلِكَ بَعَنْنَهُمْ لِيتسَاءلو بيهم قال قا مله 


° مي 0 < 2 ا o‏ 01 
كَمْ ليم فَإِلُو , لينا يما أو تعض يۇ قَالو ر أعْلَمْ يما ليم 
ة عو أحَدكُم يِوَرِقِكُمْ هذه إلى لقديتة فَليَنظر بها أَزكئ 
طا ااافا كور .لاط وا بن ا E‏ 


19 وبالنسبة اا خيال الظل هو التشبيه المستعمل. الفارق 


الصوفيين, عندما نحجب عن الله ونبتعد فهذا هو العقاب الذي يدمي القلوب. 
كل شيء. 

ما كنت الم بر النون لم تر شوى الأشياء التق قيدتة تذاحلهًا العاة والتنلظة 
والمال. لذا یری أن الدنيا وهم, ولكنها 0 بلا قيمة ولا أهمية, كل الأفعال 
شا الاشسان اذا Ns UL‏ ا ا ال 
وكلما اقترب من ربه تجلى له النور. الفاعل واضح عند ابن الفارض ومحجوب 
عند ماكبث. وكان شكسبير يتكلم بلسان الإنسان الفاهم لطبيعة النفس 
البشرية وضعفها وقيدها. كل ما هو دون الله قيد. وكل قيد يحجب عن الرؤية. 


هذه أجزاء من قصيدة ابن الفارض التائية أو نظم السلوك. مع الشرح. 


«البيفه الأول فی٠‏ حا "الح راح فى وكاس هنا ف عن الحسده 
جلت» (567) 


ذا ابن القارض 'قصيدتة بان يذكر أن الحب جعله كالمخمور بنشوى رؤية 

الصوفي نرت كحولية, اا خمرة الشعور بالطمانينة من وجل الله 

والقرب منه. 

انظر الآية الكريمة « « [الإنسان: 21]. یری جمال محبوبه كأنه 
« [السجدة: 7]. (568) 


«البيت الثامن:هبي قبل يفنى الحب مني بقية أراك بها لي نظرة المتلفت» 
)569( 


يناجي ابن الفارض ربهء ويطلب منه أن يترك فيه بعض الرمق أو الحياة حتى 
سي له إن شود .قظمة رةو ره الحب يفني صاحبه فيصبح عبدا لدى 
محبوبه يطيعه:, ويتمنى البقاء معه. ورؤية الله في الدنيا رؤية بصيرة وليست 
رؤية بصر. هي رؤية شهوده وعظمته في كل شيء حولنا. 

رؤبة الله لنا «رؤية محيطة (ألآ إِنَّهُمْ فى مر مُن لقاءِ رَبُهمْ أل إِنَهُ 
يكل شی مُحي 1 )570( [فصلت: 54]» هدف الصوفي الأول والأخير, 
هو رؤية الله في الآخرة. ابن الفارض يطلب من الله أن يبقى فيه بعض البقية 


لأن حب الله يفنيه. فيريد أن يبقي الحب بعض الرمق ليستطيع أن يرى به 
اللة: ولان تظرة الإنستان ذومًا تظرة ملففت لا تيقى. 


تقول رابعة العدوية 


«أحبك حبين, حب الهوى وحب لأنك آهل . لذاتك, فآما الذي هو حب الهوى 
أراك» (571) 

ويتفق الصوفية أن كشف الحجب لا يحدث في الدنيا. ويحدث في الآخرة 
للعباد الذين يصطفيهم الله له. يقول ابن عربي إن كل عبد يريد جنة. وحور 
غين وعمراء: وقواكة: إنما شو عبد -ففيد حتى.داخل 'الحثة: وكل عبد لا بريد 
سوى الله هو عبد مطلق اليدين محرر. فرؤية الله في الدنيا بالبصيرة. 

لذا فالحجب بالنسبة للصوفية أكبر عقاب. حتى إن ابن الفارض في قصيدته 
موكب العشاق يقول: 

«إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي» (572) 
بضعتئ. لق كانك منز لت بوم الموث هى فقظ الجنة 'قلاايد انتئ: ضيعت: آيافمن 
لأنني لو أحببت الله بصدق وإخلاص لرأيته. (573) 

يقول ابن لخر في شعره إن «الحقيقة رحلتي», يسلك الدروب في بحثه 
ل ل ما يميزهاء ٠‏ وبميزر يميز الشعور 
الصوفي هو الكلام التلقائي عن التجربة الإنسانية من حيرة؛ ووهم؛ وخطاء 
وصوابء وندم» وذنب» وتوبة. وبحث؛ وعطاء؛ وبذل, واجتهاد. 

تقول في :الا نة وواناك والاعرآاصض عن كل :صورة فموقة أو خالة مستحيلة: 
فطيف خيال الظل يهدي إليك في كرى اللهو ما عنه الستائر شفت. 

ترى صورة الأشياء تجلي عليك من وراء حجاب اللبس في كل خلعة» (574) 


بطلت ابن الفا رص .من نفسهة :ومن :غيرة الا فرك التظطر للصون لمن تخدعة: 
فحتى هذه الصور لو تعمق فيها فسوف يجد فيها عبرة. الصور الكاذبة 
الغامضة كلها عبرة ومثل. فكلها أمثال لخلق الله تعالى. وتشبيه بالدنيا التي 
نحياها. يتكلم مع السالك ويقول له بالتدريج ستتضح لك صورة الأشياء الحسية 
التي تنظر إليها وتدركها بحواسك «السمع والبصر والذوق واللمس» وحجاب 
اللبس هو الالتباس 3 الحيرة والوهم. فأنت نتوهم أن كل الصور التي تراها 
حقيقة الأشياء. أنت مقاد نومك لانك ضعت داحل التقاضل الصغيرة داخل 
الحياة. ونسيت أن وراءها فاعلًا حقيقيًا واحدًا هو الله. 


ومن الفضانة الت تعطن تشن المعو 

لارآبت خيال الستر أكبر عبزة لمن هوفى غلم الحقيقة زاقي 

شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفنى جميعا والمحرك باقي» (575) 

ثم يقول ابن الفارض في التائية: 

«تجمعت الأضداد فيها لحكمة فأشكالها تبدو على كل هيئة. 

صوامت تبدي النطق وهي سواكن تحرك تهدي النور غير ضوية. 

وتضحك إعجابا كأجذل فارح وتبكي انتحابًا مثل ثكلى حزينة. (اجذل بمعنى 
ا فرحا 

يصف لنا هنا الدنيا التي تجمع المتناقضات. كما أن أسماء الله تجمع التضاد, 
فهو الظاهر والباطن المنتقم الجبار والرحمن الرحيم. وها هي الدنيا تجمع 
الحزن والفرح, ويتبدى لنا نحن إن كل هذه المشاعر حقيقية,. وهي ليست 
كذلك. فنشعر بالحواس» ونرى؛ ونسمع؛ ونندم. ونطمع؛ ونحزن على زوال 
نة وتفرح يطبت العيسشس: وفي: النهاية: كل ما نراه هو يفعل خيال«الطل 


ينكشف من وراءه يد الفاعل, ٠‏ وتنتهي المسرحية, وبعيد العرائس لنفسه: ولا 
يبقى إلا هى كل الأشياء له. 


يقول النابلسي «جميع ما نراه هو من خلق الله. كل الأفعال ليست بيديناء 
3 للة ا وَمَ تَعمَلونَ) [الصافات: 96[« )577( 


فالإنسان يخوض الحروب في البر والبحر ويزهو بانتصار قصير. ويكسب من 
ا ول ناه اتراس الحيزاات ا ل :امن د 
واحد وكل هذا للزوال. يقول ابن الفارض: 


«وتنظر للجيشين في البر مرة وفي البحر أخرى في جموع كثيرة... 


المسرحية. 

وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده لكن بحجب الأكنة (أغطية وستائر) 
إا ها أزال الست ر لم تن غيرة ولم ق بالاشكال شكال رة 

وحققت عند الكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله في الدجنة» (578) 


وليس لك أن تعرف أن كل فعل بيده, وأنه عندما ينزل الستار لن يبقى غيره 

إلا بنوره. والعلم الذي أعطاك أيها السالك بعد المجاهدات والتخلي وليس 

قل كلما تخليت وجاهدت ينكشف لك الستار وترى النور. وعندما ترى النور 

تصل إلى الحرية. هناك بالطبع إشارة إلى الآيات التالية من كتاب الله: 

(ولا تدْعٌ مَعَ لله إِلَهَا ماخر ¥ إل إلا مُو كَل سَىءِ هَالِك إلا وَجْهَهُ لَه 
لَحُكُمُ وَإلَيْه ترجه جَعون) [القصص: 88]. 

(كُلَّ من عَلَيْهَا قا . وَيَبْقى وَجْهُ رَبّكَ ذو لُجَلْلٍ و لإكرام) [الرحمن: 26 
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إذا كشف الحجاب لك, لن ترى غيره. وستعرف قدر فنائك فيه وفي أفعاله. 

عتدما تهذى: اق تضل. وتوفن: ری تتتهودة فى كل شىء جخولك ولق تكتفي 

بالظل داخل الكهف المظلم, ولكن ستتوق إلى النور. ستغيب وتفنى في الله 

اى تى كل من خولك:وتستمة فوتك جنه :هو فقظط: 

ثم يفعل ابن الفارض ما فعله البوصيري بعده وما يفعله كل الصوفيينء يتكلم 

بكل صدق عن ضلاله وهدايته. عن تيهه ووصوله؛ فيقول - كما قال الغزالي 

في المنقذ من الضلال - إن الوصول إلى الله يحتاج إلى العلم والعمل. 

«كذا كنت ما بيني وبيني مسبلا حجاب التباس النفس في نور ظلمتي. 

لأظهر بالتدريج للحس مؤنسا لها في ابتداعي دفعة بعد دفعة» (579) 

لو تذكرنا كلمات ابن عطاء الله السكندري في الحكم عندما ذكرنا أن ما يقف 

بيننا وبين ربنا هو ميادين النفوس. ما يكمن بداخلنا يحتاج إلى فهم. لا بد من 

مواجهة النفس باستمرار لنقترب من الله. نواجهها بما تنكر. وما تدعي؛ وما 

توهم نفسها به, ونواجهها بالخطا والصواب. عندما فعل ابن الفارض هذا زال 

الالتباس والحيرة ووجد ضالته وماهية وجوده» وانكشف عنه حجاب الوهم. 

«فلما رفعت | لست عني كرفعة ر بحيث بدت لي | لنفس من غير حجبة 

وقد طلعت شمس الشهود فأشرق الوجود وحلت بي عقود أخية 

وقتلت غلام النفس بين إقامة الجدار لأحكامي وخرق سفينتي» (580) 

انكشف الحجاب عن ابن الفارض عندما حرر نفسه من الوهم وقتله كما قتل 

الخضر الغلام, ثم أقام الجدار كما أقام الخضر الجدار ليضع نفسه في مكانها 


اقام اللة' الغاشن قوق عباده: وكها حرق الحَصن الشفيية لنعة اهلها خرن اين 
الفارض سفينة غروره واوهامه وضلاله لينقذ نفسه ويقربها إلى خالقها. 


والجدار الذي أقامه هو الذي يفرق بين الفاعل والمفعول, العبد وربه. فقد 
وضع الجدار ليدرك ححمه الحقيقي, وأقامه ليضع لنفسه مدوده, وينفذ ما 
أقرةاللة ه: 


عندما فعل ابن الفارض هذاء رفعت عنه الستار, ورأى نفسه الحقيقية. ورأى 
الله في شهوده في كل ما خلق. وخرج من كهفه واوهامه إلى النور يرى 
ويتحرر. 

من الواضح ا ابن الفارض وإشارته في كل شعره وقصائده إلى القرآن, 


ا للتشبيهات من القرآن طوال الوقت. ومن الصعب فهم مقصده إلا 
لو عرفنا السياق الذي يكتب فيه. 


في كثير من الأحيان يتكلم ابن الفارض فيخاطب حبيبه, وأحيانًا يتكلم 
فيخاطب الله. يجد الشخص العادى ضعونة فى" التفرزقة: احيانا او تلت .عليه 
الأمور. لكن في الحقيقة أن ابن الفارض يستعمل ما نطلق عليه في علم 
اللغويات الاجتماعية لغة مجتمع الممارسة (Eckert :community of practice)‏ 
في كل مجتمع أو مهنة هناك لغة يفهمها أصحاب المهنة فقط, وتصعب على 
من هو خارج هذه المهنة أو هذا المحيط. رتفا هذا ها ادى إلى نتو فهم لعة 
الصوفيين. 


يقول السيوطي عن الصوفيء, «الصوفي يرى الوجود للواحد الحق, كل 
الأفعال منه؛ لا ا من الأفعال إلا یری الفاعل. لا يرى سماءء, أرضًاء 
شجرّاء بل یری صنع الله» (581) وقد أعطانا الغزالي مثالا في كتابه «مشكاة 
الأنوار» عن من يعجب بالشعر مثلا فينظر إلى الورق والحبر والكلمات 
وينسى الشاعرء مَن أبدع هذا الشعر. وهذه حال البشر. ينسون الفاعل الوحيد 
وراء كل شيء. 


كتب لنا المؤرخ الكبير ابن إياس: في سنة خمس وسبعين وثمانمائة ه (1470 
- 1471 ميلاديا) في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور عن أزمة تكفير ابن 
الفارض بعد وفاته. وكتب ابن إياس بتعاطف واضح مع ابن الفارض. 

«بعض العلماء تعصبوا ضد ابن الفارض, اتهموه بالكفر والحلول والاتحاد 
شف خض ايناث :الات رانين من عص عليه قاطي القضاة :فحت الذي 
بن شحنة؛, وبرهان الدين البقاعي» (582) 


من كان معد وذاقع عه من العلماء: الفقية والفقرة فشكا الجلال بن الكفال 
السيوطي (849 ه / 1445- 911 ه / 1505م), وقاضي القضاة في عهد الدولة 
المملوكية الشيخ زكريا الأنصاري (842ه / 1421م - 926ه / 1520م). 


آلف جلال الدين السيوطي كتابه «قمع المعارض في الرد عن ابن الفارض». 
وصنف بعض العلماء كتابًا سموه «درياق الافاعي في الرد على البقاعي» 
وقعت مشاحنات كبيرة بين الناس. وهجا الشعراء المهاجمين لابن الفارض,. 
وغضب المصريون للهجوم عليه. فقال شاعر: 

«إن البقاعي بما قد قاله مطالب 

لا تحسبوه سالما فقلبه يعاقب» (583) 


يقول ابن إياس إن العلماء والسلطان غضبوا من سب ابن الفا رض «تعصب 
له العلماء والسلطان أيضًا فكتب إلى قاضي القضاة زكريا ا 
يقول الشية الإمام العالم العلامة, الد الققامةة زكري الأنضارف الشاي 
نفع الله المسلمين به, عمن قال. بكفز سيذنا ومولانا الشيخ العارف: بالله 
سيدي عمر بن الفارضء تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه. فيمن زعم ان 
عقيوية فاسدة ها٤‏ على ها فهمة من كلامه في مؤاضع فرجعها إلى إطلاقات 
معلومة عند السادة الصوفية بإصطلاح تخاطبهم لا محذور فيها شرعًا. فهل 
يحمل كلام هذا الغراف غلى اضطلاح أهل طريقته أم على اضطلاح أهل ملة 
غير الإسلام؟ فما الجواب عن ذلك؟ أفتونا مأجورين» (584) 
فن الؤاضع من :رال 'السلظان : فاكاى مك واعتر امت الاين : الفارض 
وللصوفيين عامة. 
ألح عليه السلطان أيامًا حتى كتب زكريا الأنصاري: «يحمل كلام هذا العارف - 
رحمة الله عليه ونفع ببركاته - على اصطلاح أهل طريقته, بل هو ظاهر فيه 
عندهم, ااه سا أو ورج سا ووم مكار في بره 
من القول بالحلول والاتحاد, فإنه. ليس من ذلك «فى::شيء بقرتي خاله 
E‏ ا الا El‏ 


«ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي» (585) 


هذا يصون عن "العارقك :بالله: إذا' اشرق قي يعر التوخية والعرفان نجيف 
تضمحل ذاته في ذاته, وصفاته في صفاته. ويغيب عن كل ما سواه بعبارات 
تنشغن بالخلول والاتحان لقصور القبارة عن نيان حالتة التي يزقى. إليها كما قالة 
جماعة من علماء الكلام. رضي الله تعالق. عه ا 
العبارات عمن لم يدركها فما كل قلب يصلح للسر, ولا كل صدف ينطبق على 
الدر. ولكل قوم مقال. وما كل ما يعلم يقال. وحق لمن لم يدركها عدم 
«وإذا كنت بالمدارك غرا 


وإذا لم تر الهلال فسلم 

لأناش رأوة:بالأبضار 

ولو ذاق المنكر ما ذاق هذا العارف لما أنكر عليه.» (586) 

بتكل وصضوح برا زكريا الأنصاري ابن الفارض. أما التشبيه برؤية الهلال في هذه 
القصيدة .التي امتتتهد. يها الانضاررق :فهي تذكرنا أن الانسان :ضفي بنظرة 
الضيق وغباله 'المحدوة ولو دوق من انكر على ابن القارض حيه لله واناه 
ما'ذاقه اين الفارض من قرت من الله ومعرفة لرحمتة وعدله ما ET‏ 
الفارض. من هاجم ابن الفارض إذن لفءيقهم اشبعاره لأن أفقه ضيق, ٠‏ ومعرفته 
ظاهرية محدودة. 

تقول اين إنانين «وسكن الاضظراب: وعرل السلطان' اتن شخية عن قصاء 
الحفقة» .وكير نا ابن ابالتن أن لةه فد اضايت: كل من طاول علي ااه 
الفارض مستندًا إلى حديث النبي عن رب العزة «من عادى لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب» (587) 

فيقول! إن ابن مشحنة خضل له قال وذهل وسلت من العلفي (588) آي 
أصيب بشلل وفقد عمله أيضًا. ويعطي ابن اياس ا أحوى لكلدها اضات 
قصيدة قلبي يحدثني بأنك متلفي 

كنا قد تطرقنا إلى كيمياء السعادة في مقال الغزالي, وقلنا إن السعادة عند 
الغزالي هي المعرفة والجمال. فما أجمل من الله خالق كل جمال. ومعرفتنا 
بالله تولد الظمانيية: والتعادة. في هذة. القصيدة ينقزر انق الغاررص عن جيه 
العحيد الدع هة الوت والقون إلى الله تم كل عن كمال الله وي 
بعض الشروح يتكلم عن جمال النبي (في كتاب عبد الغني النابلسي) ولكننا 
نرى أن الله اقرب في هذه القصيدة. 

هذه القصيدة لابن الفارض من أعذت ماكتب عن الحب. تقول ابن الفارض 
إن الحب تلفه, ويصف مشاعر الحب من وجد وشوق ولهفة, ثم يتكلم عن 
جمال الله الذي اليش كمئلة نديع :وكيف. أنه لى تجلى لكل يدون الأرض 
لاطلمت من تورة وبهائه, فيصبح عشق الله مصدرًا للشوق وللقائه. ونجد هنا 
في هذه القصيدة أن ابن الفارض كعادته يستعمل قصص القرآن ليبتكر 
تشبيها كا دة فهو كما تقول العزالئ لا عطقم أن تضق جية إلا نما تدركه 
عفله. لذا فالافسان كما يفول النتزالي يعرف الله يضفه يما يعرف::ولكن الله 
ليس كمثله شيء. فيتطرق ابن الفارض هنا إلى جمال يوسف فيقول إن النبي 


يعقوب كان سيلهى وينسى جمال يوسف إذا تجلى له الجمال الإلهي الذي 
شهوده إلى ايوب كان سيشفى في الحال. كما يقول ابن الفارض إنه مستعد 
لتحمل أي ات في سمل ركاه لوطل وة أن يفف على الا ادل 
اوا الى الله الدلل لعرية, ی اا ا ان يبحمل 
وا بالطم هنا .اين العاررض ل كلها ت را فك للتعض ان 
يسيء فهمهاء بظن أن ابن الفارض يشخص الله. أعوذ بالله من ذلك, ولكن 
هذل لا يحدكة اتن الفارص فمل الارن لمر كال السيوطي 
موود في القران :قي عا بانسو عمقل و الله .قوق اتوم ومن العهم 
لفن يقرا اق القايوض: أن بعلل الخال والفذرة علي المي من الفجار 
والقعنى الحرفي:- وإلا كان من'الأفضل فلا عدم قراءته كما قول الستوطي. 
د فال الوط إن :أبن ری نشت إن کا جره غلل ر اا علن 
من لا بقهم أن الكل مغنى. طاهرا وباطتًا. وآن: المجارمن, استعمالات الخال 
لتقريب المعنى لا أكثر. هذه أجزاء من القصيدة: 

«قلبي يَُحَدُئني ي باك ممتلفي 

روحي فداكَ عرفت آَم لم تغرف 

لم أقض حَقْ هواك إن كُنث الذي 

لم أقض فيه سى ومثلي مَنْ يفي 

ما لي سِوّى روحي وباذل نفسِه 

e‏ يمُسرف 

ليق تضيك بها ققد اسعفنى 

1 الس ا تسَّعفي 

يا مانعي طيبَ المَنام ومانحي 

ثوب السقام يه ووَجدي المُثَلِفٍ 

عظفا على رمق وما ابیت لن 

من جسمي المُصنى وقلبي المُدَتَفٍِ 

فَالوَجْدٌ باق وَالوصَالٌ مُماطلي 

والصّبْرٌ فانٍ واللقاء مُسَوّفي 

0 


ا واا ا 
وكتمثة عي فلو أبدَيْتُةُ 

وَجَدْنَُ أخفى من اللْطّف الكَّفي 
ولقد أقولٌ لِمَنْ تَحَ”رّشَ بالهوى 
عضت نفسَك للبلا فاستهدف 
أنت القَيِبْلٌ باي مَنْ أحبَيتة 

فاختر لتَفْسِكَ في الهوى من تصطفي 
قل للعذول أطلّت لومي طامعاً 
[5 الام عن الوت سقفي 
دَعٌ عنك تعنيفي وذّقٌ طعم الهَوَى 
فإذا عشفت فبعد ذلك عَنُف 

سَقَرَ اللْثامَ لقُلْبٌ يا بدڙ اختفٍ 
وإن اكتفى عَيري بطيف خياله 
فأنا الذي بوصالِه لا أكتفي 

0 

لو أسمَعوا يَعقُوبٍ ذِكْرَ مَلاحة 
في وجهه تَسِيّ الجَمال اليوسشفي 
أو لو رأ عائِداً اوت في 

سَِة الكَرَّى قدماً من البلوى شُفي 
كَل الور إذا جلى مُفْيلاً 

تصبو إليه كل قَدِ أهيّف 

قال القلاحةٌ لي وكُلَّ الحْسْنِ في 


0 

إنْ زار يوماً يا حشاي تَقَطعِي 

كلَفاً يه أو سار يا عينٌ اذرفي 

ما للٹؤى ذئْبٌ ومَنْ أهوى مَعي 

إن غات عن إنسان عيني فهو في« (589) 

جمال هذه القصيدة ¡ یکمن في أن ابن الفارض يؤكد أن الانسان بطبعه يتوق 
إلى الجمال وإلى الحب, وأن الله هو قمة الجمال وخالق الحب. وفي نهاية 
القصيدة يعرف الشاعر ان رؤية الله في الحياة الدنيا مستحيلة فيقول 
سطوره المؤثرة. . إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أي أن الله في القلب, 
وكل شيء حتى ولو لم نره. هو يتوق إلى لقاء حبيبه, ويعرف أن اللقاء مؤجل, 
يشتاق ويعرف أن الشوق سيستمر إلى أن يحين اللقاء في الآخرة, ولكن الله 


معه في قلبه حتى ولو لم يره. فجماله يشفي المريض, ويهدأ الخزين؛ لاحظ 
هذه الأبيات: 


انت لفل با6 فن اخ فاخ افك قى الهوق من تصظلفى» 


أي أنت عبد من تحب. وأنت تحت سلطته فاختر من تحب. هل تحب الملك 
القادر. على كل شىئ آم تحب خا انيا او شا غير موخود :فى العفيقة ؟ 
ويبقى ابن الفارض سلطان العاشقين بحق. 


ومضة نور 
«واتهامي في الحب حسبي 
وأني بين قومي اعد من قتلاك» 
ابن الفارض 
«كل من في حماك يهواك 
لكن أنا وحدي بكل من في حماك» 
ابن الفارض 


00 00 00 00 0 


الأخلاق سر السعادة عند ابن عربي 
أكبر الكرامات, أن تبدل خلقًا مذمومًا من أخلاق نفسك بخلق محمود (590) 
سهل بن عبد الله التستري 


أيها القارئ الطريق إلى الله مفتوح دومًا يحتاج إلى علم وتفكير. ومحاربة 
الهوى, والصفات الذميمة. وطريق المريد موصول بالأحوال والمقامات. تذكر 
أن الحال يأتي من الله هبة لك فتصفو نفسك وتنفتح على الدنيا بتفاؤل لأنك 
تعرف أنها ليست الغاية: وأنك من المبشريق: ‏ أما المقام فلا تضل اليه إلا 
بالسعي: الداتم: ومجاهدة. التقين. لا:.يكلف الله نمسا إلا وسعها. .ولا بظلات 
منك الله ما لا تستطيع, لذا قال شيخنا أبو حامد الغزالي في كتابه «تهافت 
الفلاسفة» إن قطع النفس عن علائق الدنيا ربما يكون مستحيلا, فستبقى 
النفس معلقة بمال: وممتلكات وعمل, وأولاد, وزوجة, وأاشخاض: وأشياء. 
ولك هاا ممكن هو أن تخا ول وتسعى أن تدرك أن التعلق قيد فلا يسيطر 
عليك, فلو سيطر سترى صورة الاشياء ولا ترى المصور. وتتقيد بما هو وهم, 
وتحري وراء سعادة مشوهة أو زائفة. 

وكنت قبل التبحر في الفكر الصوفيٍ أفهم الآيات الكريمة بمفهوم ظاهر يخلو 
من العمق, مفهوم مقيد بالدنيا. كما أن فهمي للسعادة كان مقيدًا بالأشياء, أو 
كما يطلق عليها أبو حامد الغزالي, العلائق. ولكن للسعادة التي هي مرادف 
الزضا معدن أعمق.:فلنتامل هذه الآيات: 


(مَنْ عَهِلَ صل ا ٿن ذكر او أت وقو خؤه فلنحيينة حيو 
طيج وَلَتَجْزِ زينهم ا يَعْمَلُونَ [النحل: 07]. 


آلآ إن أؤليآء لله لَاحَو م ولا هُمْ يَحْرَنُونَ , لَذِينَ ءامو وكاثو 
يفون . 6 ا تة لديا فی اة لا تَبْدِيلَ لِكَلِمّئت 


- 


لله ذلك هو لَقَوْرٌ لَعَظيمٌ)[يونس: 62, 63, 64]. 
(لْلَمْ يَجَدْكَ بيب | قاوئى. وَوَجَدَكَ صا | فَهَدَى . وَوَجَدَكَ عار | 


لصون 


]8.7.6 [الضحى:‎ E 


كنت أظن أن الحياة الطيبة. هي الحياة التي يعيش فيها الإنسان بلا ابتلاءات, 
غني وصحة, ويملك كل ما نظنه من مقومات السعادة. وكنت اظن أن الآية 
الكريمة کک يمكن فهمها بالمعتن الخرفي: أي أن الله ررق تبية 
المال. ولكن هناك معنى باطن أشد عمقًا. الغنى هو الاكتفاء بحب الله وعبادته 
فلا يذل الشخص نفسه لشيء., ولا يقع أسيدًا لرغبة. فالحياة الطيبة تأتي 
بالرضاء وتبوت الإيمان في السراء والضراء. والابتلاء من جوهر الدنياء 
كالتقلبات واختلاف الأحوال. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أهانه الكفار 


وابتلي في ابنه إبراهيم بوفاته. وابتلي في قومه بعدم تصديقه والافتراء عليه, 
ولكنه عاش حياة طيبة لأنه اطمئن بمكانه ومقامه عند الله. النفس المطمئنة 
نفس سعيدة, والنفس الراضية سعيدة. السعادة تتكون من كلمتين, الرضا 
والاطمئنان. . من يطمئن إلى الله يعقترب منه؛ ومن يرضصى بقضائه ويتخذه وكيلا 
لا يخاف فاقة, ولا فقرًا ولا مصيبة. فالنبي لم يكن أبدًا غنيًًا بماله. كما شرح 
لنا ابن عربي, ولكنه كان ني برضاه وتوكله على الله. فلو ظننا أن الحياة 
وأخاتة: فقذ إخظانا ولكن للؤاضول إلى مقام الرضا ومقام الظمانيقة: لابه 

من الوصول لمقام العبودية, وكل هذه المقامات بيلسعى المريد إلى الوصول 
إليها بالأخلاق. فالأخلاق هي مفتاح الفتح. ابدأ بأن تضعف التعلق بالعلائق: ثم 
زاجع أخلاقك. وعاسي نفسك حشات الضدوقيى: العنطورس» ول 20 
من قاده الوهم إلى الكهف المظلم. فكذب على نفسه. وصدق كذبه. تذكر 
أولا:أن: كل بقفيء. من عند اللةة ولكن: لن تصل: سنتؤى بالسعي» اسع: على 
رزقك, وعندما يأتي اشكر الله عليه ولو لم يأتِ اشكر الله على سعيك. 
الس اعد عفان ال فالحياة 'الطيبة: .في التق ترى فيها .مقاهنا عند 
الخالق, وتصح عبوديتنا بالتفويض إلى إرادته هو. الغني هو من افتقر إلى الله, 
أي لجأ إليه بصدق في أنه هو الوهاب المعبود. فلتفوض نفسك إليه تفويضًا 
صادقا. 


ويقول ابن عربي في كتاب الكوكب الدري في مناقب ذي النون: «روينا: عن 
ابي يزيد التسطافي الأ كير أنه ال ئن ضر فاكانة برا نور كيف الوضول 
إليك؟ فقيل له: اترك نفسك وتعال» (591) 

أي اترك هوى نفسك وقيدها واترك إعجابك بالأوهام من حولك, وخداع نفسك 
بانك على صوابء ثم اقترب من ربك. 

يقول ابن عربي في رسالة التراجم: 

«القرب من الحق بحسب تفقديس الذات, وتزكيتهاء ولا يختص بذلك ذكر دون 
5 بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء, وقد كمل من النساء مریم وآسية» 
(592) 

مفتاح القرب من الله الصدق. يقول ابن عربي في كتاب التراجم: 

«الصدق أيها السالك ترى العجب العجاب في الدارين». 

والصدق يعني أيضا أن تفي بعهدك مع البشر ومع الله: «عليك بإبرار القسم 


أيها السالك ولا تقسم على أحد ما استطعت في أمرء ولكن قل إن شاء الله 
فلتكن المشيئة هي الحاكمة وأنت مستريح» (593) 


وما معنف ا تسريكلين الغنة الخوية القن ل علا 

ظاهر الحرية السيئ يعني أن تتعدى على حقوق الغير. وأن تدعي ما ليس 
لك فهذا يغضب الله. مثلا لو أراد رجل زوجة رجل آخر أو ماله ففي هذه 
الحالة هو يعطي نفسه الحرية ليتعدى على شيء ليس له. ولو أدرك هذا 
الرجل أن نفسه بيد الله, وأن كل ما يملك لله وبالله لما أعطى نفسه هذه 
الحرية. فهذه حرية مذمومة. فلو طوعت لك نفسك أن تطمع فيما ليس لك 
سلبك الله ما أعطاك بطريقة أو بأخرى. 


فيقول ابن عربي: «حرم الفواحش من الزنا والسرقة والغصب, وما هي إلا 
ادعاء ما لسن للد من ن المخلوفيرق فإنا ادرت ها لشن للك لبك جا 
)594( 

إذن أن تسلب أحدًا حقه بالسرقة أو الزنا. فقد تصرفت في شيء لا تملكه 
فا عضت الله رفن نظن إلى امراة رة أوتحسد غيزة على هة انعو الله 
بها عليه. هو في الحقيقة يعطي نفسه الحرية للتصرف في شيء لا يملكه. 
العو اال من الك لوف 

إذن الحرية هنا تعني الطغيان على حق غيرك أو إحساسك أن نفسك ملك لك. 
الحرية هنا لا تعني أن تتخذ قرارًا عادلا في الحياة, ولكنها تعني أن تفتخر بما 
هذه الحرية إستعملها قارون عندما (قَالَ إِنَمَآ أو تيئة عَلَى عِلم عند أُوَلَمْ 
يلم أن لله قد أَهْلَكَ من قَبْلِهِ مِنَ ا 
وَأكْثرُ جَدْ ا ولا يسل عن ذَُنُوبِهِمٌ لْمُجْرمُون] [القصص: 78]. كل علم 
بالإضافة إلى أحكام الشرغ .من الابتعاد“عن السرقة و الزنا والفتل :وغيرها. 
سان هفات ای لا يد من اد اله و الى ا كاف الجاع 
وتكون المحرك في اكتساب الذنوب. من هذه الصفات, الكبر والحسد. 

اكز والس 

أولا لنتذكر أن الكبر.من الكبائنء قالله لا يحب كل مختال فخور: يعظينا ابن 
عربي مثالا من النبي موسى عليه السلام عندما شعر أنه يعلم كل شيء, 
فأديه: الله عرافقة. الحصرء.فأورك عجرم ولنتد كر كيف: خاطب .موسي 
الخصرن و كيف تواضع أحامة: 

يقول ابن عربي«ومن عرف الله تعالى. صغر عنده كل شيء., فارتفع عن 
بصره رداء الكبرياء» (595) 


وقال ابن عطاء الله «من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب» 
(596) 
وهنا نجد مثالا حًا لكلام أحد أهم شيوخ الصوفية الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عباد النفري الرندي (734 _ 792). كتب الشيخ الرندي شرحًا 
للحكم العطائية. وفي نهاية الشرح كتب على نفسه هذه الكلمات. فليقراها 
القارئ بتمعن: 
ووتحن تستغفر الله "تعالى .مها يعلمه:منا'من التعدي والجراءة فيما 'تعرصنا له 
من. بئان كلام الأولياء والراسكين هن العلماء: وتقرير عباراتهم.وإشاراتهم فن 
غير اطلاع هنا 'على كتهها: ولا بضيرة. فيها. وتسْتعفره أيضًا معا أقدمفا عله فن 
إظهار ما ستر وه وإعلان ما أ فه: ونستغفره أيضًا مما وقع منا فيه من ذكر 
أحوال الأولياءء رضى الله عنهم. ومقاماتهم, وتحريضنا على سلوك طريقهم 
المستقيم مع إفلاشنا هن جميع ذلك «وسالة مع ذلك الا يؤاعدنا بها انطوث 
قله ضمائرنار وأكتته تعرائرنا من انوع الفاق والمعانت التي تعلمها مثا ولا 
تعلقها: أو تعلعها :ولا تسف تفويشنا.بالتفئ متها والتنوة عنها اعرا | امنا اه 
واستهانة بنظره وعلمه» )597( 
هذا شيخ بلغ به التواضع أن يستغفر الله على أنه يشرح كلمات ابن عطاء 
الله ويرى انه لا ك عن العام وات فيه وا ها أعام كل قات 
وهو الشية الضوفي الخليل. هل هناك تواضع اكثر هرن :ذلك ؟ :ذلك هة تواضة 
العلماء, ومن يعرف يدرك قدر نفسه ويلومها. 

من أهم الأشياء التي لا بد أن نتعلمها في هذا الكتاب أن الله أحيانًا يهيئ عبدًا 
صالحًا ليصبح له مقام في الدنيا. ولأنه يخاف على عباده الصالحين, فهو يزكي 
اسيم وتفه قل أن يدركوا ها في الدننا | را ا ساط ولا فن 
ذلك مدل السقدنا دسق 


فنبينا يوسف أصبح عزبز مصر وقطعت النسوة ادن من جهمالة: ولكنه 
قبلها بيع بثمن بخس, 0 جهزه الله لمقام في الدنيا والآخرة بأن 
فض مقامة فى البذابه تدذكرة لذ ولغيرة نان كل نهنا سائ تة من الله 
ورزق منه هو. 

يضيف ابن عربي في كتاب «الإسرا إلى مقام الأسرى»: 

«لم قالت النسوة: إن هذا إلا ملك كريم, قلت لاختصاصه عمومًا بحس 


نقص » . فإن غلا ثمنه وعلا, تلص رائدة قلت ذاه خا الحلا انل (598) 


إذن كما يقول ابن عربي الإنسان «صاحب نقص» وكل ما يصل إليه هو من 
عنة اللة تغالى: ولتتذكر أن التمكين في الذنيا والاخرة انى دوما عد الذل أو 
الصبر على البلاء. 


يقول ابن عربي «من قربه الحق كثر اعداؤه, ومن اعتنى به كثر حساده:, 
واعلم ان الحق ما يقرب العبد إلا على قدر تعلق همته به. فهمته انزلته ذلك 
المنزل وهمتك خلقها فيك عناية منه بك, فعنايته أنزلتك فلا شيء لك فالكل 
منه وإليه» (599) 


تذكر أن ابتلاءك من الله لك لا عليك. فهو ليس عقوبة. وتذكر أن السر بينك 
وبينه وحده. 

أما الحسد فهو بالنسبة لابن عربي ذنب الشيطانء لذا فهو أعظم الذنوب. 
يقول ابن عربي: الحسد أعظم الذنوب. 

لنحلل معا كلمات إبليس, فقد ادعى أنه أفضل من آدم عليه السلام, لأن الله 
خلقه من نار وخلق آدم من طين. إذن أعطي إبليس نفسه الحرية بالنظر إلى 
رزق غيره: وتقسيم الأرزاق كما يريد, فشعر أنه يستحق مكانة آدم فحقد عليه 
وحسده. كم مرة يا بني آدم تفعل هذا مع غيرك؟ تشعر أنه لا يستحق مكانته؟ 
بل ذنب إبليس لم يتوقف عند الحسد, ولكنه أيضًا تكبر بأصله. وَظرع أن كوه 
خلق من نار يجعله في مكانة أعلى. كم رة ترق اقامنا :من وخر تدر ته 
وعائلته, وقبيلته, ويظطن أنه خر من غيرة ؟ فتعطى تفه الخرة فى الحكم 
على الاخرين؟ هل تخلصنا نحن من ذنوب إبليس؟ 

ماذا تفعل أيها القارئ لتزكي نفسك؟ في كل يوم قبل الصلاة يدعونا الله 
للمجاهدة. يدعونا للطهارة. فالمقام لا نصل اليه سوى بالمجاهدة. 


قول ابن قربي «واعلم أن المتظهر فى هذا الطريق :من عباد الله کک 
هو الذي تطهر من كل صفة تحول بينه وبين دخوله على ربه؛ ولهذا شرع في 
الصلاة الطهارة لأن الصلاة دخول على الرب لمناجاته» (600) 

في المرة القادمة تذكر أنك تقف أمام ربك في الصلاة, فلا تشغل نفسك 
بالعلائق. وتذكر أيضًا أن الله سترك مرة: ومرتين, فاستر عباده. واعلم أن 
أعظم عبادة تقربك من الله هي البعد عن «المحارم» ولا نقصد هنا السرقة 
والقتل فقطء بل النميمة, والغيبة. والحسد, والغيرة, والكبر, والظلم, وعدم 
الإخلاص في العمل... إلخ. 

«واعلم أن الله تعالى يستر عبده على المعصية مرات ومرات, لإظهار 


صفات لا بد أن تتسم بها: 


فوخ اهم الضهاكة الت شوم بها المحمقوة هي الرعمة و المففرة و السات 
يقول ابن عربي عن أولياء الله: 

وکا توا رَحَمهم' الله فقون :قلق من .و دمم خو قا فلن :وتيف ان يتفض 
بسببهم ' . فيقابلونه باللفظ دون القلب, فيزجرونه حتى ينتهي. . وقلوبهم فارغة 
من التشفي منهء بل قلوبهم تدعو له بالهداية والصلاح» (602) 

بنتكرخ ابن غزتي :مغن ناظتًا لهذه الآبة:محاظتا المظلوفين والصعفاء قائ 


«أما الضعفاء. فقد نفس الله عليهم, حين قال: (وَجَرَو ع 1 

مُتْلّهَا فَمَنْ عَمَا وَأَضْلخ فَأَجْرُهُ على لله إِنَّهُ لا يُحِت 5 
[الشورى: 40]. انظر إلى قوله: (وَجَرَؤٌ سيا سَيِنَةَ), أي كونك تقتص, 
هي أيضًا سيئة. ثم ختم الآية بقوله: (وَجَرّؤٌ سيا سَيئَةٌ) [الشورى: 
0 (603) 

أي أنك ربما تعرضت للظلم فتصرفت بطريقة جعلتك أنت أيضا ترتكب سيئة. 
ادفع الظلم عنك ولا تطغ بعدها أو تعص الله. 

هل نريد معرفة سر السعادة؟ ما هي الصفة التي تعطينا السعادة في الدنيا 
والآخرة؟ 

يقول في كتابه التراجم: الرحمة تؤدي إلى السعادة »ارحم من وافق الحق 
ومن كالفة::: قطويى لمن ر خم خلفة» (604) 

كلفة السو قي الرحفة نضا اررحم الاين امافهف :وفون كلف :ظورهم: 
8 ومؤمنهم, عاصيهم 0 ا ال ا 

لم رد ام ا E CE‏ 0 ا 
الخلق بعين الحق رحمهم؛ ومن نظرهم بعين العلم مقتهم» (605) 

لو نظرت إلى خلق الله فرأيتها شهودًا عليه, ترتاح وتسعد لا تنظر إلى ما 
نخدت لهم ' من دخول جيه أو نان .هذا ليس من :شابك: ولا تفرح بمصائبهم, 
الل بكل ا كن ر وحقق اف الاه فى كوه 
النحكفن الرحة 

ويخبرنا ابن عربي عن الرحمة الآتي:«الرحمة من الله تتبع الرحماء حيث 
كانواء وتتخللهم وإن كانوا بين أطباق الثرى» (606) 


ويقول ابن عربي «ومن رحم خلق الله فإنما رحم نفسه» (607) 


الوصل والرحمة بكل عباد الله وحق الصحبة 

حكينا قصة إبراهيم عليه السلام مع الضيف الذي نزل به فقدم له إبراهيم 
الطعام, ودعاه إبراهيم لعبادة الله. وكان على غير دين إبراهيم, فابى الضيف, 
وعندما تجلى للضيف رحمة الله بكل العباد مع اختلافهم قال الرجل «فمثل 
هذا ينبغي أن يعبد». ما جعل الرجل يعبد الله ليس اللقمة التي سيطعمها له 
ابزاهيم: ولكن ما جعله عبد رب إبراهيم هو أنه رجيم يعظي الكاقر والمؤمن. 
الرحمة مفتاح فهم الدين. (608) 

يقول ابن العربي في الفتوحات المكية: 


وولا كان" الوعوة ما علي الوضل. .لها :ذل العالع على الله :واتضف 
بالوجود الذي هو الله. فالوصل اصل في الباب, والقطع عارض يعرضء ولهذا 
جعل الله بينه و بين عباده حبلا منه إليهم يعتصمون به و يتمسكون ليصح 
الوصلة بينهم و بين الله سبحانه» (609) 

أنت تسعد بالوصال مع الله. فلا تقطع ما أمر الله به أن يوصل من اتصالك 
بالبشر وصلة الرحم. حتى الأنفاس متواصلة ولو لم تتواصل لمات الإنسان. 
في .الوصل: مع الله جياة. وفي الوصل ثبي الف ركمةة: 


يقول ابن عربي «وقد ورد في الخبر لا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء 
وكونوا عباد الله إخوانا. فنهوا عن التقاطع. ألا ترى اتصال الأنفاس داخلها 
بخارجها يؤذن بالبقاء والحياة. فإذا انقطعت الوصلة بين النفسين فخرج 
الداخل يطلب دخول الخارج, فلم يجده, مات الإنسان لانقطاع تلك الوصلة 
التي كانت بين النفسين؟ فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل ذلك هو عين 
وصلتهم بالله تعالی, فأثنى عليهم» (610) 
وهناك آداب للوصل والتواصل فينهانا الله عن اللغو والنميمة. 
«ومن الأولياء أيضًا الكرماء من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله 
بكرم النفوس فقال تعالى گگ 55 ڳ [الفرقان: 72], أي لم ينظروا لما 
أسقط الله النظر إليه, فلم رتدسنوا سىء منه: قهروا نه غيز ملتفين إلنة 
هناك آداب لل بين البشر, وأولها ألا يغتاب بعضنا بعضنا. في الوصل 
صحبة. وأفضل صحبة هي صحبة الله ولكن هناك أيضًا قدسية في صحبة خلق 
الله لا بد أن نحترمها دومًا. يقول ابن عربي في الفتوحات المكية: اعلم أن 
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فقا مر الضغية عظيي وها كر وما بمرغابها إل اكان و اخسن ها انى 
فى رعى حقهاء والقيام به ما حكي عن الحجاج رحمة الله أنه أمر بصرب عثق 
شخص, فقال لي أمر نحب أن أذكره للأمير قبل أن يقتلني. فقال له الحجاج 
قل, قال أيها الأمير لا أحب أن أقوله لك إلا حتى تتركني مكتوقًا بحالي أمشي 
معك في إيوانك هذا من أولة إلى..اخوم وما على الامير كى ذلك من اش :ولا 
يحول ذلك بينه وبين ما يريده مني, ويقضي لي بهذا حاجة. فقال لحاجبه اصعد 
به الى وقام الحجاج يسايزة فى الإيوان: 'ودضفي اله ليوف هادا يقتول. له 
لما بلغ -معه إلى آخر الإبوان وعاد إلى مكاتة» قال أبها الأمتر إن الكريم 
يراعي حق صحبة ساعة, وقد صحبتي الأميز: وصحبته في هذه المشية, 
والأمير أولى من رعى حق الصحبة. فقال الحجاج خلوا سبيله فوالله لقد 
صدق, ولقد نبه عاقلا فلو قتلته لكنت ألأم الناس. ثم أمر أن يجزل له في 
الأعطية, وخيره في صحبته والإقامة عنده. فما ادري بعد ذلك هل اقام عنده 
آم ل اا ,من خسن رما سنج "في حى الضحيةدمن الوفاء يه والرعاية .هذا 
هن الخحاع: حلا يذ لحن الله آنا احلصيرا جه الله el CS‏ 
الصحبة مع الله فلا بد أن يرعى الله جق ذلك النفس, وأما صحبة أهل الله 
نعضهم. :مع يعض أو صحبتهم ‏ للخلق. أو ضخبة الخلق. إياقم 'فهم تطالبون 
أنفسهم بحق ما يجب للصاحب على الصاحب (..) فصحبة الله أولى و كذلك 
في صعبة غير الأشكال وغير الجسمتل .صعيته لما يملكه فن الدوات و 
الأشجار وما يصحبه من ذلك وإن لم يملكه. فإن رأى شجرة ذابلة لاحتياجها 
إلى الفاء. وإن لع يكن مالكها حاص اوددر على يتتقيها في تصحبة تلك السا عة 
حيث. استظل ببهاء أو استند إلتها:طليًا لزاحة من تعب: أو وقف عندها ساعة 
لشغل طرأ له. فهذه كلها صحبة وهو قادر على الماء فتعين عليه رعى حق 
الصحبة أن نسقيها لذلك لا لأحل.ضاحبها ولا طمعًا فيما قمر سواء اتفرث:آد 
له تتم او كانت مملوكة أو مباحة, وكذلك الحيوانات المؤذية وغير المؤذية 
فإنه في كل ذي كبد رطبة أجر» (612) 
هناك أخلاق وعهد مع الصحبة. فمن أكل معك, أو جلس معك ساعة له حق 
عليك ألا توه وتات قتصن به بل حفن المخكلوفات: لآ بد أن تعظيها'حق 
الصحية: :فلو استظللث بشجرة فاسقها وارع كل الدوات: التي تملك وتصاحب 
والتي لا تملك وتصاجب. إذا كان الحجاج تراجع عن القتل من أجل حق 
الصحبة. فماذا عنك أنت؟ نردد كلمات ابن عربي «ان الكريم يراعي حق 
صحبة ساعة». 


في طلب العلم والسعي على الرزق سعادة 


كلما تغلفث ازددت:رغبة قي العلم: والجهل كبيرة عند الشاذلي كما قلنا من 
قبل ولكن من الغلم أن تغلم ما لا تستطيع تعلمة أو تكيله. فاللة ليشن كمقلة 


)613( 


ولكن لا تغتر بعلمك. فمحمد نفعه العلم ونفع به أما إبليس فقد علم ما أمر 
الله به ولكنه لم ينفذه. العلم بلا إيمان لا يجلب السعادة. (614) 


وعن الجهل يقول ابن عربي «ولا شيء أقبح من الجهل. والجهل عدم وليس 
له نسبة وجودية, والعدم شرء والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته. والوجود 
ل ليه ىاو ال مهو الله عا 

يقول ابن عربي عن السعي في الرزق أن موسى كلم ربه بعد أن سعى في 
رزق عياله 

«زإذ رَءَا تا_ ‏ | ققالَ لِأَهْلِه مَكُْتُوَ إثى آاتشث تا ا لَعَلّى اتِيكُم 
اس ا ا على ل و e‏ اا 
السعن E E E aa‏ 


وتعليمهم وإرشادهم. انظر إلى موسى عليه السلام: ما وقع له الكلام 
والتجلي, إلا حين أراد السغى على عالت (616) 


«ورزق لا بد وصولك إليه من السعيء فلا يقال لو ترك هذا السعي كان 
أفضل» (617) 


في احترام كل العالم وتقبل الاختلاف سعادة 


في كتابه الفتوحات المكية, يوجهنا ابن عربي إلى فكرة احترام كل خلق الله 
بلا تمييز. فيكتب في الباب الخامس والثمانين والثلاثمائة بعنوان «في معرفة 
منازلة من حقر غلب ومن استهين منع». 

«اعلم أن احتقار شيء من العالم لا يصدر من تقي يتقي الله. فكيف من عالم 
7 فليس في العالم عينٍ إلا وهو من شعائر الله؛ فإن الحق وضعه دليلا 
ا وتعظيمها ل ل م ومن لم 
تنه نه وقد أمزنا الله أن ا إلى السماء لال والأرض:والظل وغير 
ذلك لنرى آيات الله في الآفاق, وفي أنفسنا أيضًا. وعند أهل الكشف, كل جزء 
من العالم مستند إلى حقيقة إلهية». (618) 

لآ بد أن تغظم خرمات: الله بألا تفعلها وتراها جرقًا عظيماء 'وبهذا تكون فد 
احترمت خلق الله. واحترمت كلماته. كل الوجود خلقه الله رحمة منهء فعلينا 
ان نصبر على المعرفة ونتعلم, فالجمال هو العلم والجهل هو القبح. 


ولنتذكر هذا. . في كل يوم نرى فيه من يحقر ضعيقًا أو فقيرًاء ؛ ومن يستعبد 
خلق الله حتى من يحقر مجرمًا أو سارقًا أو حشرة أو حيوانًا أو نا من خلق 
الله امن نسر حن خان اللهبوافعال الناشن: 
فيح علاقة الضوفيين اضخات الذيانات الأخوف 


رسك العقاند في النفومن. وهة من أفات علماء. السوء فاخ بالقون كن 
منهم الدعوى بالمكافاة, والمقابلة, والمعاملة, وتتوفر بواعتهم غلئ طلب 
نصرة الباطل, ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه ولو جاءوا من جانب 
اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لنجحوا 
فيه ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالاستتباع. ولا يستميل الأتباع مثل 
التعصب واللعن والشتم للخصوم اتخذوا التعصب عادتهم والتهم وسموه ذا 
عن الدين ونضالا عن المسلمين وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ 
البدعة في النفوس» (619) 

فالتعصب في رأي الغزالي آفة بعض العلماء وهو يؤدي إلى الهلاك لأن 
سيصاحبه لعن الآخر, والإساءة إليه. ولان العالم المعصب قد بريد أن يؤثر في 
النفوس ويجمع الناس حوله وقد ينجح في ذلك لأن بعض الناس تلتف حول 
التعصب بسهولة ولكنه سينشر الباطل والبدع والكره بين الناس. 

وجدت الكثير من الأمثلة للصوفيين الذين يطلبون النصح من راهب مثلا أو 
تكلمون على معاملتهم نفع غير المسلسيق: كل سماخ شادكر هنا الین 
فقط. هذا مثال من ذي النون المصري عن ابن عربي. 

دروا فن ذي انون أنه قال أوقفتي: المتوكل بين يدية ففال لي إنك مليج 
العباد, وظريف الزهاد أخبرني أحسن ما سمعت به وأعجب ما رأيت. فقلت: با 
أمير المؤمنين إني كنت جايزًا في بعض سياحاتي في أرض الشام إذ مررت 
اراق ا ا ا ا اه و ا 
فناديته الثالثة. 

فقال: ما حاجتك وما الذي تريد؟ 

فقلت: عظة أنتفع بها. 

فقال لي: أو تركت الدنيا؟ 


قال لوه كل لفوت م اا الوت ال القن ,انها سوك ر 
الوقوف بين يدي الحي الذي لا يموت. 


قال: فتركته ثم بت ليلتي فلما أصبحت عدت إليه وناديته يا راهب زدني من 
تلك الحكمة. 


فقال لي: كل الصبر والزم الفقر, ثم أنشد يقول: 


«فدع ظلم العباد فليس شيء أضر عليك من ظلم العباد تأهب للذي لا بد منه 


فإن ا ات العباد اسول أن کن فل دوم یوراد وات خد اف 
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ينصح الراهب ذا النون المصري بألا يظلم أحدًا وأن يحترس من كلماته حتى لا 
يذنب بها وان يصبر ويفتقر إلى الله ويلجا إليه. وان يتذكر الموت. 


وفي كتاب «أيها الولد» يعطي الغزالي مثالا لحاتم الأصم وهو من أصحاب 
الصوفي الجليل شقيق البلخي. ويعطيه حاتم الأصم ثماني فوائد تلخص حياتنا 
الدنيا وما فيها. تم تغد ان.يذكرهم, يقول تتقيق البلخي الاتق: 


«فقال شقيق: وفقك الله تعالى, إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان..فوجدت: الكتب الأربعة تدوز على هذه القوائد الثمانية..فمن "عمل 
بها كان عاقلا بهذه الكتب الأربعة» (621) 


فهذا ليل على ان« البلخئ:يذرلة: ان هذه الكت بها متفغة وغلم: وات الوضول 
NN‏ قال ابن ا 


الثقة 00 ال لح م سأل ا ا TR‏ قول 
الصدق بأن كل كتاب نزل فيه ما ينفع البشر. هذا هو الإيمان العميق الذي 
حت كل الاختلاف وك الاد عظة: فق ار قله شل كل شعي إلى الله جتن 
ولو بصور مختلفة. 


كيف تسا عد الأخلاق على الوضول إلى الرضا والفعاةة؟ 


يوضح ابن عربي في الفتوحات المكية الفرق .بين الفرح والرضا. الفرح به 
غعرور ووهم. أما الرضا فهو مقام من مقامات الأولياء. فيقول «العاقل لا يفرح 
بشيء زائل وإنما يفرح بشيء دائم ثابت, والدنيا زائلة فانية فلا يفرح فيها ولا 
بها عاقل. وقد نسب الله إليه الفرح بتوبة العبد لأن التوبة رجوع إلى الله, 
والرجوع دائم دنيا وآخرة, فالمجكون يرجع إلى الله برفع الحجاب» (622) 


الفرح غير السعادة. الفرح هو الاطمئنان لشيء. والاطمئنان لا يكون إلا لله 
تعالى. ا 0 بالدنيا فقد فرح بها قارون فضاع منه كل شيء. أما 
الرضا فلا يآتي بالعلائق, ولا الأشياء. ولا الشخوص, بل من عند الله بعد 
مجاهدة. 


كيف تعرف الله, وعد به لو عرقت ان كل شی بيده هو تضوف :ف 
الكو ومو الال الوه وقد لا عك الفف والرحقة يكل ملا 
واتباع شرعه؛ واحترام كل خلقه. والمغفرة, والعفو عن الزلات لو استطعت. 


وعن السجن في الدنيا يشرح ابن عربي «البشرية قيدء والدنيا قيد, 
والشهوات قيد, والسجن قيد, والمرض قيد, والذنوب قيد, والسراء قيد, 
والضراء قيد. كل الناس مقيد بقيود كثيرة. ونداء الحق إليناء يحثنا أن نفك كل 
هذه القيود. مؤسف أن يدخل بعص الناس الجنة, وم 0 في ۾ قيودهم, 
من الانشغال بالماكل والفضرت والنساء ران :اضحبة: له لبو فى 
شَة ن [يس: 55]» (623) 


E TT 
رابعة العدوية من قبله.‎ 


وها هي كلمات ابن عربي الرائعة عن الغربة في الدنيا 


«إشارة: من خرع: عن أصله قهو غريب وقذاب الغربة شدنة الشقي عربت 
في الآخرة والسعيد غريب في الدنيا فطوبى للغرباء» (624) 


الضيق والرضا وعلاقتهما بالأخلاق والقرب من الله 


الضيق شعور ربما يتزايد مع مرور العمر عند البشر فيظنون بأنهم لم يقتنصوا 
فرصهم من السعادة, ولم يحققوا كل ما أرادوا في الدنيا. إنما هو شعور 
طبيعي بالنسبة لابن عربي لأنه نتيحة إلى طبيعة الحياة الدنيا الضيقة 


المتغيرة. يقول ابن عربي: 


«اعلم أن التقوى تخرج العبد مما هو فيه إلى أمر آخر. وأكثر الناس يرون 
الضيق فيما هم فيه. ويطلبون الخروج إلى أمر آخر يتوهمون فيه الاتساع, فإذا 
خرجوا إليه وجدوا فيه الضيق كما كان حالهم في الأمر الأول فلا تجد أحدًا 
راضيًا بحاله في الوجود أصلًا إلا نادزا وهم أهل الله العارفون به 
والمشاهدون أن الله كل يوم هو في شأنء فالعارف راض بحاله في وقته, 
وفي طلبه الانتقال, وأكثر العالم يطلب الانتقال لعدم الرضا بحاله فلا تجد 
أحدًا من صالح وغير صالح يرضى بحاله وطلب الانتقال أن الإنسان مجبول 
على القلق من الضيق لأنه مقبوض بالحال الذي هو فيه؛ ويجد نفسه محصورًا 
فيطلب الاس والاتساع ویتوهم أن زوال الضيق في خروجه إلى ا آخر, 


فإن خرح إليه وجده ضيقًا مثل الأمر الأول وهكذاء ومن اتخذ الله وقاية أزال 
عنه الضيق بان يكشف له اتساع اسم «الله», ويرزقه من حيث لا يحتسب 
وذلك بعدم التقييد. فله السعد دائمًا وابدًا. ومن لم يتق الله يخرج من ضيق 
إلى ضيق. والله خلق العبد لعبادته. فعليه ان لا يشغل نفسه بالرزق كما لا 
يشغل نفسه بالموت, فالحكم واحد. والرزق لا يمكن الزيادة فيه, فيبقى العبد 
معذبًا بالضيق إلى ان يموت, والذي یری أن رزقه ياتيه من حيث لا يحتسب, 
وهو صاحب التقوى, يعش في سعة الأمل والرجاء. فالرجاء هو الحاكم عليه» 
(625) 


في قوئ آللة المتادة كلها وناشم الله وسر كلماقة تضل. إلى الانساع فى 
العالم الضيق. ولكن ليس بترديد الاسم دون فهم لمعانيه؛ ولكن بترديد 
الأسماء والطاعة له ولما امرنا به. البشرى والأمل والرجاء موجودون دوما 
فد عع عع الله و قوئ اللفحنان معد عن فا جكرهة. و رت من :ما يحية: من 
صفات. والتقوى والقرب هما السعادة. 


الأخلاق والعلاقة المباشرة مع الله 


تافل" آنها الات هو اا جج ابه درد الاي قي اكه :لين 
ا فقابله شيخ : : فقال له: إلى اين؟ فقال: أبحث عن ٣‏ فقال: الذي 
لمطلوبه: والسيب المطلوب في الراحل» (626) 

فاسمل هل فبك بالك كلاق مهو الماك نا شرق الا ا و 


يقص علينا ابن عربي هذه القصة ليوضح لنا أن حبيب الله لا يحتاج إلى شفيع, 
بل يريد أن يانس بمحبوبه حتى في لحظات العتاب. 
ففف اجو الاوك على :اعد التدماع: فيع بات الاك وبمل الاك 
السيف من غمده حتى يضربه به فنهض أحد أصدقاء هذا النديم, وأسوع 
بالسجوذ ؤشفع له أمام الملك. :فقيل الملك شتفاعتة في الحال. ولكن الندم 
تضايق جدا من ذلك الشفيع, وقطع صداقته به وعندما لامه الناس على ذلك, 
وقالوا له كيف تقابل. هذا المعروف «الإساءة؟ ففال لهم: إن الروخ معدولة 
من اجل الملك, فلماذا يقوم هو بالشفاعة؟ فأنا نفيت كل ما سوى الملك: 
وردئى كله للعلك: ولو تطلعني الست :لمان N RIO‏ قاد مي لا 
من روحي ستين روحًاء ولا عمل لف إلا التضحية والانسلاخ عن الذات. وهذا 
الرق.ضفع لى لم ام الاب من حول العظيم: اشنادن إبراهيي الله 
أو في أن يشفع له عند ربه. حين ألقي في النار. فقال له: ألك حاجة؟ حتى 
أمد لك يد العون, وإلا مضيت إلى حال سبيلي, ولم أثقل الغضب عليك, فقال 
الخليل: أما منك فلا. فالمنع من الحق إحسان. والعطاء من الخلق حرمان. 


شفع الشافع فيء توجه إليه قلبي مضطرًاء. لأن القلوب عبيد لمن أحسن 
إليها. وأنا لا أريد أن أرى إلا الملك» (627) 


وخ العيد هن شفع لة عند الملك: وقال: إنه يفضل أن يقابل الملك ويخضع 
للعقاب"ولا: ريؤخل: أخذ ةه وين الملك. فلو تدحل: |حذ زيما : يشر باحيده 
بالامتنان, وهو لا يمتن إلا له هو الملك »فأنا نفيت كل ما سوى الملك, وولائي 
كله للملك» 


ويذكرنا بقصة إبراهيم مع جبريل عندما ألقي في النار ورفض اللجوء لغير 
الله. 


ولكن قبل أن تختلي مع الله اسمع نصيحة ابن عربي: «فالله الله لا تدخل 

خلوتك حتى تعرف اين مقامك وقوتك من سلطان الوهم» (628) 

لو أردت أن تخلو مع الله فمن الأدب أن تواجه نفسك وتصدق معها لا توهمها 

بالحقائق ولا ادها لا توهم علط أنك أفضل الناس. 0 طيبٌ وتراعي 

الله. اصدق مع 0 م قبل الدخول 60 

تذكر أن الخلوة لا تحتاج إلى مسافات. يمكنك أن تختلي بربك هنا في بيتك فلا 

تحتاج إلى السفر «(هق لَذْى خَلَقَّ لسَّمَْوْت ٍ5 لأَرَض فی ستة أ ثم 
ستوئ عَلَى لَعَرْش يَعْلَمُ مَا بل فى لأَرض وَمَا بَحْرُجٌُ نها وَمَا يَنزِل 

من لسَّمَاءٍ ومَا يَقْرْجٌّ فيها وَهُوَ مَعَكَّمْ أَيْنَ مَا كُنثمْ و للَهُ يما تَعْمَلُونَ 

بصي ][الحديد: 4]» (629) 

يواض ا این عريى عض اخطاء فن طن أنه دحل خلوة مغ الةو سافر سيفن 

الكهوف ال و وعطش واستغنى, ون ل مده صو 0 

الله. فهو يجيب اا إذا دعاه. e‏ دعوة الفقير ا وفر اليه 

في خلوتك لا تفر منه. 

يشرح ابن عربي في الفتوحات المكية كيفية الفرار إلى الله. فيقول: 

«لما فر موسى من قومه, وهبه الله الرسالة والخلافة. وأمرنا الله بالفرار 

إليه. وجاء بالاسم الجامع «الله», والمراد منه اسم خاص هو «الوهاب», 

والإنسان يفر من وإلى؛ وهناك من يفرء ولا يعين من يفر إليه؛ فارشدنا الله 

أن نفر إليه, ولا نفر من كون إلى كون» (630) 


إلى الله لاجنّا إليه, ولا يفر من قوم إلى قوم ومن فانٍ إلى فانٍ؟ سيفتح الله 
عليه وينجيه؛ وينصره. 1 1 


لقف اتن بعري دة اللات القر ت فن الله والحجات غه 
ملخص 

اعلم أن الرحمة تطهرك, وأن العلم ينفعك, وأن الله يريدك أن تذكره دومًا 
وتختلي به. واعلم أن علاقتك بالله علاقة مباشرة ليس بها وسيط. 

في حقيقة الأمر لو تذكرنا دومًا مقام العبودية, أي أننا على هذه الأرض تحت 
تصرف الله فليس لنا أن نطغى أو أن نستعمل السلطة التي لا نمكلها. فهب 
إنك عبد عند الملك, تستصيفك فى قضرة ثلاتة 'أيام: اذا اشتفعل؟ طلت منك 
عبادته «يضد و قل السعطى انفساك الخوية E e‏ النسا 
عل قي تناك د فعا ققد فلت اسيك 8 
بعطها الله لك. لذا بعزف لنا ابن عربي الأخلاق السيئة بأنها اقتناص لحرية لا 


ومضة نور 

هذه بعض نصائح ابن عربي 

«وعليك برحمة الخلق أجمعين» (631) 

«عليك بالجهاد الأكبر وهو جهاد هواك» (632) 

«ولا تحقر أحدًا من الخلق, فإن الله ما احتقره حين خلقه, قيل: مر عيسى 
عليه السلام بخنزير. فقال له: مر بالسعادة, قيل له في ذلك: فقال لا أعود 
لساني إلا قول الخير. قال الشاعر 

إنما الناس حديث بعدهم فلتكن خير حديث يسمع» (633) 

«وإياك والخيلاء» (634) 

«وعليك بالورع في المنطق کما تتورع في المأكل والمشرب, والورع عبارة 
عن اجتناب الحرام والشبهات» (635) 

«وصية: إياكم ومظالم العباد؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, وظلم العباد أن 
تمنعهم حقوقهم التي أوجبها الله عليك؛ كأن تجد أحدًا في حاجة, وأنت قادر 
على سد خلته. وإن لم يطلب منك ذلك, فإن الله ما أطلعك عليه إلا لتقضي 
حاجته؛ فإن لم تقدر فأقل حالك أن تدعو له, وإن غفلت عن ذلك فأنت ظالم 
له؛ وإن قام غيرك بقضاء هذه الحاجة فقد أسقط عنك المطالبة من حيث لا 
تشعر؛ فإذا أعطيت أحدًا حاجة فانو أن تنوف عن أخيك الفسلم الذي زد هذا 


المحتاج. وتشكره في باطنك لأنه ساق إليك هذا الخير. والحاجات كثيرة؛ 
الضال يطلب الهداية, والجائع يطلب الطعام, والعريان يطلب الملبس, 
وهكذا. فاقض حاجاتهم, واعلم أنك فقير إلى الله مثلهم. وقد ذكرتك, 
والذكرى تنفع المؤمنين, فإن لم تنفعك الذكرى فاتهم نفسك في إيمانك» 
(636) 


«واحذر أن تعير عباد الله بما ابتلاهم به في خلقهم وخلقهم وما قدر عليهم 
من المعاصي. وسل الله العافية, وكن على نفسك. لا تكن لها» (637) 

«وتب إلى الله مع الأنفاس. واسأل عن حكم الشرع في كل ما تفعله. 

وإياك فى إنقاق المال في معضية الله: أو إعطاثه لمن ينفقه في المغضية» 
(638) 

«واصغ إلى من يحدثك مهما كان؛ فإن لكل أحد عند نفسه قدراء ٠‏ وقد أفرك 
الله بالتحيب إلى الناسش. وإباك أن :ترد الهذية أو تحقرهاء ولو كانت ما كانت» 
(639) 


E-BOOK 


الطهارة والمعنى الظاهر والباطن لصفاء القلب 
عبد القادر الجيلاني 


«علامة السعيد أربعء. إذا اؤتمن عدل, وإذا عاهد وفى, وإذا تكلم صدق, وإذا 
خاصم لم يشتم» 
الي 

00 ه (1077- 116 6 ريما 3 في بلاد ا 5 ا ولکنه. قضصى 
معظم حياته في العراق واعظًا ومدرسًاء وقيل إنه التقى بالغزالي وتأثر به. 
وربما من أهم من أثر فيهم عبد القادر الجيلاني, القائد صلاح الدين الأيوبي 
القادر الجيلاني في بث روح الشجاعة والزهد في 9 الجتود التي اريت 
الضليبيين: تأثيرًا كيرا جدًا. الغريب. أن هذا العالم الجليل لم يثرك 'لنا أي كتب 
ف مثل e‏ من بعده: وأبو اا المرسي. وهذا على 
ا كل ها تغرف عن عبد القادر الجيلاني أتى کت تلاميذه عنه 
وكتابتهم وراءه للمحاضرات نت التي كان يعطيها لهم, فجاءت نصائحه حميمية 
أحيانًا كانها من أب لأولاده, وأحيانا حادة وقوية كأنها أيضًا من ات لأولاده. 
فكتابه مثلا «الفتح الرباني في الفيض الرحماني» كتب بلغة تبدو إلى حد كبير 
غير رسفية بها بعض. العامية.. لفة جوازية .مقئلتة .بالحياة: بالحنيظ كلغة 
محاضرة كتبها تلميذ نابغ يكتب وراء أستاذه. وقبل أن نعرض بعض نصائح عبد 
القادر الجيلاني لتلاميذه لا بد ان نؤكد أن المعنى الظاهر سهل, والمعنى 
الباظن اضعب 


كل إنسان يتمنى أن يجتاز طريقًا سهلا مألوفًاء وأن يعرف كل أسماء شوارعه. 
فنجد الناسن:تلهية. وراء أدعية مكتوية: وأؤراد بفراها! واحراب: وهذا كلة يمكن 
أن كوت من الظؤاهر ولش النواطي ولت كر أن .الله يتطر إلى قلي ولاه 
هنا من إعادة نصيحة الغزالي لطلابه ومربديه عندما استشهد بالبسطامي. 

«سئل أبو يزيد البسطامي عن اسم الله الأعظمء فقال: فرغ قلبك من غيره, 
وادعه بأي أسمائه شئت» (640). إذن ليس هناك مفتاحٌ سهل نصل به إلى 
الباب. لن نقرأ آنه الكرسي سبعين مرة فنتطهر, هذا سيساعدنا على أن 
تتطهر ولك لنتطون لا بد ان تفرع فليا مما سوق اللوم ندعو فيدلا من 
الأدعية. المكتوبة التي فرددها كل يوم أو بالإضافة إلبهاد لا بد لنا أن تدفوم 
ونحن مخلصون وليس طامعين, ندعوه وقلبنا لا يشرك به ولا يظن أن هناك 


شيئًا اهم منه موا قال أو زوجة, أو ولد أو ج أو منصب. و و 
الأدعية المكتوبة ل الذق تظهر الخشوع: ولكن الخيتبوع .بالقلت أيضًا. 
اباس ن الأدقية :والعلسن ]ذا ضاحبهها قلت سلدف ولكق دون قلي له 
ما فائدة الظواهر! 


وها هو عبد القادر الجيلاني يشرح لنا في هذه المقالة معنى جديدًا للوضوء. 
كل يوم اعتدنا أن الوضوء له قواعد معينة من الغسل مثل غسل الوجه 
والرأس. . إلخ. ثم بعد أن يصح وضؤناء عدم على الصلاة ولكن عبد القادر 
تعم القلب والبدن. ال ا من الغسل العا وقبل أن أشرح 
فكرة عبد القادز الجيلاني عن الوضوء, أريد أن أعطي مثالا ربما يعرفه 
الكثيرون ممن قرأ رواية ¿ الأديب نحيب محفوظ «اللص, والكلاب» اف حتى 
شاهد الفيلم. تحكي القصة عن سعيد مهران اللص الذي تأثر بأفكار اشتراكية 
من صحفي, . فأقدم على السرقة, وهو يظن أن هذا حقه من الغني, ولكن 
خانه رفيقه: وأبلغ عنه الحكومة, فدخل السجن وحده, ولم يدخل أ ممن 
تعاونوا معه سواء بالتحريض أو بالفعل. ثم تزوج رفيقه من زوجته. وحرمه من 
ابنته. يخرج «سعيد مهران» من السجنء فيزور مسجدًا به شيخ صوفي كان 
الظاهرةر فبتكلم .معه: الشيخ الضوفي عن:--محتثة الباظتة,. ورغطره جلا لها 
يريد حلا محسوسًا ظاهرًاء لا يوجد فيه مجاهدة, ولا معرفة لضعف النفس ولا 
ردع لهواها. والشيخ لا يستطيع أن يجاريه في هذاء لذا لا يحدث بينهما أي 
توافق. وهنا الخوار الرائع .من الرؤاية الذق لخص فيه تحيب محفوظ أكثر :من 
معتى لمعاني الصوفية. متلا نجد في الخوار إشارة إلى رابغة العدوية: عندما 
وجدت سفيان الثوري وهف يدعو اللمداق يرضى عنه فقالت له «أما تستحي أن 
تطلب رضا مَن لست عنه براض؟». (641) ونجد أيضًا إشارة إلى الحديث 
النبوي الشريف «الدنيا سجن المؤمن». وفكرة أن الدنيا سجن فكرة مهمة 
هذا.في الفكر الخووفى: وهذا السجن لا خروج منه إلا بنفحات من الله عندما 
يصل الإنفنان. إلى. معام الرضا سط ان ترىئ ويتذؤق. اشارات الله من 
حوله. فتحرره في الحياة الدنياء ولكن الحرية الحقة لا تأتي إلا في الآخرة. إذن 
الشية: ف الرواية. يتكلم بكلام تعرفة»جيدًا .قن الفكر الضوفي: ولكن هناك 
جملة معينة يرددها طوال الوقت, لا يفهم منها ا سعيد», الشخصية الرئيسية 
في رواية «اللص والكلاب», سوى المعنى الظاهر. ولأن الصوفي كما قلنا من 
قبل وكا شرع "فق حال الل فلل الكلام لا شرح ,مقصودة ذوعا 


فالشيخ يعيد عليه الكلمة نفسها لعله يفهم, وهو لا يفهم سوى المعنى الظاهر. 
وها هو المثل: 
من رواية «اللص والكلاب»: 


«ها هو سعيد مهران يدخل على الشيخ الجنيدي طالبًا بيتّا ومعرفة قائلا 
التق 


«السلام عليكم يا سيدي ومولاي! 
26 
(ثم يقول سعيد للشيخ): اجلس دون استئذان لأني أذكر أنك تحب ذلك! 


شعر بأن الشيخ ابتسم من دون أن ترتسم على شفتيه الغارقتين في البياض 
ابتسامة. ترى هل تذكره؟ 


لا تؤاخذني, لا مكان لي في الدنيا إلا بيتك.. 

ترك الشيخ رأسه يهوي في صدره؛ وهو يقول بصوت هامس: 

أنت تقصد الجدران لا القلب.. 

فد خد ونا لحظة كانه لم قهم دنا :تم فال تصدراعة وقون عبالاة: 
خرجت اليوم فقط من السجن.. 

فاعض التتنية عيتيه خسانلا 

السجن! 

(يقول سعيد): نعم, أنت لم ترني منذ أكثر من عشرة أعوام, وفي تلك الفترة 


من الزمن حدثت امور غريبة. ولعلك سمعت عنها من بعض مريديك الذين 
- لأنني أسفع كتيدًا لآ أكاد أسمع شنينًا.: 

على أية حال لا أحب أن ألقاك متنكرًا. لذلك أقول لك إنني خرجت اليوم 
فهز (الشيخ) رأسه في بطء وهو يفتح عينيه قائلًا فيما يشبه الأسى: 


فابتسم سعيد. كلمات العهد القديم تتردد من جديد. حيث لكل لفظ معنى غير 
معناه. وقال: 


يا مولاي. كل سجن يهون إلا سجن الحكومة.. 

فرنا إليه بعين رائقة ثم تمتم: 

يقول إن كل سجن يهون إلا سجن الحكومة.. 

فابتسم سعيد مرة أخرى. كاد كا يعن من التلاقي. ثم تساءل في حرارة: 
- هل تذكرتني؟ 

فغمغم الشيخ دون مبالاة: 

- ولك الساعة التي أنت فيها! 

ومع أنة لم تشك فى أنه تذكرة إلا أنه قيباء ل مر يدا من الثقة: 
- وأبي عم مهران الله يرحمه؟ 

الله يرحمنا.. 

ما أجمل الأيام الماضية! 

قل ذلك إن استطعت عن الساعة.. 

- ولكن.. 

الله يرحمنا! 

قلت إني خارج اليوم من السجن». (642) 


لنشرح شيئًا من كلام الشيخ الباطن وكلام سعيد الظاهر. سعيد يري أن سجن 
الحكومة قاس, والشيخ يرى أن الدنيا كلها سجن: وسجن النفس أوعز وأشد 
لأنه قيدٌ. حب آلمال قيدٌ. وحب النساء قيد. وحب الانتقام قيد. وحب الدنيا قيد. 
بل الشيخ يرى أن الدنيا ساعة لا أكثر. وقتها محدود كما السجن. ولذا يشير 
إلى كلام الإمام علي رضي الله عنه «الدنيا ساعة فأجعلها طاعة. والنفس 
طماعة عودها القناعة». لو أدرك سعيد أن الدنيا ساعة, ولو تحرر من سجن 
شهوة الانتقام والحزن والإحباط لتحررء ولكنه لا يدرك إلا المعنى الظاهر. 
وأهم من كل شن :لا يدرك :«سعيدة أن قضاء الله نافدٌ فلذا يحاول بعد ذلك 
قبل روه وصديفه الخائن وتفشل: بل يقتل آخرين ن لا ذنب لهم, ثم يستسلم 
بعد فوات ن الاوان, فهو ربما بطل قا سناة حديثة؛ لاله لم يدرك ماهية الدنياء 
توقف عند ظاهر المعاني, ولیس باطنها. استعمال التناص في هذه المقاطع 
مهم جذًا ولا يمكن فهم كلام الشيخ جنيدي سوى بعد قراءة كتب الصوفية. أما 
ابنة سعيد التي تتمرد عليه, فيرى فيها الشيخ انها مثل سعيد الذي لا يحمد ربه 


يحاول سعيد تكملة حديثه مع الشيخ فيقول: 

«وقال: مولاي. قصدتك في ساعة أنكرتني فيها ابنتي.. 

فقال الشيخ متأوهًا: 

- يضع سره في أصغر خلقه! 

فقال جادًا: 

قلت لنفسي: إذا كان الله قد مد له العمر. فسأجد الباب مفتوخًا.. 
فقال الشيخ بهدوء: 

- وباب السماء كيف وجدته؟ 

کی لا إجذمكاتا فی الا رض وا نی :انکر تی 

يها اتنيهها بك 

كيف يا مولاي؟ 

انت طالت نيت لا حوات:. 

فأسند رأسه المفلفل إلى يده المعروقة الدكناء. وقال: 

د کان انی تقصضدك عند الکر ت :وجوت ایی 

فقاطعه بهدوء لا يخرج عنه: 

انت كريد نينا لين إلا 

تضاعف شعوره بأنه يعرفه. وقلق دونما سبب مفهوم, وقال: 
اشن نكا :فحسنت: اكثر :من :ذلك: اوذ ان اقول اللوم ارصن عن 
فقال الشيخ المترنم: 

قالت: المرأة السماوية: «أما تستحن. أن تطلب: رضًا من لست عنه 
براض ؟!<... 

ألا تزال تحيا الأذكار هنا؟ 

فلم يجبه. وساوره القلق فعاد يسأل: 


د فف الظالب والمظلوت:: 

لك ضاحية ال 

فقال في مرح طارئ: 

صاحب البيت يرحب بك. وهو يرحب بكل مخلوق؛ بكل شيء.. 

فابتسم سعيد متشجعًاء فاستدرك الشيخ قائلا: أما أنا فصاحب لا شيء.. 

وكان ضوء الشمس المرسوم على الحصيرة قد انسحب إلى الجدار فقال 


لسمعيد 


د علن كل حال فهذا البيت ی كما كان بيت ابی یت كل قاضة: و انت :ا 
مولاي جدير بكل شكر.. 


فقال الشيخ: 

اللهم إنك تعلم عجزي عن مواضع شكرك, فاشكر نفسك عنيء هكذا قال 
بعض الشاكرين! 

فقال سعيد برجاء: 

إني في حاجة إلى كلمة طيبة.. 

فقال في عتاب حليم: 

لا تكذب (..) 

وإذا بالشيخ يقول: 

خذ مصحقًا واقرأ.. 

دقاؤرَنة السجن الوم ولم أنوضا.: 

توضأ واقرأ.. 

فقال بلهجة جديدة شاكية: 

أنكرتني ابنتي, وجفلت منى كأني شيطانء ومن قبلها خانتني أمها! 

فعاد الشيخ يقول برقة: 

نوها واق رأ» (643) 

التناص يغلب على هذا المقطع وعدم التواصل أيضًا بين الشيخ وسعيد واضح 
جدًا. سعيد يفكر في الأرضء والشيخ يفكر في السماء. أشار الشيخ إلى 


مقولة'الخسسيق ين فنصو الحا الهم إنك فلم عجوي عن موا كرك 
فاشكر نفسك عني». (644) عندما شكره «سعيد» حاول الشيخ ان يشرح 
لسعيد أن الشكر لا يكون لعبد فقيرء بل لله وحدهء وأنه هو الشيخ يقف عاجرًا 
يشير الشيخ إلى المرأة السماوية i‏ رابعة العدوية وقد تكلمنا عن. هدا اف 
مقال رابعة. 

يحاول الشيخ أن يشرح لسعيد أن البيت بيت الله, وأننا لا نملك شيئًا على هذه 
الأرض:: وان من شل ف بالعلاتى سحي : ومن يطلب رضا ابنته وهو ليس 
راضيًا عن ربه منافق, ولكن سعيد لا يفهم. فيطلب منه الشيخ ان يقرا لعله 
كوم :فقول شعنت ا ها لوكا ...وشا الإشاوة إلى معت الوصو الذى ترجه 
لنا عبد القادر الجيلانيء والذي سنوضحه في هذا المقال. ولكن لاحظ كم مرة 
للت التق من سيد ان نوضا: وسعغيد تدهم الوضةء المي الظاهر قط 
«توضأ واقرأ.. 
- خانتني مع حقير من أتباعي, تلميذ كان يقف بين يدي كالكلب, فطلبتِ 
الطلاق محتجة بسجنيء ثم تزوجت منه.. 
فقال بإصرار: 
مالي اللقؤة والكلي: استولى علا وها ضان اكا كو الذياء .وحمي 
أندال العطعة أصبحوا من رخال 


01 
ل يقبض علص تور ا وان كلا كنت كعادتي وائقًا من النجاة, الكلب 
ا ف ف فة چچ ججح ٠‏ واقراً: ڳ ې . وردد قول القائل: 
«المحية هي الموافقة أي الطاعة له فيها أمر: والانهاء عما رجر. والرضا بها 
حكم وقدّر». (645) 


فما هو الوضوء الذي يقصده الشيخ؟ ولم لا يقوم به سعيد؟ قبل أن نشرح هذا 
نشير مرة أخرى إلى التناص في النص «المحبة هي الموافقة أي الطاعة له 


فيما أمرء والانتهاء عما زجرء والرضا بما حكم وقدّر». (646) 


هذا قول صوفي حبٌ الله وهو قولٌ يؤكد على المرء أن يطيعه في الصلاة 
والوضوء والصيام والزكاة. ولكن كل هذه الأركان لها معنى ظاهر عند 
الصوفية ومعنى باطن, والباطن اتف يحتاج إلى مجاهدة النفس. إذن فحب 
الله بالطاعة وتجنب المعصية والرضا بالقضاء والقدر. مرة أخرى يأتي الرضا 
کاغلی الفقامات: يستمر سعيد مهران في سرد قصته الدنيوية وشرح معاناته 
من الخيانة والغدر, وبستمر الشيخ في محاولة إفهامه أنه في رعاية الله 
ورحمته, وأنه لو أحب الله لاطمئن؛ وأن الله قال في كتابه ( و صَْطتَعْتُكَ 
لتنسي: إطه 21 أى أن الله خلق: كل البشر ليعيدوم ا لا بدنيا فانية 
ورزق مكتوب وقدر معلوم, بل في حب الله وصنعه لنا رعاية واختصاص 
وتكريم لبني آدم عليه السلام لو أدركه لرضى وسلم. ولكن سعيد لا يدركه. 


تقضى :عبد 'ليلعة:في الميستحد :مغ النية ولكته لارتوضا ولا يقرا 


«آخر خيط ذهبي يتراجع من الكوة. أمامي ليلة طويلة. هي أولى ليالي الحرية. 
وحدي مع الحرية. أو مع الشيخ الغائب في السماء. المردد لكلمات لا يمكن 
أن يعيها مقبلٌ على النار. ولكن هل من مأوى آخر آوي إليه؟» (647) 


لا يحدث تلاقي فكري بين سعيد والشيخ. 


يقول عبد القادر الجيلاني في كتابه «الفتح الرباني في الفيض الرحماني» 
افا اخ يلا فيذه 


«يا غلام: لا تيأس من رحمة الله عز وجل بمعصية ارتكبتها, بل اغسل نجاسة 
توب دينك بماء التوبة, والثبات عليهاء والإخلاص فيها وطيية: وبخره بطيب 
المعرفة. احذر من هذا المنزل الذي أنت فيه, فإنك كيفما التفت فالسباع 
حولك, والأذايا تقصدك تحول عنه. وارجع إلى الحق عز وجل بقلبك, لا تأكل 
يطبعك. وشهوتك وهواك لا تأكل إلا:تشاهدين عدلين.: وهما الكتاب والنففة: تم 
اطلب شاهدين أخرية»: وهما قلبك وفعل الله عز وجل» (648) 

ينصح الجيلاني مريده أن يغسل نجاسة قلبه, يتطهر من يأسه عند الضيق ومن 
مهران توضأ واقرأ. أي طهر ثيابك من الوسخ الذي علق بها من سرقة؛ وكره, 
وحقد وياس من رحمة الله, ثم اطلب المعرفة, وأنت مدرك أن من حولك 
ويضيف الجيلاني عن العلم والطهارة: 


دافا طيازة الظاهر” فيقاء التشتريعة:-واها ظيارة الناظى فبالتوية 'والتلقية 


تجديد الوضوء, كما قال النبي : «من جدد الوضوء جدد الله إيمانه», فإذا 
انتقض وضوء الباطن بأفعاله الذميمة والأخلاق الردية, كالكبر والحقد والحسد 
والعجب: والغيبة والكذت والخيانة: يعني خيانة الع واليد والوجل: والاذق: كما 
قال النبي : «العينان تزنيان, والأذنان تزنيان» إلى آخر الحديث, فتجديده 
بإخلاص التوبة عن هذه المفسدات, وتجديد الإنابة بالندم والاستغفار وقمعها 

من الباطن, ٠‏ وينبغي للعارف أن يحفظ توبته من هذه الآفات, فتكون صلاته 


0 قال الله تعالى: [ق: 32], فوضوء الظاهر وصلاته 
مؤقتة. ووضوء الباطن وصلاته مؤبدة في جميع عمره في كل يوم وليلة 
متصلة». (649) 


هنا يظهر وضوء الباطن الذي لا يفسد بسهولة لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومعرفة 
النفسن. 


والوضوء يتبعه صلاة. والصلاة أيضًا لها عند الجيلاني معنى ظاهر وباطن. 
فالقرآن الكريم يطلب منا المحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى. والفقهاء 
يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. aR‏ يرى انها صلاة الظهر. 
ولكن عبد القادر الجيلاني يرى أن المعنى الظاهر للصلاة الوسطى هو وقتها, 
والفعنئ الباطن” هو معناها. فالصلاة الوسطى هي صلاة القلب. 


«لأن القلتَ خلق في وسط الجسد بين اليمين والشمال, وبين العلوي 
والسفلي, وبين السعادة والشقاوة, كما | قال النبي : «القلب , مر | سين 
من صا بع الرحمن يقلبه كيف يشاء», والمراد من الأصبعين صفة اللطف 
والقهر, 5 الله سبحانه منزه عن الأصايع» )650( 


ثم يكمل: «فإذا غفل القلب بطلت صلاة الجوارح؛ لأن القلب أصل والبواقي 
تابع له كما قال : إن في جسد بني أدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب». )651( 


وصلاة القلب بتفريغه مما سوى الله, وأن نحب الله حبًا خالصا. لايعاي 
IM LE aT‏ 


يقول الجيلاني «فهذا عالم التجريد من غير الله تعالى,. كما قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «تجوع تراني, تجرد تصل» والمراد من التجرد: فناء الكل 
من الصفات البشرية, فيبقى في عالمه متصفًا بصفة الله تعالى, كما قال 
النبي : «تخلقوا بأخلاق الله تعالى» يعني اتصفوا بصفات الله تعالى». (652) 


أي اجملة نض عك كما الت المزاة لذ اون المضرى: واعفل ضفانة 
من الرحمة والكرم والود واللطف هي ما تربو إليه. 


ويكمل «وآما صلاة الطريقة: فهي صلاة القلب, ۽ وهي مؤبدة: فقد علمت هذه 

يعني قوله تعالى: قان و خِفْتُمْ رجالا أؤ و ركبا ض قدا أَمِنثمْ 3 ذكرو 
لله كمَا عَلْمَكُم يا لھ 7 تَعْلَمُونَ![البقرة: 238]». (653) 

فف الخيلاق أن للسكادة:والزضا علامات فقول عن لان اللخ 

«قال شقيق البلخي رحمه الله: علامة السعادة خمس: لين القلب, وكثرة 

البكاء. والزهد في الدنياء وقصر الأمل, وكثرة الحياء, وعلامة الشقاوة خمس: 

قسوة القلب, وجمود العين, والرغبة في الدنياء وطول الأمل, وقلة الحياء, 

وقال النبي ا _«علامة السعيد أربع؛ إذا اؤتمن عدل؛ وإذا عاهد وقى. وإذا 

عاهد أخلف, تكلم كد ولذا خاصم شتم ألثاس, ولا يعفو e‏ كما 

قال الله تعالى: 5 لذين لعا أَضَابَهُمُ hl‏ رهم ينتصر ون 9 وَجَرٌؤٌ 0 

سي ي لها فقو عَفَا وأصْلّح قأكدة على ل إِنهُ لا 

تحت لطلمين) [الشورى:40]». (654) 

إذن السعادة وهي موضوع هذا الكتاب ا بصفاء القلب والأخلاق الحسنة 

وتفربغ القلب عن ما سوى الله. فجمود القلب وتذكر أذى الناس لك يؤدي 

الى فاك انت والصفح عن الخلق والضدق.هما أقرب الظرى. للسعادة. 

وقصر الأمل في الدنيا وعدم ب المد الحطلفة فيها هو عين السعادة. 

Ne oL‏ راس( أن 

بحددة كلو حين بالنوية. كالصلاة. 

ولكن تذكر أيها القارئ أن ما يطلبه هؤلاء العارفون صعب جدًا لا يحدث إلا 

بالتربية. تربية النفس وجهادها. 

«واعلم أن تبدل الشقاوة إلى السعادة أو عكسه يكون بالتربية». (655) 

ا ی ا الود ل وت مضو ف رفن قر | كن فال الت 

المعرفة والفهم؟ 

كيت ور فلك رى الو 

وهذه بعض تضاح عد القادر الكلائي. لتلاميدة: تصائح خسن مفتاحا للتعامل 

مع الذنا:واذراك الرها فة 

لو أردت أن ترى الله في الدنيا فبقلبك وبصيرتك, ولهذا تحتاج إلى تطهير 


يقول الجيلاني «فالرؤية نوعان: رؤية جمالية في الآخرة بلا واسطة مرأة 
القلب, ورؤية صفاته في الدنيا بواسطة مرآة القلب بنظر الفؤاد من عكس 
أنوار الجمال, كما قال الله تعالى: (مَا كدت لَقُوَادُ مَا رَأئ) [النجم: 11]». 


وجميع الدعاوي التي صدرت من الأولياء في رؤية الله تعالى. كقول عمر بن 
الخطاب رصي الله تعالى عنه: (رأي قلبي ربي) اي بنور ربي» وقول على بن 


-_ 
2 


أبي طالب كرم الله وجهه: (لم أعبد ربا لم أره), فذلك كله مشاهدة الصفات, 
تجا مرا ا ا ا واا ف صح له أن يقول رأيت 
الشمس على سبيل التوسع» (656) 

«وأمًا رؤية ذات الله تعالى فهي في الآخرة بلا واسطة المرآة إن شاء الله 
تعالى بنظر السرء وهو المسمى بطفل المعاني, كما قال الله تعالى: ( 


فو 2 لاضرة :إلى رها تالت ' ` ][القيافة: 2:222 
)657( 


«قالي الله تعالى: [ْوَمَن كان فى هذه عق فَههَقَ فى لَاخِْرَةٍ 0 
وأضل سيد !] [الإسزاء 172 .والمراة'مته عم العلب؛ كما قال؛ الله 
تعالى: (أْقَلَمْ يَسِيرُو ‏ فى لأرْضٍ تون لهم فلو يَعْقِلُونَ بها أو 
ا5ا يَسْمَعَونَ يها فإِنُهَا لااتعقن. الابضة ولكن عن لاوت لا 
فی لد ور)[الحج: 46[« )658( 
فک اتفال الى رة الله فى الها باكر ومقابعة ها عله جنك وهر 
نفسك باستمران. وعدم تركيرك على تفاضيل الذنيا القانية: .فكما بقون ابن 
عطاء الله لا بد أن تفرغ قلبك لترى انعكاس نور الله فيه, وإلا لو كان قلبك 
موا بصفات ذميمة كالحسد والغيرة والكبر أو بتمنى أشياء فانية كالسلطة 
والمال. للف رك كي وت أ كسس صو الله علو ليت لا بد أن 
«كما قال الله: (إتَمَا لَمُؤْمِنُونَ u‏ دا در لله وَجِلَث قُلُوبهُمْ ودا لتك 
E‏ ا ولون ۲ ][الأنفال: 2], أي 
حسية ا ل کا الت نوم اه و 
نو ناكرا الحلاتي بالضفاف الذميمة الفي تقذر القلي: ججحب فة الله فة 
وهي. 
«كالغضب والشتم والضرب والقهر, والشيطانية کالکبر. والعجب, والحسد, 
والحقد, وغير ذلك, واذا تطهرت منها فقد تطهرت من أصل الذنوب, فأنت 
من المتطهرين والتوابين, كما قال الله تعالى:. 7 وَيَسَْلُوتَكَ عن لمَحِيض 
فل هو أ ى ة غتزلو ‏ لْسَآءَ فى لمجيض ولا تروق حت 


ِِ 8 : 3 


- - 


هرن قإذا طن فاوقن يز حت افر الله ان لله حت 

وين وَيُحِتٌ لْمُتَطهُّرِينَ 4 [البقرة: 222]. فمن تاب عن مجرد ظاهر الذنب 
لا نال فى .هذه الآنة: وإن كان اتا ولكق لسن قوات فانة لفط المبالغة, 
والمراد منه توبة الخواص, مثال م يتوب عن مجرد الذنوت الظاهرة كمن 
بك حل ا ور لوطه ا E‏ 
كمرة بقطعة من أصله». ر 


إذن قطع الذنوب دون إخلاص في التوبة, ودون ترك الغضب والحسد والكبر 
والنيمية, لن يؤدي إلى توبة صادقة بل كقطع الحشائش دون الجذر. م 
تحتاج إلى عمل صالح. فمثلا لو سرق رجل, وتاب يحتاج أيضًا إلى إعادة ما 
سرق على قدر استطاعته. يفرق هنا «الجيلاني» بين التوبة, والتوابين, 
والتواب الذي يستمر في توبته ويعمل على مرضاة ربه. 


تذكر أيها الاتسان أن التفكير والتأمل ومحاولة الفهم أنضًا نوع من المجاهدة: 


دو اراد موو خود الأنمان هو علم افك كما" فال القن <> تفكن ساعة 
خير من عبادة سبعين سنة». (661) 


والثبات من أعظم ضفات” المومين 
الله على كل حال, واعبده على كل حال, ل ل 0 
نف ك. 


يقول الجيلاني عن الثبات: «كما قال الله تعالى: يتبث ٿ الله لزين ءَامَنو 
ي لقول, لنَّاِيتِ فى لَحَيَوة لديا وَفِي لآخِرَةٍ ا لله لظلمين 
وَيَفْعَلُ لله َا يَسَاء] [إبراهيم:27], وأنزل عليهم سكينة الأنسء, وانبت فيها 
شبجحرة:- التوحيد أضلها نايت ف الا وض الشايعة ل فحت الثرى, وفرعها في 
السماء الشابعة بل إلى ما فوق العرش, كما قال الله تعالى: (إلم تَر كيف 
صَرَبَ للها ا كَلِمَ طيڊ EG‏ طيبَة أَصْلْهَا تار 
وَكَرْحَهَا فى لاء[ ابراه 4. )662( 


وعن الثبات مع الله في كل حال يقول الجيلاني «وقال رضى الله عنه: الزموا 
موافقة الحق عز وجل في الباساء والضراء. والفقر والغنى والشدة والرخاء 
التسليم إلى الحق عز وجلء, إذا قضى عليكم بشيء لا تستوحشوا منه, ولا 
تنازعوو فيه ولا تشيكوا منة إلى عيرم فان:ذلك:مما تزندكة بلاء بل «سكونا 
وسكوتاً وخمولاً: اثبتوا بين يديه. وانظروا ماذا يعمل فيكم وبكم تفرحوا على 


تغييره وتبديله, إذا كنتم معه هكذا لا جرم بغير الوحشة بالأنس والتوحيد 
بالفرحة به». (663) 


يذكرنا الجيلاني أن الفرح بالله وليس بالناس. فلو اعتمدت على الخلق 
ليعطوك السعادة فقد توهمت. 


وعن حب الله وصفاته يتكلم الجيلاني قائلا: 

«ولا تيأس من نصرة الله عز وجل فإنها تأتيك مع ثباتك». (664) 

0 كوت لك إن و الجق كز وجل وأحببته, ويحك قد ادعیت ١‏ محبة الله 
زل ٠‏ ومن شرائطها أن لا تسكن إل وان تستأنس به» ولا تد فشو خش 
فكة. اذا سکن خب الله قلت عند انس يه وابغض کل ها يشعل تة نس مره 
دعواك الكاذبة هذا شيء لا يجيء بالتخلي والتمني والكذب والنفاق والتصنع, 


نب وات على توخك فين الشان في وتك الشان:في قبوتك عليها: ليس 
الشأن في غرسك الشأن في ثبوته وتغصينه وثمرته». )665( 


من شروط المحب أن يجد صحبة محبوبة أعظم صحبة وصحبة غيره وحشة. 
ومن شروط المحبوب أن ينشغل بمحبوبه عن من سواه وان يطيعه في كل 


شي>. 


وعن الدنيا يقول «فرغ قلبك من هموم الدنيا فإنك مأخوذ منها عن قريب لا 
تطلب طيب العيش فيها فما يقع بيدك. قال النبي : «العَيّش عَيْسشْ الآخِرَّة». 
(666) 


«يا غلام: لا يكن همك ما تأكل: وما تشرب, وما تلبسء؛ وما تنكح: وما تسكن, 
وما تجمع, كل هذا هم النفس والطبع, قايرت هم العلب: والسيرة وهو ظلت 
الحق عز وجل. همك ما أهمك, lo‏ الدنيا لها 
بدل وهو الاخرةة والخدق لهم بدل وهو الخالق عز وجل كلما تركت شينًا من 
اثبت في ا لأنها مرحلة لها بديل. ا حبك لله بإخلاص, لا طلبًا لجنة, 
ولا طمعا في شيء. صلاة القلب وطهارة القلب وغسله هي بالصدق والثبات 
والإخلاص في حبه. 


وعن علم الظاهر والباطن يقول الجيلاني: 


دعلا لمان ظا هر وباظن: يعن التفزيعة والمغرقة:“فامر بالشزيعةغلئ 
ظاهرناء وبالمعرفة على باطنناء لينتج من ا الحقيقة, كما قال الله 
تعالى: (مَرَجَ لَبَحْرَيْنٍ يَلتَقِيَانِ . بَيْتهُمَا بَرْرَ ‏ ل يَبْغِيَانِ) [الرحمن:19.20], 


وإلا فبمجرد علم الظاهر لا يحصل الحقيقة ولا يوصل إلى المقصود والعبادة 
الك مله وها لا يواحدمتهفاء كما قال:الله تعالي: (وَعا حلفت لجن و لاسن 
إلا لِيَعْبْدُونِ)[الذاريات: 56], أي ليعرفوني, فمن لم يعرفه كيف يعبده؟! 
فالمعرفة إنما تحصل بكشف حجاب النفس عن مرآة القلب بتصفيته, فيرى 
فيها جمال الكنز المخفي في سر لب القلب». (668) 

لتعرف الله تحتاج إلى علم الظاهر وهو اتباع أوامره, وتحتاج إلى إخلاص 
القلب وصدقه. وهو علم الباطن أو الحقيقة وهذا يتعدى مجرد ظاهر العبادات 
إلى باطنها. والهدف منهاء وهو الصدق والإخلاص؛ وتطهير القلب ليستقبل نور 
الله. 


وعن السعادة و الرضا نكرر كلمات الرسول الكريم في كتاب الجيلاني. 


«عن النبيي _ انه قال: «من حت أن کون آرم القاس فلي اللم, و 

وَائِقاً بمَا في يَدِ الله أَوْتَقَ عَلَى مَا في يّدِهو». (669) 
3 الخبلاقي عضن الفا ت للم من 
«المؤمن يستر حزنه ببشره, ظاهره يتحرك في الكسب, وباطنه ساكن إلى 
ربه عز وجل ظاهره لعیاله. وباطنه لربه عز وجل, لا يفشي سره إلى أهله, 
وولده؛ وجاره, وجارته: ولا إلى أحد من خلق ره عز وجل«. (670( 
«( اليس _ لله يكاي عبد وَيُحَوٌفُو تك ل من دونه ومن يَصّلِلِ 
ثم يؤنب الجيلاني 1 تلاميذه قائلا: «ويحك: تأمر الناس بالصدق. وأنت 
تامرهم بترك المعاصيء وانت ترتكبها!». (672) 
لا تسعي يا إنسان إلى إرضاء الناس, بل إلى إرضاء ربك. وتذكر أن البلاء 
تحضير لك للتمكين والمكانة العالية عند خالقك. ولا تأمر الناس بشيء لا 
فغ أت قوم نعسك اول 
وعن الأفعال لا الأقوال يقول الجيلاني «عن الحسن البصري رضي الله تعالى 
عنه أنه كان يقول: عط الناس بعلمك وكلامك, يا واعظًا عظ الاس بصقاء 
Ios es a MM es‏ 0 
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فن وهل تقسناة لشي ة الم يؤكلك الله هر وجل ل إن لم باك التاهل من 

الله عن وجل رادها هدر عليه أن لال ا رارك لامر ماك لق ]دا له 

يكن لك باطنٌ صحيح وقلب خال عما سوى الحق عز وجل والا فمجرد الخلوة 

لا ينفعك, اللهم انفعني بما اقول, وانفعهم بما اقول ويستمعون». (674) 

ووخ تلهيذة لأنه بعظ الاش وينسى نفسبه وط هير ها" 

«يا غلام: عظ نفسك أولاً ثم عظ نفس غيرك, أنت أعمى كيف تقود غيرك, 

إنما يقود الناس البصير, 7 يخلصهم من البحر السابح المحمود. إنما يرد 

الناس إلى الله عز وجل من عرفه أما من جهله كيف يدل عليه؟«. (675) 

«ويحك! تدعى أنك عبده. وتطيع سواه؛! ومآ ارو إلا لِيَعْبُدُو ‏ لله 

مُخِلِصِينَ لَه لدينَ ج خُتَقَاء 38 وَيَقِيمُو لصّلؤة وَيَؤْتو لكية لك دين 
لَقَيّمَة) [البينة: 45 (676) 

المؤمن الحق كما قالت رابعة لا يريد جنة, ولا ناا يعبد الله في جميع أوقاته 

عن إطعام الطعام 

وعن إطعام الطعام للتقرب من الله ينصح الجيلاني تلميذه أن يشارك غعيره 

في الطعام وان تاد وهو يعطي الطعام لغيره ويفعل كما فعل الرسول فقد 

كان نعطي السا لفت وما ان الال هة :روا فنعا كرما 

«يا قوم: تشبعون وجيرانكم جياع, وتدعون نكم مؤمنون ويحك: هلا قمت, 

وأحدت ما بين يديك: وأعظينة تجمع: بين 'الحالين: التواضع فى قيامك: :و الغطاء 

من مالكء, نبينا محمد , كان يعطي السائل بيده ويعلف ناقته». (677) 


وعن التقوى والطهارة 

التقوى مفتاح الفتح واليقين. وهي مراعاة نفسك, وأفعالها ظاهرها وباطنها. 
يقول الجيلاني «يا غلام: إن أردت أن لا يبقى بين يديك باب مغلقء فاتق الله 
عز وجل, فإنهما مفتاح لكل باب, قال الله تعالى: 


قدا تلن أَجَلَهُنَ كَأَمْسِكُومْنَ يمغروف اؤ فَإِرِقُومنَ مغرو . وَأَشْهِدُو 
دوي عد ۾ مُنَكُمْ وَأقِيمُو لسهدَة لِلَهِ E‏ مَن كان 


ا 


همعو 


أمره قد جَعَلَ للة لكل شى قد ا 3.2[«. )678( ` 


وعمل وإخلاص. 

الو هق الإحلاض في لفطل هون الاشلاني افا وا 
بالإخلاص في الأعمال, وارفع بصرك عن عملك وطلب العوض عليه من 
الخلة . والعاليية اعمل لوعة الله ر وفك لا ل افا يملع ك 
ومالك إلى بد قدره وحكمه وقضائه: سلم المشترى إلى المشتري. وغدًا 
خطيك ال 67 


ملخص 

تكلمنا عن المعنى الظاهر والباطن للطهارة. والطهارة تؤدي الى الوصول إلى 
مقام العبودية. وتمام العبودية أن تعبد الله بإخلاص له هو فقط من أجل حبك 
له. والقلب الصحيح هو عكس القلب السقيم, والقلب الصحيح لا مرض به, 
وهو القلب الممتليء بالرحمة. 

يقول الجيلاني: «إذا صح القلب امتلأ رحمة وشفقة على الخلق». (680) 
«صلاح القلب بالتقوى والتوكل على الله عز وجلء, والتوحيد له والإخلاص في 
الاعمال وفساده بعدم ذلك». (681) 

كل هذه الصفات الحميدة التي يشجعنا عليها الجيلاني والصفات الذميمة التي 


يتضحنا باجتنابها تظهر القلب وتجليه أي تلمغه: فيستقيل النور ويعكسه. ا 
يصح قلب لا رحمة فيه هكذا قال الجيلاني. وهكذا قال كل الصوفيين 


ومضة نور 

«ويحك: لا تعجل, فإن من استعجل أخطأ أو كاد». (682) الجيلاني. 

«لا تردوا سائلاً وأنتم تقدرون أن تعطوه شيئًا قليلًا كان أو كثيدًا». (683) 
الجيلاني. 

«يا طالب الأشياء من غيره ما أنت عاقل هلي شيء ليس هو في خزائن الله 
عز وجل قال الله عز وجل: (وإن مُن شَيْءٍ إلا عِندَنَا حَرَائْنُُ وَمَا تتَرّلَةُ إلا 
بِقَدَ مَعلو { [الحجر: 21]». (684) الجيلاني. 

وهذا دعاء الجيلاني: «اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك, وقلوبنا بمعرفتك, وألحقنا 
بالذين تقدذموا من الصالحين: وارز فنا فا ررقتهم: وكن لنا كما كنت: لهم امين». 
(685) 

يقول الشيخ ابن مخالا: »وقال رضي الله عنه: لأن تعاهد الله تعالى عهدًا 
صادقا في ليلة خيرٌ لك من قيامها». (686) 


«وقال رضي الله عنه: من أعظم آبواب الصدق منع النفس من اتباع إرادتها, 
فإن ذلك قرع پاب سعادتهاء قال تعالى: أا 2 فو حاف ققام ره وهی 

لتُس عَن لْهَوَى > قان لَجَنّةَ هى لَمأوئ ) ١‏ الاعات 0 41],فإنها 
ظلفة. بذائها وضفاتها وافعالهاء. ومدرجة شقاها اتباغ اراذتها: وسلوك سيل 
هواها». (687) 


الصبر والبلاء والرضا عند الصوفية 
«إنّ الله لا يُعَدْبُ حَييبه وَلَكِنْ قد يَبتلِيه في الدنيا» 
رسول الله 


كق الوضول الى" الاه “في الدننا.والفكن اضرا ومام نهدا 
الحديث الشريف؟ 


ربما تعتبر المحنة في حياة أي شخص نقطة تحول للأفضل أو للأسوأ. نريدها 
أن تكون نقطة قوة. وليس نقطة ضعف. المحنة هي لحظة إدراك لعجز 
الإنسان عن درء الأذى الذي وقع عليه. وعند الفكر الصوفي شعور الإنسان 
بالعجز هو افتقار لله وعند العجز يدرك الإنسان مدى قوته لأن قوته ليست 
E a‏ ولكن ممن يحميه ويساعده:, إنها من ربه. لذا في إدراك العجز 

منتهى القوة. عندما تعيينا الحيل, نستعين بالملك. فعندما تضيق بنا بلادنا 
نطلب اللجوء إلى بلد آخر. وعندما يُحكم علينا بالسجن مثلا نتمنى الحرية. 
فعل طبيعي, وی ناظنها نوو لرک و حال ارا وفي كل هذه 
الأحوال نطلب مساعدة شخص, وفي الحقيقة المساعدة بيد الملك فقط, هو 
العا كم والتاهئولكن معرقه ماشة الذنيا:فيئ'أول الطريق. 


قبل أن نتكلم علي مقام الرضا الذي يعتبر أعلى مقام عند الكثير من 
الصوفيين, لا بد أولًّا أن نوضح نظرة الفكر الصوفي للدنيا نفسها. فالطريقة 
التي ترى بها الذنيا تتيتحدد أيضا تظرعنا للبلاء البلاء أنواع معروفة: إما فقد أو 
ظلم, او مرضء أو خيانة, او فقر. أو سجن, أو عجز عن تغيير موقف سيى, 
كأذى يقع لأحبابنا أو فقد العمل أو مورد الرزق... إلى آخره. كل هذه أنواع 
ققد تحدث e‏ وناك ابتلاءات أقوى كابتلاء بمعصية أو شك في 
البلاء؛ 0 الذنيا قانية,:وأن: الأحوال فر وكل .هذا ضحي ولكن هناك هقان 
عميقة, يعبر عنها الفكر الصوفي ربما تؤدي إلى فهم وعلم أعمق وأكثر أثرًا 
في النفس. لنبدأ بتعريف هذه الدنيا عند ابن عربي في كتابه الفتوحات 
المكية. 


الدنيا وأحوالها 


في كتابه الفتوحات المكية يشر ابن عربي الآية الكريمة » }ادا بل“ أَجَلَءْ ب 
قَأَمِسِكُومنّ يِمعْرُوفٍ أو قَارِقُوقنَ بمَعرُو , و شهدة دوى ع 


يَحْتَسِبٌ , وَمَنٍَتَوَكَل عَلَى للَهِ فَهُوَ حَسْبهُ إن كاري ف 
قل لله لكل ريت قد 1) [الطلاق:2, 3]» (688) فيوضح أن 
التقوى تُخرج العبد من حال إلي حال, وأن الرزق في هذه الحالة أكبر مما 
يتوقع العبد بخياله الضيق. مرة أخرى يلجأ الصوفيون إلى كلمات معينة تعتبر 
مفتاح فهم الدنيا في الفكر الصوفي, وهي الضيق والاتساع والسجن. تكلم 
ابن عطاء الله عن فكرة الضيق والاتساع أيضًا في المدرسة الشاذلية, وقبله 
تكلم ابن عربي موضحًا أن الدنيا محدودة؛ لها أول وآخر منذ الولادة إلى 
الممات, ولها حدود مادية أيضًا لأن الكرة الأرضية التي نعيش فيها لها حدود 
مهما اتسعت. الإنسان مخلوق مكرم من الله لذا يدرك في أعماقه أنه في 
اا واا راا في اا ان اسان عنة لفوت 
تتسع حدوده مثل الإنسان عند الميلاد. عند الميلاد نخرج من الرحم الضيق إلى 
الدنيا التي نراها واسعة حينهاء وعند الموت نخرج من الدنيا الضيقة إلى براح 
الاكرة الواسع خرن الإنسان وق إلى الجرية. ولكق كف له أن تتخرن وهه 
في دنيا محدودة؟ بل هو ليس فقط في دنيا محدودة, بل هو ينتقل من حال 
إلى جال: وفي كل حال هو محدوو بهذا الخال تقل من جال طالت متلا إلى 
خال:.مارس. بتتقل من. خال. غني: إلى جال فقير: وكلمة حال في جد ذاتها 
00 فلو طلبنا منك أن تصف حالك ستصفه بعدة 
كلمات كثرت 1 قلت. وهذا يعني أن حالك أيضًا ضيق ومحد ود. فأنت محدود 
بدنيا فيها الضيق كادي وفحذكوه يخال انك فة ضقن وفحدوة لقة نة 
تعجز أحيانًا كلماتها عن وصفي الحقيقة. ولآن الإنسان مكرورم من يرنه قهز :دوم 
يرنه تقر جاله لأنة نظن حظأ أن قى تقبير الخال شفافته: والسعادة بالنسبة 
له في اتساع هذا الضيق. السعادة في الحرية. ولكن الحرية الحقيقية ليست 
موجودة في هذه الدنيا الضيقة. إذنٍ ما الحل؟ كم مرة سمعت عن رجل ترك 
روجه احا عن السغاذة فع امراة أخرق؟ وعن خر ترك عفله ناحا عن فمل 
أفضل, وآخر هاجر باجنا عن فرصة أفضل و ودو: و. . لا أحد يرضى بحالة 
بسهولة. وكل البشر يتعرضون للمحن, ارال مق برضن ومن البشر 
يقول ابن عربي: 

«إن أحدا لا تراه راضيا بحاله في الوجود أصلاء إنك ما ترى أحدًا إلا وهو يذم 
زمانه, ويحمد ما مضى وخلا من الأزمان ولان رما ثه ]لا الو كدت هزه 
النشأة, وذلك أن الإنسان مجبول على القلق من الضيق, وطلب الانفساح 
والإفراج عنه, ويتخيل أن كل ما هو خارج عنه فيه الانفساح من هذا الضيق 
الذي هو فيه. فمن اتخذ الله وقاية أخرجه من الضيق, أي أزال الضيق عنه 
فاتسع, ولذلك رزقه من حيث لا يحتسب؛ لأنه لم يقيد. فلم يتقيد فكل شيء 
أقافه: الحق فيه فهو لم فالانتفال. يعم الجميع: . والرضاء. ‏ وعدم الوضاء 


ال نود ا لقف رشنا فل ا افعو قن للف قو أت سه 
هذا الاسم». (689) 

الإنسان بطبعه يحاول الخروج من حال إلى حال, وفي باله «الاتساع 
المتوهم». ولكنه يجد نفس الضيق في حاله الجديد. كل معرف محدود, 
والحال مُعرف, والزمن مَعرفء والإنسان مُعرف. ولكن رزق الله غير مُعرف, 
ا كل نفيك ذا :الله هو الوعيد ار إن تحر جك إلى ااا 
والحرية بقوته وقدرته. 


الحل عند ابن عربي يكمن في تقوى الله والتقوى تاتي بان تتخذ من الله 
وقاية لك من الذنوب, تستعين به على الفتن2, وتستعين به لتصبر علي 
الطاعة, وتبتعد عن المعصية. من يفهم سر الكلمة, كلمة الله بما فيها من 
معان القوة والنصر والرزق والرحمة والعناية والحب تتسع دنياه. ا 
يعطي الدنيا بعض الاتساع, ويجعلنا نتحمل ضيقها. أما أن نبحث عن أشياء 
مادية وموجودات فانية ونظن أنها ستغير حالنا للأفضل فهذا لن بحدٽت» 
فقي فى نفس الضيف حى لو نوها الى حي اننا حمفنا ها ردد فبدون 
رحمة الله وبدون اللجوء إليه طالبين الفرج والمخرج لا يوجد مخرج. السعادة 
إذن شعور يحتاج إلى مجاهدة, ويحتاج إلى فهم لماهية الدنيا. الدنيا تتغير 
ونحن ننتقل من حال إلى حال طوال حياتنا. وفي كل انتقال لا بد أن تعرف 
مغزى كلمة الله ومعناها. يقول دكتور أحمد كمال الجزار شرحا لابن عربي 
«اعلم أن الله تعالى ما نقل عبدًا من مكان إلى مكان ليراه؛ بل ليريه من 
آياته التي غابت عنهء وكذلك إذا نقل العبد من حال إلى حال ليزيه أيضا من 
آبانة وا أسرئ بالرسول إلا لبون الآنات .4 (690) 


فالانتقال إذن من حال إلى حال ربما به ألم ولكنه للكشف وللرؤية, وليس 
للعقاب. كلما انتقل الإنسان لحال آخر أشهده الله على حقائق أكثر. فيكون 
من غاد الله المخنين, أى المطمتتين. 

هذه الكلمات تلخص حال الدنياء فالشعور بالألم لا يذهب هباء أبدّاء بل ينقلنا 
من حال جهل إلى حال علم, لو فتحنا قلبنا وفهمنا. حال الألم يكشف لاء 
ويرينا من آيات اللة:. هو ليسن عقايًا لناء. بل معرفة. وتذكروا معي أن في 
المعرفة دومًا سعادة كما قال الغزالي من قبل, وكما شرحنا في مقال 
الشعادة: الألم يرتيط عند المؤهن بشهود.معحزات الله والكشف: أي القرت 
من الله بالمعرفة والاطمئنان. والمخبتون من عباد الله هم المطمئنون به. كم 
مرة شعرت أن الدنيا قد ضاقت بك؟ تذكر حينها أن الدنيا فعلا ضيقة. ولكن 


بذكر الله تتسع, وبفهم مراده منك تتسع أكثر. وبقربك أنت منه تتبدى لك 
معرفة جديذة تجغل لدنياك سعة أكثر وأكثر: 


وكنت أظن قبل القراءة والمعرفة أن الحياة الطيبة هي الحياة التي نحيا فيها, 
ومعنا ما نريد من أشياء وناس وموجودات. ولكن ابن عربي شرح الحياة 
الطيبة شرحًا مختلفًا عندما قال في الفتوحات المكية في الباب السايع 
والثمانين وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله «(ِمَنْ عَمِلَ صل | 
من در أو أنتى وَهُوَ مُؤْهِ ‏ فَلنخييتة حَيَوِ طَيد وَلَتَجْزِيْنّهُمْ 
أَخْرَهُم بِأْحْسَن ما كاثو لون [النحل: 97] الحياة الطيبة هي تعجيل 
البشرى في الحياة الدنياء فيعيش العبد باقى عمره في حياة طيبة لما حصل 
له.من: العلم :نما سيق له من سعاؤتة. فى غلم الله مها يؤول إلنه: في أبده, 
فتهون عليه هذه البشرى ها يلقاه_من المشقاتي والعوارض المؤلمةٍي لله ا 
لله اقى الوت و لأرض:. .الآ إن وة لله د ولك أكْتَرَهُمْ 
يَعْلَمُونَ)[يونس: 55]». (691) 2 


TT 
يوم واحد ستخرج بكامل صحتك, معك كل ما ترید. وکل ما تتمنی؛ وستنسى‎ 
كل ما لاقيت من عذاب, ألن يساعدك هذا اليقين بأن تصبر؟ إذن تعجيل‎ 
البشرى, واليقين الذي يأتي لمن يطمئن لما بشره به الله يجعلنا نتحمل لوقت‎ 
قصير مشقات الحياة. الحياة الطيبة هي الحياة التي توقن فيها أنك منصور»‎ 
ولكن تصرك لا يتيع خيالك:الضيق. لأن ززق الله ليس له حساب ولا توقع‎ 

تغير حال الدنيا تكلم عنه كل علماء الصوفية. Ty‏ يجيب 
على سؤال تلميذه عن كيفية إخراج حب الدنيا من قلبه فيقول: 

«سأل سائل كيف آخرچ خت الدنا من قلبئ؟ :فقال؟ انظر إلى تقلبها باربابها 
وأبنائها. كيف تحتال عليهم, 5 وتعذبهم خلفهاء ثم ترقيهم من درجة 
إلى درجة حتى تعليهم على الخلق, وتمكنهم من رقابهم؛ وتظهر كنوزها 
وعجائبهاء فبينما هم فرحون بعلوهم؛ وتمكنهم؛ وطيبة عيشهم؛ وخدمتها لهم 
إذا أخذتهم وقيدتهم وغرتهم وأرقت بهم من ذلك 8 على رؤوسهم, 
فتقطعوا. وتمزقوا, وأهلكوا, وهي واقفة تضحك بهم وإبليس إلى جنبها 
ساي ا ا سر مر تقوم الم لوكي تغتى ثم 
تفقر, تدني ثم تذبح, والنادر منهم من يسلم منها ويغلبها. ولا تغلبه. ويعان 
عليهاء ويسلم من شرها وهم آحاد أفراد إنما يسلم من شرها من عرفها 
واشتد حذره منها ومن حيلها». (692) 

كلمات السر في هذه الفقرة هي «جاهد نفسك حتى تطمئن». فلو عرفت أن 


الدنيا لا أمان لهاء لا تغرنك بزينتها. ولا تملك قليك بأشيائها. اس بها :لگن 


كما يذكرنا الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» إننا في هذه الدنيا في سفر, 
لا بدالا تساو نوي »لا تاشن يمرل لست :مف | فيد > الها مرل 
وقد دخلها الناس من باب الرحم. وهم خارجون عنها من باب اللحد. فكل ما 
يحقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء. وكل ما يزعج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم بها 
فهو نعمة». (693) 

فن الها ول الفا خا غاي لا بد من الخلاوةوالهزارة الاك 
والتساد والكدن والصفاء قان اردت: الا الكلى كقارف رل الا 
وواصله بالحق عز وجل». (694) 


إذن لمفازقت الا ف وجعلق: الله تفت فك خرو ورك 


يقول الجيلاني عن معرفة الله والأنس به: «إذا وجدته وجدت كل الصفاء 
عنده, ما يفعل المحب لله عز وجل بغيره؟». (695) 


يدعو عبد القادر الجيلاني تلاميذه للتفرغ من هموم الدنيا ذاكرًا قول رسول 
الله «تَقرَعُوا مِنْ هُمُوم الدّنيَا مَا اسْتطفتم». (696) 


ثم يقول «يا غلام: إن قدرت أن تتفرغ من هموم الدنيا فافعل, وإلا فهرول 
تقلبك إلى الحق عرز وجل وتعلى يديل رخمته حى يكرح هم الذنيا هرح قلبك: 
هو القادر على كل شيء, العالم بكل شيء, بيده كل شيء, الزم بابه, وسله 
أن يطهر قلبك من غيره. ويملأه بالإيمان والمعرفة له والعلم به؛ والغنى به 
عن خلفهولة أن يعطيلك البفين: ويون فلن ينان وغل .جوارحك يطاعقة: 
اطلب الكل منه لا من غيره, لا تذل لمخلوق مثلك, بل يكون له لا لغيره, 
ومعاملتك معه وله لا لغيره» (697) 


ففر إلى الله إذن. واطلب الاتساع من الضيق منه هو وحده. 
ما معنى الابتلاء؟ القضاء والألم 


يقول الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» إن الإنسان يشكر الله في النعمة 
والنقمة. ولكن طلب الله منا الصبر عند الابتلاء. فكيف يطلب منا الصبر 
والشكر معًا؟ اليس في هذا بعض التناقض؟ 


يشرح ابن عربي السبب في هذاء فيوضح أن البلاء منقسم إلى نوعين, 
والتعمة متقسيمة الى وعين بلاء. مطلق»: وهو الكفن :والبنترك. ولا مقي 
وهو كل ما دون ذلك من نقص في الأموال والأنفس, ٠‏ ومن ر فقد الأحبة والفقر 
الال بالل الو وال يخ الاس أي الساطلة ور هم اة 
جخبيسة الدنيا.وزوالها خان .والبلاء المفية لفن في الحفيقة بلاغ واتما 'البلاء 
هو الألم الصادر عن القضاء. فمثلًا كون الإنسان قد مرض بمرض مؤلم, 


فالمرض ليس هو الابتلاء. ولكن الألم الصادر عن المرض هو البلاء. من حق 
الإنسان إذن أن يطلب زوال الألم. ويصبر عليه معًا. الحمد ليس على الألم, 
بل تحمة الله على الفضاء الذى بسنب الألق, فالفضاة هومن الل لذ :وحت 
الخمة وقضاء' الله كله خير :حتى لو:جهل الإنسان الشف 


فكما يقول الغزالي سر القدر من أسرار الله التي لا يمكن أن يتطلع عليها 
الغبد؛ ومن. المستخيل. فهمها بالعقل »نعم .لفعل: الأصلخ- شر يُستمّد من 
معرفة سر الله تعالى في القدر». (698) 


إذن يفصل ابن عربي والغزالي بين الألم الذي يقع نتيجة القضاء, والقضاء 

عسي القضاء تشكر عله والالة نصكر عله ون فة الله زوا 

ولكن علماء الصوفية لا يطلبون منا الاستسلام للظلم مثلًا واعتبار هذا بلاء, 
علينا برد الظلم: أما البلاء فهو الألم المترتب على ما حدث لنا. نحاول إذن أن 

نزيل البلاء لو استطعنا, ولا ندعي أنه قضاء فنتركه ونستسلم, ولكن عندما لا 

نستطيع نترك الله يرعانا بيقين. 

يقول الغزالي «وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه فلو 


ترك الإنسان الماء مع طول العطشء يؤمر بإزالة الألم. وإتما الضز على الد 
ليس إلى العبد إزالته». (699) 


عليك بدفع الضررعنك. عالج مرضك, واعمل من أجل أبنائك, واسع إلى كسب 
المال. ولكن تذكر أن هناك أنواعًا من البلاء كالأمراض المزمنة, أو الفقد يقف 
رچ ا عد القادر الخلاتي المدف من البلاءفيقول: «المؤمن نبت عدده 
أن الله عز وجل ما يبتليه بشيء إلا لمصلحة تعقب ذلك, إما دنيا أو آخرة, فهو 
راض بالبلاء. وصابر عليه غير مهتم شغله ربه عز وجل عن البلاء لا كلام لكم 
مسمّوع عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين حتى تتوبواء وتخلصوا بالتوبة, 
وتثبتوا عليها وتوافقوا القدر والقضاء فيما لكم وعليكم, فيما يعز ويذل. في 
الغنى والفقر, في العافية والمرضء فارزقنا القرب منك مع عدم نار الآفات, 
فإن كان ولا بد من نار الآفات, فاجعلنا فيها كالسمندل الذي يبيض ويفرخ في 
النار وهي لا تضره ولا تحرقه, اجعلها علينا كنار إبراهيم خليلك, أنبت حوالينا 
عشبًا كما أنبت حواليه, وأغننا عن جميع الأشياء كما أغنيته». (700) 


يدعو الله الجيلاني أن يثبت وينبت ويفتح الله عليه في البلاء. وأن يكون البلاء 
فرضة .للقوت من اللف: ونعطي: فال اتدل الذي لا تحرقة النان بل هو 
بها ويبيض. ويذكرنا الجيلاتئ أن الدتيا فتغيرة بها خلاوة ومرارة: 


حتى الجنة بالنسبة للجيلاني ليست هي الغاية. لآن الجنة آيضًا لطالبي الأشياء, 
غايته هو الله فقط. (701) 


وهنا يلخص الجيلاني الهدف من البلاء. عند البلاء يتغير القلب والنفسء, فينشأنا 
الله خلقًا آخر أكثر قربًا وقوة. فيقول ناصحًا تلميذه: «اصبر على أذية الخلق 
طلبًا لرضا الحق عز وجل, اصبر على ما يبتليك به بأنواع البلاياء هذا دأب الله 
عز وجل مع عباده المصطفين المخبتين. يقطعهم عن الكلء ويبتليهم بأنواع 
البلايا والآفات والمحن, يصضيق عليهم الدنيا والآخرة ا تحت العرش إلى 
الثرى2 يفنى بذلك وجودهم, حتى إذا أفنى وجودهم اوجدهم له لا لغيره, 
أقامهم معه لا مع غيرهء ينشئهم خلقًا آخر. كما قال عز وجل: ثم حَلَفا 
فَكَسَوْنَا لَعِظَلمَ لد ا ن أَنسَأئة خَلْقًا ءَاخَرَ قَتبَارَكَ لله أَحِْسَن 
اا [المؤمنون: 14]». (702) 
عندما يفني الله وجودك القديم, يوجدك لنفسه لا لك أنت. يقربك منه هو. إا 
هناك فائدة تعود على الانسان مع وجود الألم. هذه الفائدة نتكلم عنها 


ولنتأمل قوله تعإلي إقل أن يت إل ا كيب لله لتا هو مَوْلَننَا وَعَلَى 
لله فلسوكل.. لف مون |النوية: 51ا هة أخوف أشران اللعة تسا دنا على 
فهم المعنى الباطن للآية. فالمصيبة لك, لا عليك. (703) فقضاء الله كله خير 
لنا. 
ولنتأمل استعمال اللغة مرة أخرى في استعمال كلمة رب, وليس كلمة الله 
في الآية الكريمة: (قُل لن يُصِبَنَاً إلا قا كتت لله لتا هو مَوْلَسَا وَعَلَى لله 
فَلَيَتَوَكل أا لو 48 الددرك الانسان أن هذا ا رال 
رباه, وقام عليه ورعاه». (704) 


وربك هنا لأنه رباك أنت. ورعاك أنت, فهو يتكلم معك أنت. ويخصك أنت 
بالرحمة والعناية. لا. لا تفزع لو أصابتك مصيبة. فهي لك, لا عليك. ويشرح 
صلاح الدين التيجاني هذا المثل من الفتوحات المكية «فمثله كمثل من لطمه 
أحد في الظلام. فاشتد غيظه, ما ذهب الظلام, إذا بحبيب له كو لذ 
لطمه, فيذهب غيظه». (705) انها الحسة ريما لطمة لنعده عن حظريها. 
أو يكشف له حقيقة ما. 


إذااعلميت نفك انها تكوق: لن قان ولن لهت لغيوة النيما عدك. 


ويذكرنا ابن عربي بقصة الخضر في كتابه الفتوحات وكيف أن الله قدم رحمة 
الخضر على علمه في الآية الكريمة: (قَوَجَدَا ع | شن عتادتا ٤ا‏ 


م 


رَحُمَ من عندتا وَعَلْمْنَهٌ من لَدُنًا عا ][الكهف: 65]. 

أنواع البلاء: الموت مثالا 

وموت الأحبة أحد الابتلاءات التي تكلم عنها الصوفيون. فنجد ابن عربي يرسل 
شالة لامر اة فن الأتدلس ققدت انها فقول" 

«ولعله نعيم استعجلهاء وأهلت له كما أهل لها. فقال أحمد الله أقدم: وبه 
حنم اهم الذي جعل الموت غاية كل حي والفناء منتهى كل لشي ع». (706) 
يشرح ابن عربي للمرأة التي فقدت ابنتها أن موتها ربما كان لأن الله أراد لها 
نعيمًا أهلت له في سنها الصغيرة. وأصبحت مجهزة له, فرحمة به لها اخذها 
عنده في نعيمه. وذكرها أن الموت ليس نهاية, بل غاية. أي هو هدف كل حي 
لتلفن زهو نعم تعيمة: اها الففاءدقي الدنا كه الحقرفة الوحيدة: 


ومن المهم أن نتذكر أن ابن عربي فقد هو الآخر ابنته زينب وهي صغيرة 
وكتب يرثيها: 


«لحدت بنتي بيدي لأنها ذو جسدي. 

أنا على حكم النوى فليس شيء بيدي. 

فد قن وفنا :ما يق فين وعد 

6 

يقول ربي إنه خلقني في كبد. 

فكيف أرجو راحة ما دمت في ذا البلد». (707) 

يتذكر ابن عربي مع أنه لا ينسى عجزه أمام القضاءء ويَذْكّر لنا ويذكرنا بأن 


الدنيا باوقاتها التي نعرفها قيد وسجن نتقلب فيه من يوم إلى يوم حتى يحين 
لقاع الله والتحرر من. الاسر «وقضد بالبلد. الذنياء. ولغله استعمل: كلمة بلد 


ليشير إلى الحدود الواضحة لهذا العالم الصغير الضيق. 
يكمل ابن عربي رسالته للسيدة التي فقدت ابنتها قائلا: 
«اعتكفنا على أصنام لذاتناء 07 عنان شهواتنا. وفرطنا في جنب الله كأننا 
في أمن مما توعدنا به الله.. وأين الفرار. وكيف الفرارء, حجبتنا الدنيا بحسن 
الحال,. عن تذكر الترحال, 3 دار العاقبة والمآل. مع علمنا أنها في 
اضمحلال, وأن نعيمها إلى زوال, أما أن لنا أن نرجع ونسمع ونقلع, لقد تيقنا 


معمور: وکآن بنا نجني ما غرسنا: وتنحصد ما زرعنا. سيحصد عبذ الله ما كان 
خازتا فطوبى لغبد كان لله يحرث: 
فانظري وفقك الله إلى ما أنت عليه صائرة, وليشغلك ذلك عما أصابك من 
الحادث الذي نابك, وهل هو ]لا افر يعم القفبر وال ولا بد لنا من ورود ذلك 
المورد العسير. وقد مات رسول الله وهو خير البشرء ومات نساؤه 
وصحابته ووزراؤه حتى ما بقي في الدار من احد. 
ف كَل مَن عَلَيْهَا قا . قى وَجْهُ رَبّكَ دو لَجَلَلِ و لإكرام) [الرحمن: 
6 - 27], فسلمي الأمر للقضاء. وقولي ما قال سيد الأنبياء. وقد دمعت عينه 
على ابنه إبراهيم وهو يكيد بنفسه بين يديه , فقال: «تدمع العين ويحزن 
القلي ولا تقول الا ها مرضي رقا واللة ت إبواهتم اناك لمحرونوق© فلا جر 
عك في إرسال الدموع وتفجغ القلب المصذوع,«فان. النبي. :وقد رقع له 
ضبى وئفسة تقفقع كانها فئ. شنة؛ فقاضت عيناة:- فقال. له تند ما هذا يا 
رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء». فالبكاء مباح من غير نياحة ولا صياح. ومات ميت من آل 
النبي , فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر فنهاهن فقال رسول الله 
«دعهن يا عمر فإن العين دامعة والفؤاد مصاب والعهد قريب».وهذه كلها 
أخبار صحاح, أوردتها عليك أيتها الأخت الشقيقة, لتشتفي من بكائك. علمك 
أن لا ذنب عليك فيه ولا سؤال, وإن احتسبت وصبرت كان اجرك على الله 
وظفرت فقولي: إنا لله وإنا إليه راجعون, يثني الله عليك. ج چچ چچ چچ چ 
چ د .وقد ذكرتك فاذكري. .. أرشدنا الله إلى طاعته وأدخلنا برحمته في 
رحمته, والسلام». (708) 


فكو اتن قري الضذرفة في الاد ليان الموت. يعم كل الست :ويد كينا 
بأعمالهاء ويطلب منها أن تشغل نفسها بالعمل ليوم موتهاء ولا تنخرط في 
حزنها فتتسى أنها هي أيضًا ستلاقي ربها ولكنه لا ينهاها عن الحزن, بل ينهاها 
التي وضعها الله في قلبها. وأنه يستجيب كيفما يشاء. وقتما يشاءء فلا بد ألا 
عن الله وتطمتن الها وتنشى ولو للحظات: أننا غا حاون > خا الا 
بحسن الحال. عن تذكر الترحال». (709) 


نى لفوت رخ لنا :تون أحدة كمال الخزاو فة ابن ري عن 
الموت قائلا "اوالموت انتقال من منزل الذنيا إلى :مزل الآخرة:-ما'هو عبارة 
عن إزالة الحياة, وإنما الله أخذ بأبصارنا فلا ندرك حياة الإنسان الذي مات كما 
لا ندرك حياة الشهداء, والميت يسأل في قبره, وما زال عنه اسم الموت, 
فلولا أنه حى في خال موته ها ستل فلسن. الموت بضذ الجياة إن:.عقلت: 


فالموت إزالة الوالي وهو الروح. والميت عندنا يعلم أنه حي, وأنت تحكم عليه 
ببصرك أنه ميت جهلا منك». (710) 


إذن الموت ليس عكس الحياة, بل هو استمرار للحياة. ولكن بطريقة أخرى لا 
نستطيع نحن بنظرنا الضيق ورؤيتنا المحدودة أن نشعر ونرى من انتقل إلى 
الله ولكة مو خود وهذا المعنى مهم جذا: الفنت فلم انه حن. 

ويقول ابن عربي في أحد مراسلاته:«أما بعد يا أخي, فالقدر سابق, والقضاء 
لاحق, فلا يغرنك ما أنت عليه». (711) «أما علمت أن بقاء الحال محال». 
(712) 


القضاء يحدث شئنا أم أبينا. وعبارة ابن عربي الشهيرة التي أصبحت تتردد 
بين البشر هي بقاء الحال من المُحال. 


وعن الموت الذي يخرج الإنسان من القيد إلى الحرية يتكلم الغزالي في 
أشعاره. وهذه قصيدة قيل أنها وخدذت عند راس الغزالي يوم وفاته يقول فيها: 


قل لإخوان رأوني ميتاً 
وبكوني ورثوا لي حزنا 
أتظنون بأني ميتكم 

ليس ذاك الميت والله أنا 

أنا في الصور وهذا جسدي 
کان بيتي وقميصي زمناً 

أنا در قد حواه صدف 

كان سجني فطرحت السجنا 
أنا عصفور وهذا قفصي 
طرت عنه وتبقى رهنا 

احمد الله الذي خلصني 
وبنى لي في المعالي وطنا 
كنت قبل اليوم ميتاً بينكم 
فحييت وخلعت الكفنا (713) 


الغزالي يعرف أن الموت حرية وخلاص لمن رضيء وصبرء وعبد ربه بإخلاص. 
ولذا يستعمل الصوفي كلمة «انتقل». وليس «مات». 


والطريف أن قدماء المصريين يطلقون على «الموت والبعث» الخروج إلى 
النهار, والغزالي يستعمل نفس التشبيه, مما يثبت ان البحث عن الله مستمر 
طوال الوقت, ومنذ القدم, وبطرق مختلفة. لأن الإنسان يفتقر إلى وجود 
الخالق كما قال ابن عربي. يقول الغزالي أن النهار دليل الآخرة, والليل دليل 
00 (714) في الموت راحة من الحبس, لذا فهو تحرر. وبصيرة ونهار. 


ويذكر ابن عربي في كتابه «الأسفار عن نتائج الأسفار» القارئ بكلام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عند حدوث المصيبة. (716) 


في أي قضاء مؤلم نتذكر ثلاثة أشياء: أن القضاء لم يكن فتنة في ديننا وهي 
أصعب الابتلاءات, واڻ كل مصيبة هناك أعظم منهاء وأن لنا فيها أجر من الله 
والله أعطانا عهدًا بهذا. 

وبينما يكون فراق الأحبة من 5 الابتلاءات, فالنتيجة التي يوضحها لنا 
الفكر الصوفي أن علينا أن نفرق بين القضاء والألم الذي يصاحبه. وللابتلاء 
أشكال كثيرة. في السطور المقبلة سنعرض كلام أعلام الصوفيين عن البلاء 
وعن التأدب والصبر والتوكل. 

التأدب عند الابتلاء 


كما عؤذنا قب الفاذي الخيلاقي: في ام ظللائة: تكلم غيم مناشرة تضق 
وتلقائية. ويشرح لهم الدنيا والقدر. وقال رضي الله عنه بالرباط عشرين ذي 
الحجة سنة خمس وأرمعين وخمسمائة: عن النبي أنة قال: «من كنوز 
العش كِثَمَانْ المَصَائِبِ». 


ا کن تكو إلى الكلق مهاه ان فغك شكواك الى الخلق: ل افعو 
ولا يضرونك, وإذا ا عليهم ا في باب الحق عز وجل يبعدونك, 
إذن تأدب مع الله. لك أن تعبر عن ا ولكن لا تشتكي من ربك لشخص, 
داه فی مني عد ة رتم تسر كر أن نهنا عدف اعرالا 

فوقال رضن الله غنه: الزموا موافقة الخق غ :وجل في البأساء والضراء, 
والفقر والغنى والشدة والرخاء, في السقم والعافية, في الخير والشر في 
العظاء والمع. ما أرى لكم دواغ إلا التسليم إلى الحق عر وجل؛ إذا:فضى 
عليكم بشيء لا تستوحشوا منه» ولا تنازعوه فيه, ولا تشكوا منه إلى غعيره 


فإن ذلك مما يزيدكم بلاء اثبتوا.. بين يديه وانظروا ماذا يعمل فيكم وبكم, 
تفرحوا على تغييره وتبديله... 


يا غلام: سلم إليه في مقدوره ثم قم معه بعد ذلك, الأمر يحتاج إلى أساس ثم 


بناء». (718) 

الأمر يحتاج إلى e‏ تف ا اى: التستليم ‏ أولا: :قم التوكل؟ والتمكين: ته 
الرضا. كما سنرى 

فحاول أن تلجأ إلى الله ليخفف آلامك. الخطوات التي نتبعها في طريقنا إلى 
التوكل والصبر هي الآتي: 


ل 0 


- ندعو الله باسمه الله, ونردد اسمه راجين منه منحنا القوة من عنده. 
نردده على نظافة», كما يقول الصضوفيون: اى من قلبنا'بلا:فرارة: ولا حقة: 
ولا يأش: :ولا شك. 

3 - نردد كلمات «الله لا حول ولا قوة إلا بالله«, لنذكر أنفسنا ھن آنا 
القوة. ثم نردد كما سيشرح لنا ابن عربي «لا إله إلا الله» أيضًا 0 نظافة, 
وهي بالنسبة لابن عربي أعم من «لا حول ولا قوة إلا بالله» لأنها تنفي وجود 
اي شيء دائم في الكون سواه هو الله. نطلب بهذه الكلمات القوة منه 
بإخلاص. لا يوجد عدد مرات معينء, رددها بصدق قدر استطاعتك. 

هذه أول خطوات التعامل مع البلاء ولنشرح الآن الخطوات التالية معًا. 

الصبر والتوكل 

تكلمنا في مقال البحث عن السعادة عن اة أنواع لصون الصيز على 
الطاعات أي أن تصبر على عناء الطاعات أحيانًا. فلو كنت فقيرًا لا تسرقء ولو 
كنت غير متزوج., لا تزن, إلى آخره. والصبر عند الفاقة, والصبر على المعرفة. 
وربما النوعان الأخيران من الصبر مرتبطان جدًا. تصبر علئى الفاقة, وعلى 
معرقة الهمذف هنهاء او الخير الذي سياف قن وزاتها:فالكير من الأموز لا 
0 ولكن تحتاج لقلب سليم؛ وعقل واع, ووقت طويل من 

الاجتهاد للقهم: يذكر الغزالي في كتابه «أيها الولد» المريد بآيات الله تعالى: 
ولو انَهُمْ صَبَرُو حَتّى تحرج إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَ الهم و لله عَفُو 1 
رَّحِهِ - ] [الحجرات: 5], (قال فإِنٍ تى قلا تَسَلنِى عن شَئءٍ خی 
أخكدت لك مله م ذك ا)[الكهف: 70«. (719) 


وقال الغزالي لتلميذه: «لا تسألني قبل الوقت وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير» 
(720). ونردد مرة أخرى كلمات الشاذلي: «لا حجاب إلا الوقت». (721) 


بمرور الوقت تتكشف لك الأشياء لو فتحت قلبك, وعبدت ربك بإخلاص. تذكر 
أن صيزك باللة, وأن الصابرين. .من غاد .الله الذين اختصهم.بالحتب.. ويد كزنا 
ان شر :في الو جات الفكية بان اللو جت الها برلن: 
«(وکاين من له قتل مَعَهُ ربيون كيد قا وََئو لا أَصَابَهُمْ 
فى سَبِيلِ لله وَمَا صَعْقُو وَمَا ستکائو و لله يُحِبّ لصّيرين][ال 
عمران: 146], وهم الذين ابتلاهم, سوا عوسوم كن الاو إلى غير 
إلله. وکين من تي ۾ قَتَل مَعَهُ ربيُون كلم وهنو لما 
أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلٍ لله وَمَا صَعْقُو وَمَا ستاو و لله ثحب 
لصَّيرِينَ] [[ل عمران: 146] عن حمله. لأنهم حملوه بالله: و ضير وَمَا 
صَبْرُكَ إلا لله ولا تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تك فى صَهٍ مما فكو ت) [التحل: 


وَهظَنُو لغا أضائ د دفي يدل لله وَمَا ضفو وَمَا ستكاثو و لله 

يُحِبٌ لصّيرين) [آل عمران: 146] شیر الا الله في إزالته. ولجئوا 0 رفي 

إزالته, كما قآل العبد الصالح (والوت إذ تادی رَبَّهُ ات مَسنِى لص وَأ 

رَحَم لرَّحِمِينَ) [الأنبياء: 83[ فرفع الشكوى إليه لا إلى غيره, فأثتى عليه بأنه 

وجده. (وَحُدْ بتَذك ضِء 9 ا5 صرب ب ولا َنَت _ اتا و EET‏ ته ضَاءِ | 
لقم لبد إِنَه Hi‏ 1 [ص: 44] مع هذه ال د فدل أن الصابر 

يشكو إلى الله». (722) 


الصبر والتوكل مرتبطان كل الارتباط. فما يعيننا على الصبر هو التوكل على 
الله. 


وعن الصبر لاحظ أيها القارئ التشبيه في هذه الآية: 

او تلقف هنا إلا "إن امنا راتت را لقا اعا ,رتنا افر عاك . " 
تَوَفْنَا مُسْلِمِينَ) [الأعراف: 126]. قالها سحرة فرعون عندما وعدهم بالعذاب 
الأليم لأنهم آمنوا برب موسى. الصبر يكون على الألم, أو الخوفء أو الفزع, 
وأن تفرغ وعاء يعني أن تسكب كل ما فيه وتخليه. وهنا يطلب السحرة من 
الله أن يسكب عليهم الصبر سكبًاء أي يعطيهم من الصبر بسخاء ليتحملوا 
الفزع والألم. 

كما يقول الطبري في تفسيره سحرة فرعون «فزعوا الى الله» بان طلبوا 
منه الصبر على تهديد فرعون لهم وقتله. لم يلجأ السحرة سوى لله فانتقلوا 
من سحرة إلى شهداء في نفس الليلة (تفسير الطبري). أما عند الله باقء وما 
عند الله كثير. وما عند الإنسان ينفد. فاطلب من الله لا من البشر. ها قد رأينا 
سحرة فرعون اقوياء بربهم؛ وفرعون يستغيث في نهاية عمرهء ويدرك خطاه 
وضعفه. هم أقوياء. وهو ضعيف. 


التوكل 
وعن التوكل يقول الغزالي للولد «وسألتني عن التوكل, وهو أن تستحكم 
اعتقاذك بالله الى رقا وغد يغبي تعفد أن مار لك سيضل. إليك لا 


ل NS‏ صَرّفه عنك. وما لم يكتب لك لن 
يصل إليك. وإن ساعدك جميع العالم». (723) 


هذا اليقين يساعد على الوصول إلى السعادة لأنك لن تقلق ولن تحزن على 
ما فات. 

وعن التوكل يقول ابن عربي في الفتوحات المكية «أول كلام شق أسماع 
الكائنات, قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدَ رَبك ۾ بني عَادَمم من طَهُورِهِمْ ديه 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلئ أَنفْسِهِمْ إلَسْت ربكم قالو بل شَهِدْنَا أن 
تقُولُو 0 يَوْمَ لَقِيَمَة إِنَا كنا عن هدا عَفِلِينَ) [الأعراف: 172]». (724) 
تسليمك له يعني أنك أعطيته التفويض ليتحكم فيك تمامًا. ولكن اترك نفسك 
والتعلق, ل وأعظانا ابن عرين متلا في قصة خليل الله 
ا ا لاعتمادة. على الله وقد ابلق كيرا 
أولا سأل الله أن يرزقه بالولد. وليست مصادفة أن يبتلى فيما طلبه وأحبه, 
ولكنه لم ييأسء ولم يقنط من رحمة ربه. فقد كان مستعدًا أن يضحي بالولد 
الذي طلبه من الله, لولا أن جاء الذبح العظيم ليفدي ولده. وقصته مع النار 
قصة أخرى لها أهميتها كما ذكرنا في مقال الشاذلي. 

إذن لو تركت نفسك لله سينجيكء أما لو حاولت أن تنجو بنفسك فقط, فلن 
تنجو سوى بإذنه وإرادته. 

ولتتدكن أنك. ضيف على الله قن هذه الها كما تقول ابن عرسي الك قوم 
عليك فلا بد أن تتوكل عليه. فهل لضيف عند الكريم أن يقلق من أذى أحد, أو 
من قلة طعام أو رزق؟ هو قائم عليك لأنه القيوم. (725) 

واجبك في الدنيا أن تعبد الله, ٠‏ وتثئق في اختياراته, وتجاهد نفسك غل طاعته. 
فلك الاختيار في أشياء, وهناك قضاؤه في كل شيء. وتذكر أن صبرك تجزی 
عله كر حنناب.:فالضير له فاته خاضه كي الإسلام لأن عطاء الله :قم مير 
محسوب, يفوق كل توقعاتك. 

كيف تتوكل على الله بإخلاص؟ مرة أخرى يفرق الصوفي بين الظاهر 
والباطن. الظاهر أن تتيع حدود الشرع؛ والباطن أن تفهم أن الغرض كله من 
هذه الدنيا هو عبادة الله, وتمام العبودبة :هو أن تتذكر أن لا فاعل ولا موجود 


سوى الله وغيره هالك وفان. إذن لو حكم عليك بحكم, فلتسلم له. إذا كان 
هو ربك الذي رباك. إذا حكم عليك أبوك بحكم تظن أن فيه الخير لأن والدك لا 
يريد بك الشر, فكيف بربك العالم بالظاهر والباطن, مالك مفاتيح أسرار 


القدر؟ 
ويعطينا ابن عربي (726) مالا آخر 0 على الله في الآية الكريمة (وَآمَِ 
صَدَّفْتا للّاس فى هدا لفرعان هن كل قة ٤‏ بے قر لتاس إلا 


ك | [الإسراء: 89]. 

إذن تذكر أنك تطلب منه هو أن يدخلك ويخرجك, فليس الدخول والخروج 

سوى به هو, ولیس بك أنت. والشيطان هدفه الدائم هو ان يجعلك مثله غير 

O كك‎ 

فقد تصرف بنقسه ولیس بربه» وظن أنه قادر وحده على النجاة, فغرق. 

وفكذا يحن: تلجأ إلى الله لجنا 

بالنسبة لابن عربي توكلك على الله يعني أن تطلب منه أن يعينك على 

التخمل: مغلا ضبرك:اللةد ولسن نفيك فول في الاشاي التن لا :ظطاتل 

منها لن ينتهي. وسوف تعود له مهما حاولت وحدك الخروج من الضيق. 

استعن به على ترك الشك, ولا تستعن بنفسك. واستعن به على القوة عند 

الابتلاء. ولا تستعن بنفسك. واستعن به على الصبرء ولا تستعن بنفسك. 

التسليم له في كل أمر, هو الغاية. 

ا تعالتى اال الله كاف ك .وتعةفوتك» لين مره دونه 
من يُضْلِلِ لله فَمَالَهُ مِنَ ها ][الزمر: 36]. 

0 تعالى: [إِذْ يول لفتفقون :3 لون في فاويهم قر ض عَرَ هَؤْلآءٍ دِيثهُم 
وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى لله فَإِنّ للة عَزِيرٌ حَكي )(الأنفال. 9 عزيز لا يذ 

من استجار به, واخكيم کی تدس امز مره توكل عليه». (728) 


كما فلا من قبل العف فو الاشتغناءة والبفين: الله الله نعطي العنه ررقف 
فهمًا قعل التشره ومهما سدوا .عل الا بواب؟ الززق والموت قصاء من الله 
مرة اخرى السعي مهم ولكن بيقين ان الرزق من عند الله. (729) 


وتال ابر اشح تن اذهم عضن المتفظعينفن الض جرا من اتن اگل ؟ 
فقال: ليس هذا العلم عندي. ولكن سل ربي من أين يطعمني؟». (730) 


يشرح ابن عربي درجات التوكلء أولها: أن تفوض الأمر إلى الله. كما تعطي 
محامي E‏ فما بالك برب العباد؟ وال الثانية: أت يكون 


حالك مع الله كالطفل مع أمهء لو خاف يلجأ إليهاء ويثق بها. أما ثالث درجة 
أنه بعلم ا كفا فذل إبراجيع وهو في لان وهنها أن تفع لبد E‏ 


وعن معنى «لا ول ولا قوة الا بالله». وعلاقة هذه الجملة بجملة «لا اله الا 
الله». يشرح التجاني قصد ابن عربي قائلًا «ونسبة (لا حول ولا قوة إلا بالله) 
إلى كلمة (لا إله إلا الله) بعيدة جدًا. وإذ أن الكلمة الأولى نفت شيئين: الحول 
والقوة:, أما الثانية: فنفت كل شيء, ونسبت الكل إليه تعالى». (732) 

وعن التوكل يشر لا ابن عربي الاب الكزيمة :قاتلا قال تعالق: :فقزوا. إلى 
الله ولبيس :من اللة. أنت. تظلي. اللجوة اله بقرارك: فلا خوف عل ولا 
حزن. (733) 

ولكن التوكل لا يعني التواكل أو تحمل الأذى. فرد الظلم ومواجهته ليس ضد 
التوكل. 

ويشرح ابن عربي «قال للأعرابي, الذي دخل المسجد وترك بعيره بغير 
ربط: (اعقلها وتوكل), فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل, إنما يقدح فيه 
الاعتماد على السيد. 

فإذا ظلمك أحد. تأخذ في الأسباب التي ترد ظلمه عنك, ولكن لا تظل 
ويسبه حتى يكون بمقدار ما ظلمه, ثم يبقى للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه 
يقتص له من المظلوم». (734) 

رد الظلم عن نفسك, وحارب من يؤذيك, واجتهد للنجاح, هذا كله لا ينفي أن 
سدذكر أن فوتك..النى لخا ول ها برد الطلم :من :الله وان مغازية :من تردن الها 
آداب ولا بد ألا تتعدى حدود الله. وأن السعي للنجاح والثراء نعمة مقيدة, 
وربما تعينك على أداء فرائض الله من الزكاة والصدقاتء ولكن لا بد أن تتذكر 
أن كل من عند الله. »لا إله إلا ا تنفي أن يكون في الكون فاعل سواه. 
فلم يحاسبنا الله إذا كان هو الفاعل؟ لأن لديك الحرية في مواجهة نفسك 
وتصفيتها. ومحاولة شفاء قلبك من كل الذنوب, مثل الكره والحقد والقسوة. 
هذة فى بذك آنت خی لو کان كل شی قدر مكتوب. 

وکاڈ کد ابن عرين :في اتخات في توكلك على الله تطرع الكل اتا لا 
ستكتر کی المعجرات فهو قادن على كل شی 

ولنتذكر أن الله يحب أولياءه المخبتين أي المطمئنين له الساكنين إليه 
ولأقداره. فلا بد أن تطمئن إلى الله وتصبر وتتوكل, فتكون من أولياء الله 


اليقين بالله يعبر عنه ابن عطاء الله السكندري في الحكم قائلا: «وإنما يقويهم 
گل حمل اقداره شهود حمسن اختياره, وإنما يصبرهم على وجود حكمه 
علمهم بوجود علمه, وإنما يصبرهم على ما جرى علمهم بانه یری«. (736) 
علمك بأن القضاء من الله الذي عودك كن 000 يجعل تحمله اسه 


قَرِيبٌ 5و لاع |15 دان فليس 0 5 1 
0 یر شونا [البقرة: 186[ في ا المكية 00 إن الله يستجيب 
لعبده: ولكن الاستجابة إما ان تكون في التو واللحظة, أو مؤجلة لعلمه 
بالاضلح: أو رها اسان لك ولع طك ما ترد لانم أعلم لن فال 
مقید» ولا يعرف الغيب. 

يشرح ابن عربي «فمن عرف هذا الأمر لم يسأل الله في حاجة من حوائج 
الدنيا على التعيين. ولكن يسأل الخير كما يعلمه الله له. والخلاصة أن الناس 
لا تعرف مصالحهمء فعليهم أن يسالوا الله التوفيق والعافية والعناية في 
تحصيل السعادة, وزيادة العلم الذي اتی بهذه السعادة وهو العلم بالله. فهذا 
ذكر عظيم الفائدة». (737) 

عندما تدعو الله وأنت تعرف قربه منك, فاعلم أنه سيفتح لك بعلامات ابحث 
عنها. ولى لع فطلا ما سالت.«تسشعطيك علاية لست هذا اضر علن 
المعرفة. وافتح قلبك لفهم المغزى. وكما قال ابن عطاء الله. من قبلء؛ ما 
تراه انت من افو الدنيا. وما تطلبه من الله بمعرفتك المحدودة, ليس 
بالضرورة خيرًا لك. فربما تريد أن تراجع دعواك بعض الشيء, أو تدعو بما 
تريد, وانت تعرف أنه سيختار لك الأفضل. 

بالتشبة: لعلماء الضوفية البلا قد يكون نعمة لأنة يأتي بالتمكين: ولا تمكين بلا 
بلاء. وصبر, وتوكل. 

ويوصينا ابن عربي قائلا:«وصية: من لم بعد البلاء نعمة؛ فليس من الحكماء. 
ومن أقبل على الدنيا ونسي الآخرة, كان من السفهاء». (738) 


ولكق لم ر البلا عه لن البلا تجا هذ :| بقيفنا انعر ورل ع 
اا تئر تل ا بوت اک اا 
الى وة قدرة الاخرين مر لم اكا لاف ومع القدر ل الا 
الععامات وهو فقام الزضاء وي اء الزها تصل إلى السهادة الي ا 
التمكين 


يقول اللا «روي أن عبد القاهر بن عبد العزيز قال اا ا أبهمًا 
أفضل الصبر أو المت أذ التمكين؟ فال الشافعي رحمة: اللة: التمكين درحة 
الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا بعد الفحنة.. فإذا امتحن ضير بوذا صير مكن؛ ألا 
تري أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه 0 الم مكنة, 000 موسي 
عليه الات ثم مكنه وآتاه , فلكاء والتفكين أفضل الل ل الله عز وجل 


9 مر‎ - ZO 
لأحاديثِ و لله عالت على أغرة ولكق 10 ا لا يَعْلَمُونَ‎ 
[يوسف: 21], وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مُكن, قال الله تعالى‎ 
EE سْتَجَبنا لَه فَكَسَفنا مَا بد من ص وَدَائَيْتَهٌ أَهْلهٌ ملقم‎ 3 

رَحَمَ من عندتا وَذِكْرَى N‏ 84[«. (739) 


«قال رسول الله : أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل». النبوة 
تذكر أن البلاء ا درجات التمكن, وبلا بلاء لا يوجد تمكن, والتمكن هو القوة 
التي يمنحها الله لعباده المخلصين وتحدث خاصة للأنبياء. افهم معنى البلاء 
لتصبر. هل البلاء لمن رعصى ربه؟ لاء البلاء يعم كما قال الله في كتابه: 
E‏ لقو فت ۾ لا تصيبن لذبن ظَلمُو فك حاص 
و عَلَمُوَ أن للة شَدِيدٌ لعقّاب) [الأنفال: 25]. 


أي أن الفتنة لن تصيب فقط الذين ظلموا بل كل البشر الصالح والظالم. 
)740( 


اعم 


النبي يوسف تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه, أخوته, ثم بيع بثمن بخس. 
وكما يقول ابن عربي في الفتوحات المكية, كان لا بد أن يباع بثمن بخس, 
ويدرك احتياجه إلى ربه ليصبح بعد ذلك عزيز مصر, فيتمكن في الدنيا 
والآخرة. إدراك العجز تمكين لأنك تعرف حينها منبع قوتك. 

هل تريد أن تعرف إذا كنت قد اقتربت من التمكين؟ فكر في أمرك قبل 
حدوثت البلاء؟ هل كنت تظطن أنك ستستطيع تحمله؟ أنت تتحمله بقدرة 
اللفرولا بامى من وحود حزن أو ألم فالحزن رحمة بداخلنا. 

اصبر على أذى العباد. فالله يصبر على عباده وكلماتهم, فكيق لا تضبر أنث 
أيها العبد؟ (741) 


ماسو التمكين تنكو الزدرا كدو المعوفة والقوة الله قلا من قبل :ان المعوفة 
تعطي سعادة. وكل من صبر على محنته أصبح اكثر حكمة, و لحكمة رزق من 
الله لعباده الصالحين. بالمحن ترى» وبالمحن تتكشف لك حقائق. ولكن لتفتح 
قلبك لله لتستقبل عطاياه. 


يقول ابن عربي عن العلماء ونورهم إن العالم يجد الطريق واليقين. وهذا هو 
التمكين. (742) 

وقد قال أبو الحسن الشاذلي: «لا يكمل عالم في مقام العلم حتى يبتلي 
باربع: شماتة الأعداء. وملامة الأصدقاء. وطعن الجهال. وحسد العلماء. فإن 
صبر على ذلك, جعله الله تعالى إمامًا يقتدى به». (743) 


حتى الأولياء يحتاجون لبلاء ليصبحوا في مقام أعلى. ولكن هل هناك مقام بعد 
التمكين؟ نعم مقام الرضا. هل تتصور أن تكون راضيًا طوال الوقت في 
السراء والضراء. الرضا يفتح لك الدنيا الضيقة. ويجعل الأحوال عندك سواء, 
بالرضا تطوف فوق كل الأحوال؛ وتترفع عنها جميعًا. 

دما تضل إلى المكيو تكد نك الكتينه وفافل ها ستدزك هو قرت الله ك 
ورحمته بك. فهو دومًا قريب. 

التمكين إدراك. إدراك قرب الله E‏ وأن البلاء خير لأنه فيه هو بقضائه 
بعدًا. فالمنح قد خبئت في المحن, اه ولا شيء 
الكعبة وهو عن الله بعيد. وكم من منقطع في الصحاري فلار وهو من الله 
قریب». (744) 

ربما تظن أن ما أصابك من بلاء عقاب, ولكنه في الحقيقة قرب من الله 
ورحمة. وتذكر ان اقرب شيء إليك ربما لا تراه من شدة قربه. 

الإدراك يأتي عندما توقن أن كل ما يحدث لك رزقه لك.ويعطينا ابن عربي 
مثالا لتغير الإنسان بعد التمكين, فيذكرنا بقصة النبي بعد الإسراء والمعراج. 
بعد تعرض النبي لأذى قريش أراد الله له التمكين, فتغيرت نظرته للناس حتى 
أعدائه. ولم يعد يرى غير الله في كل شيء. هذا هو تمكين الأنبياء. وهناك 
تمكين العباد الصالحين أيضًا. يدرك العبد 2 تعالى:( ولا تذعٌ مَعَ لله 
لها ءَاخَرَ لآ إِلَة إلا هُوَ كل شىء مالك إلا وَجْهَهُ له لحم وَإِلَيْهِ 
وة ون |القصص: 88[. وكل هالك: وهم» (745) 


8 الوهم عبر عنها أيضًا ابن عطاء الله عندما قال «ما قادك شيء مثل 
الوهم». (746)كل ما تريده 5 تحزن عليه في الدنيا لا يستحق لأنه ليس بباق, 


وکل ما ليس بباقِ غير موجود, بل تتوهم وجوده. 

ونختم هذا الجزء بقول النبي «والمؤمن في الدنيا كثير الرزايا لأن الله يحب 
أن مره ختى تفلت إليه ظاهرا .فن تشن المخالفات الي كب الله عليه 
في الدنيا أن يقام فيها» «قال الرسول : مثل المؤمن كمثل الخامة من 
الزرع تصرعها الريح مرة, وتعدلها أخرى حتى تهيج». (747) إذن لتنضج 
الزهرة وتسطع بجمالها لا بد من رياح. وعواصف, ورزاياء وابتلاءات يصاحبها 
الألم. 


الرضا 


الرضا عند الصوفية ربما يكون أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الدنياء وهو 
مقام من مقامات الجنة. 


فال الى ااا لسن .لقطميلة . وععت إلى :يلك رز 
و 1 [الفجر: 27, 28]. 


والرضا كما الحب, شعور لا بد أن يكون متبادلا بين العبد وربه. ولكن في 
الحب يأني حب الله للعبد ألا قبل أن يولد, ثم يأتي حب العبد لله بعد ذلك. 
ارا هبه من عنده. ومن يرضى عن الله وقعائه يرضى عنه اللم. [جر رََؤُهُمْ 
رَضِى لله عَنْهُمْ وَرَضُو ‏ عله الك لمن خش ركه ][البينة: 8]. 


وللصوفيين الكثير من الكلام عن الابتلاء والصبر والشكر والرضا. ولكن لأن 
الرضا مقام, فلا بد من الوصول إليه تدريجيًا بالمجاهدة والرياضة المستمرة. 


النفس المطمئنة وعباد الله المخبتون هم من وجدوا الرضا في الدنيا والآخرة. 
سكنوا لله واظماتوا له. وابن عطاء الله يقول في كتابه «التنوير في اسقاط 
التدبير» عن النفس المطمئنة أنها «كالأرض المطمئنة», أي التي لا يوجد بها 
استعلاء. ولا غرور وكبر. بل «خاضعة» إلى ربهاء وإلى عبادته مسلمة إليه. 


ولخض لنا ابن عربئ مقام الرضافي كلماث موجرة فعنرة قائلا: 

«فكل مقام أنت بالغه بنفسك فهو كذب, وكل مقام أنت بالغه بربك فهو 
مقامك, فإدراك مقام الرضا هو العجز عن إدراك الرضا بنفسك». (748) 
لتصبر تحتاج إلى الله ولتقوى تحتاج إلى الله. ولترضى تحتاج إلى الله. لو 
أدركت عجزك, وأيقنت قوته وحده د إلى الررضنا. لو جاهذت د دون 


الأرض يتحملك E‏ ول E‏ وكل ما 2 م 


يقول ابن عطاء الله «وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريّا. لآنه لما 
رضي بالله رثا استسلم له وانقاد لحكمه: وألقى القياده إليه خارجًا عن 
تدبيره واختياره إلى حسن تدبير الله واختياره, فوجد لذاذة العيش وراحة 
التفويض. ولما رضي بالله ربا كان له الرضا من الله؛ كما قال تعالى: قال 


لله هذا يَوْمُ نفع _ لصدقين صِدْقُهُمْ , لَهُمْ جد تجرى من تَحْيِها 
افر خلزيق فيها |2 ٠‏ «رضت- الله عه رضيو عة ذلك 


ا لعظيم)[المائدة: 9 )749( 
يؤكد ابن عطاء الله أن الرضا شعور متبادل بين الله وعباده» فعندما ترضى 
عن الله يرضى عنك مع أنه لا يحتاج إلى رضاك, بل تحتاج أنت إلى رضاه, 
ولنتدكر الآن قول رابعة. لسفيان. التؤرى: <أما تستحتي: أن تظطلب رضا من 
لست عنه براض» (750) لو مكنك الله. تصبح له راضيًا.يقول عبد القادر 
الجيلاني: «إذا صّحت عبوديتك له أحبك, وقوى حبه في قلبك, وآنسك به, 
وقربك منه». (751) 
ملخص 
تكلمنا فى :هذا المفال عن مغان مهفة متها القضاء والألم والضين والتوكل: ثم 
التمكين والرضا. لنذكر القارئ ببعض النقاط المهمة في هذا المقال. 
لتتذكر أن السيرية قيد:.والدنيا فيد والشهوات فده والشحن قد والمرزض 
قيد, والذنوب قيد, والسراء فيد, والضراء قفيد, كل الناس مقيدون بقيود 
كثيرة»>ونداء الحق إليناء يحثنا أن نفك کل هذه القيود» )752( كيف نفك 
الفيؤة؟ باللكوء: إلية هو ففظ. بل إن ابن عربي يرى أن من يريد في الجنة 
الأكل الجميل والمتعة هو مقيد, لأن الهدف الأكبرهو لقاء الله. وهذه درجة 
الأولياء .«مؤسف أن يدخل بعص الناس الجنة, ٠‏ وهم 0 في فيودهم من 
الانشغال بالمأكل والمشرب والنساء: (إِنَّ أَصْحَلتَ لجَثَّةَ ليَوْمَ فى 
شه كِهُونَ) [بس: 55]». (753) 
التسليم ياتى بالقرار الى :الله: ولسن فنة ولا مق :قضاتة: 
«لما فر موسى من قومه. وهبه الله الرسالة والخلافة. وأمرنا الله بالفرار 
إليه. والإنسان يفر من وإلىء وهناك من يفر ولا يعين من يفر إليه؛ فأرشدنا 
الله أن نفر إليه, لا من كوك إل ون وال هن رال طا 
عظيم؛ فالفرار أسرع من المشي والهرولة. والفرار حكم يستصحب العبد في 
الدنيا والآخرة». (754) 
لا تفر من خلق الله إلى خلق الله. ولكن فر إلى الله. أسرع بخطاك أقصى 
سرعة للجوء إليه. من يهرب من بلد إلى بلد من شدة الحروب, يجري باقصى 


سرعته طالبًا النجاة. فما بالك بمن يفر لمن معه كل آمان الدنيا والآخرة؟ 
فالفرار إلى الله لا بد أن يكون هدف كل مؤمن. 
أما عن معنى العافية فهي لا تعني صحة البدن «قال الرسول : «إذا سألتم 


الله فاسألوه العافية» والعافية: ذهاب أثر البلاء. ومن الأدب مع الله وقوف 
العبد مع عجزه وفقره وفاقته». (755) فذهاب أثر الألم هو العافية. 


وتذكن أبها القارة: أن من ندعي .حب الله والستليم الف غلية أن شت هدة 
الدعوة. فلو ادعيت أنك تحب الله على كل حال لا بد أن تأتي بالدليل على 
دعواك في الثقة في قضائه. 


ويبقى الرضا مفتاح الإيمان, والسعادة في الدنيا والآخرة. 


بعد التمكين من الله تصبح كل فاقات الدنيا بالنسبة لك سواء. لأنك راض عن 
ربك. ولننهي هذا المقال المهم بقصة السيدة زينب رضي الله عنها مع الابتلاء. 


قابنة فاظمة الزهراء :وغلي.بن أن طالب أصبحت اة الذى الأمويينة بل 
وشهدت على قتل أخيها وربما التنكيل بحنته قر تله وقتل أولادها وزوجها. 
عانت كأم تكلى, وكأخت, وكزوجة وكامرأة مسلمة. وعندما وقفت منهزمة 
كما يبدو لناء وأسيرة أمام عبيد الله بن زياد سألها يدوالا ا ا 
الله بالحسين وآله؟» والهدف من السؤال هو ريما إدراكه بذنبه, أو محاولة 
منه لإثبات أنه على حق, وأن الله لا يقف مع الحسين وعائلته. وكانت إجابة 
زنك خلا لجناة كل ضوفي كل رفن قالت: «ما رأيت إلا جميلا». 


فا الخصية ن 'الوقنه: والاقرالةب و الفهم: لهذا الغالم الذى سن بين فده 
الدنيا العاجلة. فقالت إنها لم تر من الله إلا كل ما هو جميل. بينما يظهر 
للغريب: أنها.عانت الأمرين:: نزل العناءء على قليها المؤمن كاليرد. والسلام: 
وليس كالنار. كلما ازداد الفناء في الله, تلاشى الألم. وكلما تعمق الصبر على 
الألم ورافقه الرضا بالقضاء, على المقام وارتفع. فأصبحت ترى إن كل فعل 
ينتسب لله هو جميل, حتى ولو كان في ظاهره مؤلم جل الألم. كما أعطانا 
الصوفيون في كل كتاباتهم أمثلة كثيرة على القدرة على تحمل الألم بعد 
أظرافه لاه فتن فى جت اكول د وان عرو على موت أيه الصغيرة 
سنوي .وهو زو كذ أنها الل فكيق اله ما بفعله رهاء جد أن دة التقوىئ 
واليقين والدعاء تساعد على التحمل. 


نتعلم أيضا من زينب أن الحياة الدنيا مقام, وليست دار بقاء. ولكننا في هذه 
الذار لنا خرية رؤيتها:.فكلنا'نراها إما' ظاهدًا أو باطنًا كسجن: ولكنمنا من 


يراها سجنًا لأنه لم يصل إلى ما يريده من حب أو مال أو رياسة, ومنا من 
يراها سجنًا لأنها e‏ بالآخرة ولعيمها” ولأنها محدودة في ظاهرها و 
اقرب من الال كف له أن محاف لا سب كل أفجال الملك جيل 
الدنيا نراها بقلوبنا وعقولنا. ولكن من يقترب يتحررء. ويسعد, ويتفاءل. 

ومضة نور 

«ومحال أن يطلب منا ما لم يجعل فينا قوة الإتيان به ويمكننا من ذلك فإنه 
حكيم». (756) - ابن عربي 

«إن الله ما أخذ منك إلا لتصبر, فيحبك. فإنه يحب الصابرينء وإذا أحبك عاملك 
معاملة المحب لمحبوبه. وما من شيء يزول عنك إلا وله عوض سوى الله. 
لكل شيء إذا فارقته عوضء وليس لله إن فارقت من عوض». (757) - وصايا 


ابن عربي 
«فإنك تعلم أن صبرك ما كان إلا باللهء Ea e E‏ 
فإن الله يقول إو صيرٌ وَمَا صَبْرُكَ إلا لله لا تخْرَن عَلَيّْهُمْ وَلَا تك فى 


ظُ E‏ ن) [النحل: 127]. فما ابتلى الله عباده إلا ليلجئوا في رفع 
ذلك إليه. ولا پلجئوا في رفعه إلى غيره. فإذا فعلوا ذلك كانوا من الصابرين 
لافميوانك قن ى اباك ان نظن إلى ما :ررقك: من الضر علق ها اعذه 
منك». (759) 


«إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما 
بريد أن يعطيهم, ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها». 
(760) - ابن عطاء الله 


لك كلما وصل الغ زوج من اض الضير دال ها دالا ال ]لت 
عن وجل, رضی الرب تعالى 5 وشكره. فجاءه المدد, والزيادة, والتوفيق. 
(وَِذْ تاڏنَ ربكم ليْن سَكَرْئُمْ لا بتكم وَلَيْن كَفَرْئُمْ إنّ عَدّایی لشَدِ, ‏ ) 
إا راهيم: 4]7. (961) - عبد القاد الجبلانى 

«اللهم إنا نسألك القرب منك بلا بلاء. الطف بنا في قضائك وقدرك, اكفنا شر 
الأشرار وكيد الفجان احفيظنا كيف نت :وكات سالك العفو والعافية 
في الدين والدنيا والآخرة, ونسألك التوفيق للأعمال الصالحة, والإخلاص في 
الأعمال. آمين». (762) - عبد القادر الجيلاني. 


«استعذ بالله من شر الدنيا إذا أقبلت. ومن شرها إذا آدبرت». (763) - 
«وقال رضي الله عنه: إن من الحمق عدم احتمال الهموم... إنما تزهد فيما 
أنت فيه راغب لأحد إفرس: إما لظهور نقص وخللٍ فيه, وا لشهود ما هو 
أعلى» (764) داود بن ماخلا 

إشكالية اللغة عند الصوفية 

«كلما اتسعت الرؤياء ضاقت العبارة» 

محمد بن الحسن النفري 


طم بمشاكل. الارن ن الحنوكيين. لها عاف بانع القن ةا 
الصوفيون في كتبهم واشعارهم. فاللغة تلعب دورًا كبيرًا في حياة الصوفي, 
ودورًا متناقضًا كالظاهر والباطن وكالحياة الدنيا. فهي عاجزة عن وصف لذة 
القرب من الله وهي أيضًا تعبّر من خلال حروفها وكلماتها عن مكنون النفس 
في دقة متناهية, ويصبح كل حرف جر أو حرف عطف له أهمية قصوى في 
تغيير المعاني. ومن اللافت أن الصوفي يجد في الكلمات وفي الأشعار فتحًا 
من الله؛ لأنه لو فهم الحق, وكتب عنه فهذا رزق من الله, ربما التشبيه الأقل 
هو فكرة الوحي عند الكاتب عندما يقول الروائي مثلا جاءني وحي الكتابة, .أو 
ذهب عني وحي الكتابة. إذن يعتبر الصوفي الكلمات الصادقة فتحًا من الله أي 
كرامة ومعجزة. فنجد الشيخ الجليل عبد القادر الجيلاني يكتب كتاب بعنوان 
«الفتح الرباني والفيض الرحماني» ويكتب أيضًا «فتوح الغيب», ونجد ابن 
عربي يكتب كتابه الشامل في أعوام كثيرة ويطلق عليه «الفتوحات المكية», 
فالكتابة بصدق رزق من الله وفتح. هكذا يرى الصوفيون اللغة التي تعجز 
أحيانًا وتنطلق أحيانًا بمعان حب وشوق إلى الله وصدق وإخلاص متناهيين. 

هناك معضلة في استعمال اللغة عند الصوفية, فكلما زاد القرب من الله تعثر 
اللسان عن التعبير. وكلما زادت المعلومات اصبح الكلام صعبًا. وكلما زاد 
الحب يصبح التعبير عنه بالكلمة مستحيل. وهذه معضلة الصوفيين. لا 
يستطيعون وصف ما يحدث لهم :من الاين والقرت هن اللة لأنهم يعتبرون 
هذا القرب ذوقي. فنجد أبو حامد الغزالي يقول لتلميذه في كتابه أيها الولد: 


«واعلم بأن بعض مسائلك التي سال عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول 
إن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي, وإلا فعلمها من المستحيلات, لأنها ذوقية, 
وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول, كحلاوة الحلو ومرارة المر لا 
يعرف إلا بالذوق». (765) 


وعن الصمت يتساءل أبو الحسن الشاذلي عن قلة الرواية عن النبي من 

ابي بكر الصديق فيقول دكن اخرج کل يوم من باب البحر إلى نحو انان 

ET‏ ما لشي قله روا ناي ب رضي الله صل شن سول 

الله مع كثرة ملازمته له؟! فإذا علي بُقال لي: أعلم الناس بعد رسول الله 
انو يكز الصدية: رضي الله عنه, وإنما قلية:روائقة لتحققه به». (766) 


إذن شدة قرب أبي بكر الصديق من النبي, ٠‏ وشدة يقينه جعلت كلماته قليلة. 
والصمت لا يعني عدم التواصل بل يعني أحيانًا شدة المعرفة. فنجد ابن عربي 
يضرب مثلين من القرآن الكريم: مثل بزكريا الذي امتنع عن كلام الناس ثلاثة 
أيام , وكان يتواصل 6 رادم ومثل بمريم عندما «أمسكت» عن 
ولكنه ال من نوع آخر ولیس تواصلًا اللسان. لأن ار فكرنا نجد أن 
التواصل بيننا وبين الله ليس فقط باللسان بل بالقلب. (الباب السادس 
والعقرون الفتوجابت المكنة): 

ثم يعطينا ابن عربي مثالا آخر لارتباط الصمت بالمعرفة. فنجد موسى يقول 
عن أخيه هارون أنه أفصح منه لسانًا لأنه ليس بنبي, أما موسى النبي فلا يجد 
أن الكلمات تسعفه ويتعثر. أما رسول الله فعندما قام برحلة الإسراء 
والمعراج لم يحك لنا الكثير عما رأى كما يقول ابن عربي ان بعض الناس لم 
يتحمل قصة الإسراء وأن الرسول لم يتكلم عن المعراج لأن العقول ربما لا 
تتحمل كلامه: 


«ولم تتحمل عقولهم السقيمة ذلك, فكيف لو كان أخبرهم بالمعراج؟ ومن 
صدقه من المسلمين, فهم على درجات من التصديق. فكلما زاد تصديقهم, 
أباح بعضًا من السر الذي لم يصلنا منه سوى بضعة أحاديث, فنحن حتى الآن 
رك مفصلا في هذه الرحلة المباركة, إذ انه “فن الاسوان»: 
(767) 


فرحلة النبي رحلة الإسراء والمعراج نعرف عنها القليل لأنها تحتاج إلى من 
ثبت إيمانهء وتيقن من الله حتى يصدق القصة, ويفهم مغزاها لذا تبقى سرّاء 


وقصة الا لت الور ةو الستلام هن ا 
السلام وفنا في بادقء الا فر رحنى اسمع كلام الشادلي: ولكن الشادلي جرع 
في البدء من الكلام مع الشيخ, واكلهن تواضعه في خطرتة: بل: وشكت اة 
كاملة لاتعرف لغازا ثم تكلم فاضايت كلمانة فلت الفح الغر بن عيذ السلاة. 


عندما طلب منه الشيوخ الكلام قال الشاذلي «أنتم سادات الوقت وكبراؤه, 
وقد تكلمتم, فقالوا: لا بد ان نسمع منك. قال: فسكت الشيخ ساعة: ثم تكلم 
ار العجيبة, والعلوم ‏ الخلا فقام الشيخ عز الدين, وخرج من در 
الله». .)768( «أي أن كلام أبي الحسن قريب العهد م من "الله على حد تعبير 
العز بن عبد السلام: أى أن كلامه إلهام من اللة, إنه ليس علمًا مكتسبًا من 
الكتب, إنه ليس تقليدًا ولا توليدًاء إنه ليس نتيجة دراسة وبحت وإن كان 
الشيخ قد أطال الدرس والبحث ولنسسن ثمرة كتب ومنطق وإن كان الشيخ قد 
أطال النظر في الكتب, وأنعم الروية فيها وإنما هو إلهام وبصيرة؛ ونور من 
نور الله سبحانه. ومع بلوغه هذه المنزلة, أ تسيت بلوغه هذه المنزلة كان 
يقول: من لم يزدد بعلمه وعمله افتقارًا إلى ربه. وتواضعًا لخلقه. فهو هالك. 
ويقول: لا تركن إلى علم ولا مدد وكن بالله. واحذر ان تنشر علمك ليصدقك 
الناس, وانشر علمك ليصدقك الله تعالى». (769) 

ثم نجد أن أبا العباس المرسي تلميذ الشاذلي لم ينسب مما قال أو علم به 
تلاميذه شيئًا إلى نفسه, ولكن إلى شيخه الشاذلي. ولم يترك لنا كتابًا. وهذه 
اللغة التي يستعملها كلها تواضع وافتقار إلى الله. يقول أبو العباس 

«لو أردت عدد الأنفاس أن أقول: قال الله عز وجل.. لقلت. 

لو أردت عدد الأنفاس أن أقول: قال رسول الله لقلت. 

ولو شئت أن أقول عدد الأنفاس: قلت أنا. لقلت. 

ولكن أقول: قال الشيخ, وأترك نفسي أدبًا». (770) 

استحى أبو العباس المرسي أن ينسب أي من دروسه لنفسه مع علمه الغزير 
بالقران والسنة. 

أنواع الضفت 

ويفرق ابن عربي بين نوعين من الصمت: صمت اللسان وصمت القلب. لو 
صمت لسانك فستكف عن اللغو, والسدرية وإيذاء غيرك, وبهذا. ستكسب 
ال والحقد ا الغين: ا أو الشهوة ولو كف قلبك عن هذا الكلام 
ستحظى بقربك من الله ويظهر لك سره وتخلو معه. وتفرغ قلبك مما هو 
دونه. 

«الصمت على قسمين. صمت باللسان عن الحديث بغير الله تعالى مع غير 


الله تعالى جملة واحدة. وصمت بالقلب عن خاطر يخطر في النفس في كون 
من الأكوان ألبثة, فمن صمت لسانه ولم يصمت قلبه خف وزره: ومن صمت 


لان واه هو له رة وتاي له ر :زهو مله له ولف ضمت اة 
فهو ناطق بلسان الحكمة. ومن لم يصمت بلسانه ولا بقلبه كان مملكة 
للشيطان وار له فصمت ال من ازن العامة وأرباب e‏ 


أن يصمت القلب, و ا ف بدي أنه مكل رجات و 
فقط بهو واللسان فاش بالكلام فقط ممع الل رت كه اک واک 


بل يزيد ابن عربي أن كل المتحابين بينهما أتمنرار. فاجعل حبيبك هو الله 
وسلمه سرك. 


«فكل متحابين لا بد وأن يكون بينهما سر لا يفشى وقول لا يذاع, إلا عن 
تراض منهماء وتشاور». (772) 

الكلمات عند الصوفية لا تكفي للتعبير عن صفاء القلب. إنما الأعمال بالنيات, 
والنية ظاهرة وباطنة. والكلمة ظاهرة وباطنة, واللسان ظاهر وباطن. فلو 
تكلمت بلسان الشريعة وقلبك ملوث بالذنوب لن ينفعك الكلام. يقول ابن 
عربي «إنك لو اتبعت الشريعة وقلبك به إخلاص وصفاء, غير لو اتبعتها وقلبك 
ليس بمخلص». (773) 

«فمثال الجوارح كالسواقي تجري إلى القلب, فإياك أن تسقي قلبك بالرذائل 
كالغيبة والنميمة والكلام السيئ والنظر إلى ما لا يحل وغير ذلك, فإن القلب 
لا يحجبه ما طرح منه, وإنما يحجبه ما أقام فيه». )774( 


يشبه ابن عطاء الله الجوارج بما فيهم اللسان بالسواقي التي تسقي القلب 
حتى يعيش فلو نطق لسانك بالكلام السيئ عن أحد فكأنما تمنع المياه عن 
قليك فيعطس مخف أو تمض لاك اعطية'ماء فابيتةا: 


اللغة والفرق بين الحقيقة والشريعة 

علم الشريعة. ان تمتنع عن الذنوب بجوارحك هذا شريعة وان تمتنع عنها 
بقلبك ونيتك هذا حقيقة. فمظهر الشرع لا يكفي لأنه ليس المراد وحده. فقد 
نهانا' الله عن السزرقة لما فيها من ضور غلى. الغير:وعلئ إنفسنا. |د قهم 
الهدف من النهي والتحقق بمعرفة الله وحبه مهم. 

قول ابن رى «دالخقيقة هو فة ما إزاف الله :متنك فى القام ير ية 
هما وجهان لعملة واحدة هي الدين, لا ينفكان عن بعضهما. من تشرع ولم 


ده الإحسايء وهي أن تعبد الله كآنك تراه: ([ِشَهد لله أنه لإ 
لملتكة وا لو لعلم قار او لفط لا إل هإلاهو لى 
لک آل عمران: 18]». (775) 

ولكن كيف تعبر اللغة عن الله؟ لا بد من إدراك عجز اللغة كما أدركنا عجز 

الخيال لأنه ليس كمثله شيء. جى الخنة وتعيفها تقف عاجرين عن :فهمها اة 

افا بها أو الوا 

لفالف ا ن فصور امتاسى للضنوقية 

نجد أن الصوفي يستعمل لغة القرآن: باعتبازها مصدتا أساسيًا قي أعفاله 

حتى أ ابن الفارض في أشعاره يعتمد تمامًا على تشبيهات القرآن. من 

ضورة يوق في القران يمهلهم اتن الفارض أبنانًا عتما يقول: 

وكأنه في الحسن صورة يوسف 

وكأنني في الحزن مثل أبيه (776) 

ويعتمد علماء الصوفية على القرآن في توضيح فكرة أن «لا فاعل إلا الله». 

ل ا ا 

کو عرو ركني عن ام :في سرك الو ایال يلت الت ال من 

الله. ونجد مثالا لرابعة عندما قالت للشيخ, بل لو تاب عليك ستتوب. إذن كل 

شيء من عند الله. 

وفي مقام في «ترك الصبر» أي E‏ نستمدها 

لله 7 لأن القرآن يقول إو ضير وما صَبْرٌكَ إلا ر لله ولا تحزن عَلَيْهِمْ ولا 

تك فى ا شقا تمكو يا (التعل: 127 الصو انق مد كما يوصة لا 

عاك لك لي ل ل امش ol‏ 

لتصفى, ولكنه يؤمن باك القدر بيدبه . 

لذا قال النبي : أدخلني وأخرجني, رب أدخلني مدخل صدقء, وأخرجني مخرج 

صدق. 

أي أن مدخل الصدق بيده هو الله. هو سيدخله وهو سيخرجه. 

أقا عن فعاني: آباث القران. فاك معنى طاشن وياظن: السنية اتصوفي: 

يقول ابن عربي«المعنى الباطن للآيات (ِيَعِبَادىَ لذين عَامَنُقَ إن أَرَضى 

وسع فی 0 عَبُدون) 56[ ادو بدنك هي الأرض E‏ 


على الحفقة: الي آفرك الحق أن سيؤة فا ولك اه هاا مرك أن تعبده 
قن" رة إلا ما دام روحك يسكن ارض بدنك, فإذا فارقتها: أ سقط عنك 
التكليف,. مع وجود بدنك في الأرض مدفونًا فيها». (777) 


فقط, E‏ ولسانه عن النطق بالشر وخلق 
الفتن. ويده عن أخذ ما ليس له إذن أرض بدنك أمانة في رقبتك تعبد الله بكل 
جوارحك. 


ولا بد أن تتوقع كل خير من ربك. يفسر الصوفية هذه الآبة: (إنَّ لذ 
٤امئو‏ و لذِينَ كاد | 3 لكي تَصَرَى و لموس و لذ 
أاشرَكو إنّ لله يَفْصِل بَبْنَهُمْ يَوْمَ لَقِيَمَةٍ إن لله على كل شئ 
شَهِيدٌ] [الحج: 15] بقولهم: 


ويقول عبد الحليم مخمود عن العلاقة بالله "امن سوء الظن بالله أن ستنصرَ 
oaks E‏ قال تعالى: 


َامَنُو 1 و ٠ة‏ وک i‏ 
ل E‏ 00 55 
«من النفاق: التظاهر بفعل السنة, والله يعلم منه غير ذللت:. من الشرك 


بالله: اتخاذ الأولياء والشفعاء من دون الله قال الله تعالى: ( لله 8 لق 
لسَّمَوْتٍ و لأرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فى سِنّة أي ثم سْتَوى على لعز ش 


ما لكُم مُّن دونه من وإ ولا شَفِبِعِ أقلا تتدكرُون)[السجدة: 4] 
(779) 

هذا هو تفسير معاني الآيات عند علماء الصوفية وهو لا يختلف في الجوهر عن 
ذكر الله واللغة 

فكلمة الله يكمن بداخلها كل الأسماء. لأنها الاسم في بسم الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر. 


يوضح ابن عربي أن اللغة هبة من الله للعبد, كما, وهبه العقل والشعور 
مثلا«قال تعالى إإنّا تَحْنْ تَزَّلْنَا لذُكْرَ وَإِنَا لَه لحفِظون]]الحجر: 9] فسمى 
ا كوا فاعلم إن أصل محقق الكون لم يقن عن ضنة ل إلا عن اده 
الكلام»...فمن هناك استراح المحبون إلى كلام المحبوب وذكره والقرآن 
كلامه وهو ذكر فلا يؤثرون شيئًا على تلاوته لأنهم ينوبون فيه عنه فکانه 
المتكلم كما قال إن أ .لسرن سارل فاجرة حى شح 


كلم لله تم أبلغةٌ مَأمَنَهُ ذلك باتهم قَوْ لا يَعَلَمُونَ [التوبة: 6]«. 
(780) 

سماع كلام الله إذن متعة ومعجزة وهو القرآن. من لا يشتاق لسماع كلام 
كلمات يشتعملها الصوفي تمعنى أعفق: القيد والحربة: الغربة والوظن 

تكلمنا في المقالات السابقة عن فكرة الغربة في الدنيا؛ لأن كما قال ابن 
عربي موطن الرحلة ليس بموطن. بما اننا غير مستقرين في الدنيا فنحن بها 
غرباء نسير في رحلة الى مكان الاستقرار. الأمان والاطمئنان عندنا في هذا 
السفر يأتي من و الكلي, ليم ورضانا عنه, لذا وف الله ا 
المخاطر فى الطريق, ولكن كما علمنا الشاذلي اعتناء الله بك TI‏ 5 
بشخصك مهم عنده, علمك, وحماك, وفتح عليك من الخير. ومنع عنك شرور 
نفسك, ولكن لا بد أن تسعى. 


أما تشبيه القيد والحرية فهو أيضا مرتبط بالدنيا. مثلا نحن في رحمتنا بالبشر 
الله مطلقة. ل سام TEN‏ و ار ور 
أعظلئ مقاخها لر لخافوا من الإنقاق والستظ :والكرم : يفول ابن عريي: 
«فرحمة المخلوق عن شفقة, ورحمة الله مطلقة». (781) 


كل ما نريده قيدٌ لنا. أنت مقيد داخل جسدك وروحك حرة لذا لن تجد السعادة 
المطلقة, ولكن لتجد الرضا تحرر من بعض قيودك قدر المستطاع. الحرية في 
الدنيا بالقرب من الله. يوضح لنا علماء الصوفية أن البلاء يكون مطلقًا وهو 
الكفر. ومقيدًا كالمرض والفقر والسجن... إلى آخره. وهناك نعمة مقيدة 
کر ال ا نمل نوك ال اهل ود فعا ودی ان تعن فين لا 
يتزعزع. 


الخرية ا تئ بالوسن ماللة:واليقين هوقا الثقين ودي الى الفح والكسف'أى 
رؤية الله بالبصيرة. ولكن ابن عربي يتكلم عن نوع آخر من الحرية أو توهم 
الح a Se al‏ أو تأخذ حق الغبر وهذه 0 
ملول ركفن بال شلك ديا ذنب وعصكتان. هذه حرية الوهم. والدنيا 
وهم. وتنحن بها مقيدون بالوقت والحال والجسد الضعيف والسعادة في 
النحت عن حر :من هذا القند وهده الخرية في اال من هي ففخ 
والانتساب إليه فقط. 


سمعنا كلمات كثيرة في هذا الكتاب كلمة «السر» وهو ما ينطق به قلبك 
لربك فقط. وكلمة الحضرة وهو قربك من الله ووجودك معه بكل جوارحك, 
وكلمة العارف بالله كلقب يطلق على الصوفي لان هدفه طوال رحلته هو 
معرفة الله. هذا علم الصوفية له كلماته الخاصة, ومفتاح فهمه فهمها. 

وقال أبو العباس المرسي: «الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة, والعارف جاء 
من الآخرة إلى الدنيا. وقال : الزاهد غريب في الدنيا؛ لأن الآخرة وطنه, 
والعارف غريب في الآخرة؛ لأنه عند الله». 


«وأما الغربة في كلام الشيخ المرسي فمعناها أن الزاهد يكشف له عن ملك 
الآخرة. فتبقى الآخرة موطن قلبه, ٠‏ ومعشش روحه. فيكون غريبًا في الدنياء إذ 
لست وظنا لقلي عاين الذان الأخرة ماحد فلبه:قيفا عاين: فن:توابها 'وتوالها؛ 
وفيما شاهد من عقوبتها ونكالهاء فاستغرب في هذه الدار». 


«وأما العارف فإنه غريب في الآخرة, فإنه كشف له عن صفات معروفه, 
فأخذ قلبه فيما هنالك, فصار غريبًا في الآخرة, لأن سره مع الله بلا أين, 
فهؤلاء العباد تصير الحضرة معشش قلوبهم, إليها يأوون. وفيها يسكنون, فإن 
تنلا إلى ماء الحقوق أو أرض' الخحطوظ: فبالادن والتمكين والرسوع :فين 
اليقين, فلم ينزلوا إلى الحظوظ: بالشهوة والفتعة: ولا إلى الحقوق. بسوء 
الأدب وال بل كانوا في ذلك کله بآداب الله واداب عله وأنبيائه متأدبين, 
ف العافة وحوف الخاضة: جوب الام علي أكشادقه من الان وف 
الخاصة على خلعهم التي كساهم مولاهم أن تدنس بالمخالفة». (782) 


كهير الصو فن ون فل أستهما ل اللعة 


كنب خلال الديق. السيوطي اكتن من كات رخ :فك الو وة 
شيوخهاء ويطلق هو عليهم «أولياء الله» هذا الموضوع سنقوم بشرحه 
بالتتصيل .عي المقالا جه الختضلد تاش عر وان الفارص وفن المهم أن 
نتذكر أن السيوطي كتب كتابين؛ واحدًا لتبرئة ابن عربي (تنبيه الغبي في 
عويب من ااا والعلول يشر جل ال السيرطي ان ااا سلطا عد 
التعض كلام الصوفية: ولكن. .ولا .عونا شرح .معني الاتخاد ,والحلول. وهو 
مضطاحخ :ريما ارنيط إلى جد كبر بالخلاج دما قال: دامن أهؤى ومن أهوى 
أن (783) وانهم الناس الخلا أنه يدعي أنه الله وانة اتخد مع الله فاضا 
وأا ودا جك كلام الجلاج وغيرة من الضونيين: اا يل النسية 
لصون كل قي هال الا وح الله لمانا اذى سات هده المشكلة وما 
أضلها؟ هال الطيع “جاتب قاين :واجتفاعي: للتخامل :علي الفتوفين 


الأقائل من كانحو عطي اسا ورجال القن وها رادت اليه لصوف 
وذاع صيت شيوخها, ولكن هناك كانتب لغوي مهم جدًا. کک اللغة كدد 
I mI n‏ اا 
بف على المخان والرمر وها فد يخلظ عن بعض الناسن الي اعنادوا 
التفكير. في اللقة يمعانيها: الحرفيفة المتوطي ها يقؤل: إن الاستعمال 
المجاري لال قوف الكو ر فوم الف المفارية وح 
في .قهم القرانفمتل فد .الله أو وجة الله لا تغتي اليذ الثي:تعرفها أو الوجه 
آل وره عا الاك والصودي ل هني موجدة الو أن الله يحل من 
كل فقوو عل أن ما فى الج الله كل هت وال الو 
راواه و وانوي الله دى كل .قلقي ولكن كلاه نولمو و 
الوحية ادن هو الله فعندها فال الحلا حمل قضد بها أن ل مجؤد له هة 
كإنسان, ولكن كل الوجود للحي الموجود وهو الله. ويقول الغزالي في إحياء 
علوم الدين: «وبالجملة فليس في الوجود شيء له بنفسه قوام إلا القيوم 
الحى الدى هق قائم يذاه» (084) ولكن. الشيوطن فول إن-هدا الاستعمال 
للف ويه د فن .على الف لذا لا <يمكن لكل الان را كفت 
الصوفيين, عي إن أبن رين فة حه قراءة كتقة لحن لذ ستطية: أن 
عدت ال الحرفي لل الا 

و الإسلام الف الغزالي كن في كتا نه مشتكاة الأ وار شر ا اتفال 
اللغة عند الصوفيين فقال: إن الصوفيين يعرفون أن كل شيء هالك إلا وجهه 
وأن نداء يوم القيامة سيكون ايوم هم يَرِرُونَ . لا يمى عَلَى لله مِنْهُمْ 


شی لْمَنِ لَمْلكُ لَيَوْمَ لله لَوَحِدِ لَقَهَارِا [غافر: 16]. 

حتى كلمة «الله أكبر» لها معنى أعمق عند الصوفي, فهي بالطبع لا تعني أن 
إلهَا أكبر من غيره فلا يوجد مقارنة بينه وبين غيره بل معناها «أنه أكبر من أن 
يقال له أكبر بمعنى الإضافة والمقايسة, واكبر من ان يدرك غيره كنه كبريائه, 
نبیّا كان أو ملكًا». (785) 


تذكر أن خيالك يعتمد على ما رأى و الله ليس كمثله شيء. لا خيال يستطيع 
أن شدو اوی رتخيلة. تقتر بو هنه وكرام تدرك بالشرع والخقيقة اده 
واجبه بإخلاص وليس ببعض الجوارح دون غيرها. 


كول ارال و اا دو كد والمارفون بف الو ان ا ا 
اتععوا على الا دي الوجود إلا الفاجد الحق». 006 ورها كها عل 
الال والس تة الصونيون قر الت الشدر يحت الله كلنات 

تصدم العامة, ولكن كما قال السيوطي من جاع جوعهم وسهر سهرهم 
سيفهمهم. وكما قال الغزالي «كلام العشاق في حال السكر يطوي ولا 


يحكى». (787) والسّكر هنا ليس سكر من خمر بل من القرب من الله. وأي 
كلام يقال حينها هومن «فرط العشق» كما :قال الغزالي: 


وقال ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية, «ولهذا كان الڃسڻڅ أقرب شيء 
إليه. فإنه من الحِسنٌ أخذ (الخيال) الصور. فالخيال أوسع المعلومات. ومع هذه 
الشغة العظيمة: التي يحكم بها على كل شيء, قد عجز أن يقبل المعاني 
مجردة عن الموادٌ. كما هي في ذاتها. . فيري «العلف فى صووة لتنن أو عسل 
وخمرء ولؤلؤ» ويرى «الإسلام في صورة قبة. وعَمَد» ويرى «الدين في صورة 
قيد» ويرى «الحق في صورة إنسان وفي صورة نور» - فهو الواسع الضيق. 
والله «واسع» على الإطلاق»عليم», بما أوجد الله عليه خلقه. كما قال تعالى: 
(قَال 5 لذى أغطئ كل شدئ ء حَلْقَهُ 1 هَدّئ) [طه: 50] - أي بين الأمور 
على ما هي عليه. بإعطاء كل شيء خَلقَةٌ». (788) 


الخيال مقيد ومع ذلك فهو نور لأنه يمكن أن يعكس الأشياء فنراها به. ولكن 
عضا لا يرك في الدين .سوق فيد ولا يعرف عن. الإسَلام إلا شكل: الجامع أو 
اكد ود كوم یوون بخيالهم لحين فلا يفهمون ما وراء الكلمات ولا 


وعن الخيال يقول ابن عربي «وأمًا کون «القزن» من نورء فان النور سبب 
الكشف والظهور. إذ لولا النور. ما أدرك البصر شيئًا. فجعل الله هذا الخيال 
نورا درك به تصوير كل شيء, أي أمر كان, كما ذكرناه. فنوره ينفذ في 
العدم المحض, فيصوره وجودًا. فالخيال أحق باسم «النور» من جميع 
المخلوقات, الموصوفة بالنورية. فنوره لا إيشبه الأنوار. وبه ¥ درك التجليات». 
(789) 


اللغة السرية: (اصطلاح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم) 


يقول ابن عربي: «ولمًا رأى أهل الله أنه (أي رالله) قد اعتبر «الإشارة», 
0 فيما بينم ولكنهم بينوا معناهاء ومحلها. ووقتها. 0 11 
بد د رسي وا A‏ اهل الله ال اح ال مي 
وسلكوا طريقة فيها لا يعرفها غيرهم. كما سلكت العرب في كلامها. من 
التشبيهات والاستعارات, ليفهم بعضهم عن بعض. فإذا خلوا بأبناء جنسهم؛ 
تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح. وإذا حضر معهم من ليس منهم, 
تكلموا تهخ بالألقاظ التي اضطلاحوا علبها. فلا يعرف الأجتبي الجليس ما هم 
فيه, ولا ما يقولون». (790) 


تسمل المنوفيون فة مذو رة لان ها نيهم ونين الله “يضعب شر جة باق 
لغة. 


ويقول جلال الدين السيوطي: «واعلم آن دقائق علم التصوف لو عرضت 
معانيها: على الغفهاة بالعبازة التي القوها .في علومهم! لاستحستوها كل 
00-0 وكانوا اول قائل بها وإنما a‏ إيرادها بعبارة مره لم 
د ضحة :ذلك :قال :فى متازل. السائرين. زلابي. اتمهاغيل. الهروق) 
حقيقة التوبة ثلاثة أشياء تميز الثقة من العزة ونسيان الجناية والتوبة من 
التوبة أبدًاء فإذا سمع فقيه هذا اللفظ وهو «التوبة من التوبة» استغريه جدا, 
معاد أن العيد ذا كمل في رجوعه إلى الله لم لتقت الى أعماله ولم بسكن 
0 قال تعالى (وعلن. وليه ا ّى دا 
ضَاقَت ,عَليْهِمُ رض يقار حيَث وضاقت عَلَيْهِمْ انفشهم وَظنق ا 
مِنَ له إلا إيْه نَم تاب عَلَْهِمْ يوق إن لله هُوَ لتَوَابُ لرّحِيمُ) 
[النوية: 118 فأى ضح للعيد في النوية أواغيرها وهو الذي وفقه الله لفعلها, 
فرؤية العبد التوبة من نفسه ذنب يستغفر». (791) 

لا بد للعبد أن يدرك أن الفاعل هو الله. فيربي نفسه ويجاهد. ولكن يطلب من 
الله ان يتوب عليه ويطلب منه أن يلهمه الصبر. هنا مصطلح لغوي مهم وهو 
بالإنجليزية /ا©30616 أو القدرة على الفعل. 

الفاعل والقادر هو الله وفي هذا الإدراك بداية للطريق الصواب. هذا لا يعني 
يعني أن نتوب E‏ عليه ويرك را 

مخف الففازسة واللقة الضوفية 

في كتير :من الاعان كلم ابن الفارض 'فتحاظت. حك واا 
فيخاطب الله. يجد الشخص العادي صعوبة في التفرقة أحياًا 0 


الاموو لكو ف الكتيقة أن ابن الفارف . معدل ما بتظلف عليه فى عاد 
اللغويات الاجتماعية 3 مجلم الممارسة (COUR 0 practice Eckert)‏ 


Ia ELS SS 


مجتمع 5 واللغة الخاصة بالصوفيين هي السبب في الخلط في فهم 


نقل عن ابن عربي: «نحن قوم يحرم النظر في كتبنا». (792) 


0 


«فقال غيرة على طريقنا: أن يدعيه من لا يحسنه. ويدخل فيه من ليس من 
أهله». (793) 


لذا قال السيوطي (أحد أصحاب كتاب تفسير الجلالين) عن كون ابن عربي 
ولي من أولياء الله أنه يعتقد في ولايته, ويحرم النظر في كتبه إلا لمن يستطيع 
فهم المجاز مهم جدًا. 
يقول السيوطي «على تقدير أن يكون المقرئ لها عارقا». (794) 
ولنذكر القارئ هنا بأزمة تكفير ابن الفارض أيضا التي تكلمنا عنها باستفاضة 
في مقال ابن الفارض. يقول ابن إياس عن هذه الأزمة أن السلطان قايتباي 
قد“ظلب من قاض الفضاة زكريا الانضارى. أن تكب .زايه: في متفالة تكفقير 
ابن الفارض .و كان من الوا ضح :مخ رئالة: السلطان فاسائ تبخيلة واعتراهه 
لابن الفارض وللصوفيين عامة. 
ألح عليه السلطان أيامًا حتى كتب زكريا الأنصاري: «يحمل كلام هذا العارف - 
رخف الغا وفع مركا على اضطلاه: اهل طرف يل" هو لاهن فيه 
عندهم, إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره 
كمااهو مقرر في فجله: ولا ينظن الى ها يوهمه تعبيرة في ابيات في الثائية 
من القول بالحلول والاتحاد. فإنه ليس من ذلك في شيء بقرينتي حاله 
e‏ المتطوم قينا كه ولو مو انات اة 


ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي». (795) 

«وهذا يصدر عن العارف بالله إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث 
تضمحل ذاته في ذاته. وصفاته في صفاته, ويغيب عن كل ما سواه بعبارات 
تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بيان حالته التي يرقى إليها كما قاله 
جماعة من علماء الكلام رضى الله تعالى عنهم. ولكن ينبغي كتم تلك 
العبارات عمن لم يدركها فما كل قلب يصلح للسرء ولا كل صدف ينطبق على 
الذرة ولل .فوم مقال وهاه كينها بعلم قال وحق لمن لم يدركها ذه 
وإذا كنت بالمدارك غرًا 

وإذا لم تر الهلال فسلم 

ولو ذاق المنكر ما ذاق هذا العارف لما أنكر عليه» (796) 


بكل وضوح برأ زكريا الانصاري ابن الفارض. واستعمل كلمات مثل «المجاز» 
و«كتم العبارات» ليؤكد مرة أخرى أن للصوفيين لغتهم الخاصة التي تحتاج 
من الإنسان أن يستعمل الخيال والمجاز ويدرس ويفهم. كما تحتاج من 
الدارس أن يفهم الحالة النفسية للصوفي. ولكن الأنصاري وضح أيضًا أن هذا 
العلم ربما لا يفهمه كل الناس فهو يحتاج إلى الخيال أيضّاء فلو قلت لك أنا 
أرى الهلال فقلت أنت لي: لا أنا لا أرى هلالاء وأكدت أنت أنه لا يوجد هلال 
فريما.عليك: أن تتدكن أن هناك من رآه. ولذا :فمتلا في زمضان رؤيه الهلال 
ليس من الضروري أن كون فل كل النشر بل فن بعص الناسن. لزم على 
الإنسان استعمال عقله الفهم خضوضية: عه الصوفيين 9 
ا ا في كلمات 00 ااا ضور الا 52 r‏ 
والجمل عاجزة أمام الكشف والقرب لدى الصوفي. أطلق على الصوفي 
العارف بالله لانه تعمق في هذه المعرفة فغيبته عن كل شيء حوله. 


ومضة نور 

«طلبث E‏ رض 

فلم ار لي برض م يننا 

وَدقث مِنَ الڙمان وَذاق مي 
وَجَدتٌ مَذاقَة خلوا وه وَمَرا 

ولو أَنَى 0308 )097 
الحلاج 


قال ابن عربي «وصية: احذر أن تكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب. فقد ثبت أن 
من قال لأخيه كافر, فقد باء به أحدهما إن كان كما قال, وإلا رجعت عليه, أي 
أنه هو الكافر, فإن من كفر مسلمًا لإسلامه فهو كافر. 


دول تست صفة مذفومة لأخيك ‏ المؤمن: واتاك والابشتهواء: والسخرية باشل 
الله؛ فإنه استهزاء بدين الله. ووبال ذلك يعود عليك يوم القيامة حيث يستهزئ 
الله نك وقد رانا جقاعة:من العقهاة يشخرون اهفل اللة: المخنرين .عن الله 
بقلوبهم. فاحذر من هذه الصفة, ومن صحبة من هذا صفته لئلا يسرقك الطبع. 


وإن كان لك زوجة. فلا تنشر سرها؛ فإنه من الكبائر». (798) 


«وصية: إذا قلت ودللت عليه فكن أنت آول عامل به. فإن الرجل يقرأ 
القرآن والقرآن : يلعنه ويلعن نفسه فيه يقول «لعنة الله على الكاذبين», ؛ وهو 
كاذب. والقرآن حجة لك أو عليك». (799) 


«وقال بعضهم: جعلت على نفسي بكل كلمة اتكلم بها فيما لا يعنيني صلاة 
ركعتين فسهل ذلك علي فجعلت على نفسي بكل كلمة صوم يوم فسهل علي 
فلم أنته ختى جغلة: علئ. نفسي. بكل كلمة أن اتضدق بدرهم قصعب :ذلك 
فانتهيت» (800) 


«وقيل لبعض العلماء: فلان أعلم وفلان أكثر كلامًا ففرق بين العلم والكلام». 
(801) 


«وقال بعض السلف: الصمت زين العالم وستر الجاهل». (802) 


فذوقال عض :السلف: تغلم الضفت كما تتعلم الكلام, قان يكن الكلام يهذيك 
فإن الصمت يقيك». (803) 


«وقال بعض العلماء: الصمت نوم العقل والنطق يقظته وكل يقظة تحتاج إلى 
نوم». (804) 


الفاتحة مفتاح القرآن: اللغة والمعاني 


ولا عجب في أن يقول بعض العلماء: إن سر القرآن في الفاتحة, وسر الفاتحة 
في: «بسم الله الرحمن الرحيم» (805) 


عبد الحليم محمود 


ربما أول طرق السعادة هي أن نتدبر معاني القرآن, ولا نقرأه لمجرد أن 
ننتهي منه. فلو تدبرنا المعاني ندرك حجم رحمة الله بنا. وسوف نكتفي في 
هذا الكتاب بأن نتكلم عن المعاني الباطنة لأم السُورء الفاتحة. 

كلمة الله جامعة لكل أسماء الله المنتقم, الجبار. القاهرء الأول, 0 
الناظطن: الرجمن: الرجيم: ولك ك الله قى الستملة االله ثفن هه 
بالرحمن الرحيم, فرجحت كفة الرحمة عن كفة كل الأسماء الأخرى لتكرارها 
في الرحمن الرحيم. فأصبحت رحمة الله هي مفتاح فهم الاسم كله. وهي 
GN ES NN‏ يدا جيرا الله بر تعفد 


لشم لله لن و ايت ان لقان 
لرّحِيم] [الفاتحة: 1, 2, 3] 


فيقول ابن عربي أن الله ذكر الرحمة أربع مرات. مرتين في ال «بسم الله», 
ومرتين في أول سورة الفاتحة. وهذا التكرار إن دل على شيء فيدل على أن 
العالم يتضمن رحمته. وفرق ابن عربي بين كلمة الرحمن والرحيم. فقال إن 
الرحمن من رحمة, امتنان التي تعم كل المخلوقات, والرحيم هي رحمته 
الخاضة التى: يكقها للذين تقون كما كال فى الآية الكريهه رف فة 
[الأعراف: 156]. هناك إذن نوعان من رحمة الله. رحمة تشمل كل البشر, 
ورحمة مضافة لها وهي رحمة يختص بها عبادة المتقين. ولكن رحمته العامة 
هیال ارت هنا أن تكون من وط الح قفو بالرحمة الا فة قرحية 
الله تغرقنا وتحوم حولنا طوال الوقت وحول كل البشر, العاصي والمذنب 
والمؤمن. 

يقول ابن عربي «فهو رحمن بالرحمتين العامة وهي رحمة الامتنان, وهو رحيم 
بالرحمة الخاصة. وهي الواجبة في قوله إو كَنْسْمٍ لتا فى ذو ليا 
حسد وَكِى لَآاخِرَةِ ِنَا هدا إِلَيِك ِ قال عَذَابىَ أْصِيبٌ به من أَسَآءٌ 
وَرَحَمَتِى وَسِعَتْ سِعَٿ کل شی فَسَأكتَيها للذين يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ لرَّكَوة 
و لذين هُم تَا يُؤّمِنُونَ! [الأعراف: 156]». (806) 


«وقال ( لذين يَحْتَبُونَ كتير لإم و لقؤحش إلا . للَمم إن رَبك وس 
, لمَعْفِرَة فو أَعْلِمُ يكم إذ أنشاكم من _ لَأرّضٍ َإِدْ ْم أَجِدّ ‏ فى يطون 
أ فلا تركو أنِفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمٌ , يمن تقئ)[النجم: 32] و قال 
(و كنب لتا فی لذو لذا حسَة وَفِى لاخر إن هذا إِلَبْكَ ‏ قال 
عَذَابىَ أصِيبٌ ا من م أشَآءٌ وَرَحَمَتَِى وسعت کل شی فسَاكييها 
للذين يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ لرَكَوةَ و لذين هُم بَِايَيَنَا يُؤْمِنُونَ)[الأعراف: 156] 
ES COGS‏ كه علد قل صرف إن 


بحكمها». (807) 


( فا لوم امسقم .حط لديق أف ن اون 
عَلَيْهِمْ ولا لضّالِينَ) [الفاتحة: 6, 7]. 

ما أنعم الله به علينا هي الرحمة. برحمته هدانا إلى الطريق الصحيح. ولولا 
رحمته لبقتا في ضلال: أما المغضوب: علهم فهم قن حيرة من أمزهم لم 


يصلوا بعد. لر الل تقس لم ا يقول ابن عربي في 
الفتوحات المكية: 


«وهذه وحمة الامتنان قوله لنبيو (قيما رَحْدَ _ من للَّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ 
كنت فَظا عَلِيظً لقب [ نفصو مِن حَوْلِكَ 5 عف عنهم و ستغفر 
لَهُمْ وَشَاوِرَهمٌ فِى لمق فَإِذَا عَرَمَتَ ت فتوكل على لله إن للة يحب 
لَمُتَوَكلِينَ)[آل عمران: 159] وهذا معنى قوله فى فخ ق أي الطريق 
الذي أنعمت بها عليهم وهي الرحمة التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار 
التكليف وهي رحمة عناية فكانوا بذلك غير مغضوب عليهم ولا ضالين لما 
أعطاهم من الهداية فلم يحاروا». (808) 
انت انها العدة تصل إلى الله ترحمية. وتضل» الى ورجة ١‏ الإكسان: ترحمتة 
ودرجة الإيمان Sr‏ وتدخك الجنة برجم أيضًا ابي فقط بأعمالك. فمن 
وقول انق عر عض ذكر رحمة الله فى 'سورة الفاتحة التق هئ آم الكتاب: 
«فليس في أم الكتاب آية غضب, بل كلها رحمة». (809) 
الإسلام إذن دين رحمة يعرف الإنسان ربه بالرحمة. 
فتذكر أيها القارئ يومًا رحمك الله فيه بأن جعلك تحسن الاختيارء أو سترك 
وقت معصية, أو دفع عنك ضررًا أو قلل وطأة ألم. قحد أن رحمية: نکم هن 
رحمة عناية كعناية الأم, أم رحمته الخاصة فتزيد على رحمة العناية التي 


يختص بها كل الخلق بلا تمييز. فتعامل مع البشر برحمة, ولا تصنف, ولا تقسم 
بينهم, ولا تحدد من يدخل جنة أو نار. فرحمته هي أول كلماته لنا. بل يخبرنا 


ابن عربي أننا لو رحمنا آنفسنا لابتعدنا عن الغضب وبدلناه بالرحمة فعفونا 
وغفرنا. 
ويوضح ابن عربي أن هذه المغفرة ¡ للإنسان على قدر ما يستطيع, أو اها فى 


يده أن يغفر به أما إقامه حدود الشرع في من قتل عمدًا أو نشر الفساد في 
الأرض فهي لا تعني أن الإنسان لا يمتلك رحمة. 


يذكريا :ابق «عريي: أن «رحقة: الل تشمل الجميغ: الكافن؛ والمؤمق لخدتب 
والقاضي والتائب.:فنحن لسا أهلا لتقسييم رحمتة: ولا لحجحبها. 


«وقد شملت الجميع قرأى أن هذه الرحمة الواحدة لو لم تعط حقيقتها من 
الله أن برف يها عادم من او و جان ين اح بها 
عن كافر و مؤمن و مطيع و عاصي عرف أن ذاتها من كونها رحمة تقتضي 
ذلك تم جاء الوحي من 7 هذه الرحمة الواحدة بأن هذه الرحمة الواحدة 
السارية في العالم التي اقتضت حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها في 
جميع الحيوان و هي واحدة من مائة رحمة وقد ادخر سبحانه لعباده في الدار 
الاخرة تسعًا وتسعين رحمة». (810) 


تذكر رحمة الأم بوليدها هي من الله عناية بهذا الطفل. وهي لا شيء أمام 
رحمة ربنا بعباده. 


إياك نعبد وإياك نستعين 


برج الفح أبن الغاس الطوسني فيد البضاقلي المعائن الاطة لسورة 
ا والعدير بالذكن أن الصوقين في شترعهم لا يعون الحفيقة. المظلفه : 
ولا يدّعون أن هذا الشرح هو الوحيد الصواب, بل هي محاولة منهم لفهم 
معتى أعمق للآنابت. 


بالنسبة لأبي العباس فالإسلام هو أن تسلم قلبك لله ولكن أن تسلم قلبك 
لله.معناة:أيضًا التوكل عله فى كل أمورك: لذا جاءت: الآية الكزيمة: 


(إيّاكَ تعد وَإِيّاكَ تشتعين) [الفاتحة: 5]. 


إياك نعبد إسلام ل الله وتوحيد به وهذا يقتضى أن تمد قله تخار قول 
5 عطاء في لطائف المنن على لسان أبي العباس: «وذلك يقتضي التوكل 
على الله كجزء لا يتجزأ من 0 ويتلون التوكل بحسب درجاته. وياخذ 
اسماً تبعاً لدرجته. فيكون توكلا. ويكون: تسليمًا. ويكون: تفويصضًا. والتوكل: 
بداية هذا المقام الروحي. والتسليم: واسطة. والتفويض: نهاية إن كان للثقة 
في الله نهاية. ومع ذلك فإن كلمة «التوكل» تطلق على كل درجاته, 
وتستعمل في كل انواعه». (811) 


الاستغانة باللة تققضي التفويض له في كل شيء. :وذرجة التفويض :والتوكل 
دزعة على من :درت العناده مع اها رة لا يتحر ها لذا قال او العباس 
«وسمعته يقول في قوله عز وجل إِيّاكَ تَعبْدُ وَإباك تسْتعِين] [الفاتحة: 5]: 
ن ت - شريعة, 2 - حقيقة, ت ت - إسلام, i‏ - إحسان؛ و 


نث تك - عبادة, 1 - عبودية». (812) 


الاستعانة بالله هي درجة من درجات الإيمان والإحسان وهي أعلى من 
الإسلام. كانتلا نيج الله فقط يل موصن امرك إل 


أما شرح استعمال الجمع هنا في «اياك نعبد واياك نستعين» فيقول ابن عربي 
إننا نجد أن المسلم يواجه ربه بحرف الخطاب (ك) لأننا قلنا من قبل أن 
الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. لذا جاء حرف 
الكاف ونحن نتكلم مع الله كأنه أمامنا نراه وهو أقرب إلينا من هذا. لذا 
تعمل اباك اة انل أقامنا» | قوب الفا من جيل الوريد»: 


يقول ابن غربي إن الأنسان: يمر في الدنيا بضيق وألم: وكل ألم وضيق. في 
الدنيا كفارة للإنسان ورحمة من الله. ول تدان يعن الانساتن أن كل.صيق فى 
الدنيا محدود مؤقت لأن الدنيا نفسها محدودة مؤقتة: ولكن رحمة الله ليست 
محدودة ولا مؤقتة بل مطلفة.. وشا ياتى .استعمال اللغة. :مهم خذاب فيفرق 
الصوفي دومًا بين نعمة محدودة مؤقتة مثل المال والأولاد وبين نعمة مطلقة 
مثل الهداية والإيمان واليقين. ونفس الشيء يحدث مع الضرر أو الألم فلو لم 
اناك ل الله او كدر ابووييتيد عوجت" وهنا نذكر مرة اخرى رحمة الله 
التي ذكرها أريع مرات 


لاحظ هنا استعمل «نعبد ونستعين» الجمع, وليس «أعبد وأستعين». يشرح 
ابن عربي هذا قائلا في الفتوحات: (813) 

إن العبادة تقتضي أن تعبد الله بكل جوارحك لذا جاء الجمع في نبعد 
وسن نعم تعيد ا فا ترون كتثر سد الله ول ايضًا نعي لاننا. تنا 
لنا قلب وعقل ورجلان وأذنان وعينان, فأن تعبد الله بكل نفسك هو أن تكون 
جوارحك معه وعقلك وقلبك. فتصلي وكلك معه لا تصلي وأنت ت تنظر بعينيك 
إلى أحن أو تكون حاظطرك في عات اا تحاول وتجاهد لتكون معه بكل ما 
فيك. 


المراد بتلاوة القرآن التدبر لمعاني القرآن 


هذه قصة مهمة لابن عربي في الفتوحات عن الفاتحة: «روينا في هذا الباب 
اي به شيخنا المقري أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي عن 
تعس المعلمين و أن ا هرا عليه الكران 


فرآه مصفر اللون فسآله عن حاله فقيل له إنه يقوم الليل بالقرآن كله فقال 
له يا ولدي أخبرت أنك تقوم الليل بالقرآن كله فقال هو ما قيل 00 
ولدي إذا كان في هذه الليلة 'فأحصرتي في قبلتك..وافرأ بعلت القزان 
صلاتك ولا تغفل عني, فقال الشاب نعم. اا ل عل ا 
أمرتك به, قال نعم يا أستاذ. قال وهل ختمت القرآن البارحة, قال لا ما قدرت 
على أكثر من نصف القرآن, قال يا ولدي هذا حسن إذا كان في هذه الليلة 
فاجعل من شئت من أصحاب رسول الله أمامك الذين سمعوا القرآن من 
رسول الله واقرأ عليه واحذر فإنهم سمعوه من رسول الله فلا تزل في 
تلاوتك, فقال إن شاء الله يا أستاذ كذلك أفعل, فلما أصبح سأله الأستاذ عن 
ليلته. فقال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من ريع القرآن, فقال يا ولدي اتل 
هذه الليلة على رسول الله الذي أنزل عليه القرآن واعرف بين يدي من 
0 فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من 
مق القرآن 'أو ما.يقارية: :'فقال:ا ولدى اذا كان. هذه الليلة 'فلكن: تقر | 
I‏ يه على قلت محمد فاحذر و اعرف قدر 
كن قرأ علي فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا و ذكر آيات 
قليلة من القرآن, قال يا ولدي إذا كان هذه الليلة تب إلى الله وتأهب و اعلم 
أن المصلى ی ا يديه تتاو عليه كلاهد دا بغار حك بهن 
القرآن وحظه و تدبر ما تقرأه فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفها ولا حكاية 
الأقوال و إنما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما تتلوه فلا تكن جاهلًاء فلما 
أصبح انتظر الأستاذ الشاب فلم يجئ إليه فبعث من يسأل عن شأنه, فقيل له 
إنه أصبح مريضًا يعاد. فجاء إليه الأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال يا أستاذ 
جزاك الله عني خيرًا ما عرفت أني كاذب إلا البارحة. لما قمت في مصلاي 
وأحضرت الحق تعالى وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه فلما استفتحت الفاتحة 
ووصلت إلى قوله ‏ ٿ ٿ نظرت إلى نفسي فلم أرها تصدق في قولها 
فإني TT‏ بخواطرها عن عبادته فبقيت أردد 5 أول 
الا )814 
عندما بدأ القارئ يقرأ الفاتحة. وهو يعرف أن الله يشاهده استحى من نفسه 
ومن غفلتها خاصة في الآية «إياك نعبد وإياك نستعين» لأنه ربما لم يصدق 
عندما قال إنه يعبد الله بكل قلبه ولا يشارك قلبه أحدٌ في مرتبة الله وأنه 
تین بالله في كل اهرة. إذن تلاوة الكثير من الآيات دون التفكر في معانيها 
لسن الزات بل" العم وقواءة الآية وكان: الله ترانا ويسمعنا فة :قلا يران 
ويسمعنا. 


ومضة نور 
«والتوحيد نهاية التصوف, يقول الشبلي في تعريف التصوف: بدؤه معرفة 
الله, ونهايته توحيده». (815) - عبد الحليم محمود 


«وإن: إإياك عبد وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ1 [الفاتحة: 5], تعبير صادق عن التوحيد». 
(816) 


عبد الحليم محمود. 


لك أنت أيها القارئ: بعض الأسئلة والملاحظات 
«فكل من حاز البقاء في حضرتك أصبح سعيدًا» 
فريد الدين العطار 


خضنا رحلة في معرفة الله مع الغزالي. وسافرنا مع الشاذلي باحثين عن 
الف والهدف وقرأنا حكم ابن عطاء الله السكندري وتذوقنا الحب مع ابن 
غربي. وأدركنا المعنى الباطن للنقاء والوضوء مع عبد القادري. الجيلاني: عضنا 
في أسرار اللغة والفكر عرفنا كيف الوصول إلى الرضا أو حاولنا. ولنعود الآن 
لهذا السؤال لماذا الصوفية؟ هل جاوب الكتاب عن الأسئلة التي تم طرحها 
في الفصل الأول؟ 

لماذا الصوفية؟ ولم لا نقول الإسلام فقط ؟ لم علينا أن نجد مسمى جديدًا 
لأخلاق وأفعال الصالحين؟ وهل تعتمد الصوفية على شيخ يأمر وينهي؟ وهل لا 


بد لمن يددرج تحت اسم صوفي من شروط معينة ؟ وإذا كان الإسلام دينًا 
للعالمين, فلم نحدده باي مسمى؟ 


كررنا طوال الكتاب أن اسم صوفية هو اسم أطلقه هؤلاء الصالحون على 

انفسهم؛ ككلمة محسن أو مؤمنء ولم يكن الغرض منه تصنيف أو تقسيم, بل 

ترقية وتزكية للنفس. والكثير من الصوفيين موجودون حولنا دون أن 

يستعملوا المسمى, ودون ان يدركوا أنهم صوفيون. الصوفية خلق وعلم 

0 . هو فكر ارتقى بالنفس ورقاهاء فأصبح ربما أجمل فكر خرج من العقل 
ي. 


وكالأفكار الجميلة لا بد من مهاجم. ولا بد لبعض الناس أن يحاولوا الكلام عنها 
دون تكلم أو درانة وللاسف ادعب ال ا من اة وھ لتا ن 
فاصبح الاسم يطلق على من لم يصلء ولم يفهم, ولم يرتق. رصب الخ 
لیات والشكلنات: وي الي الي ال عمق فها أستهل 
الكلماث: نوما ضعت كنات الو ك ال المج اال 2 
الات ولو تحص الفلظ الذي واي الصوفة على راان يعطن 
فالا قفا قال البعض عن موققن:الامام احمد بن حتيل:عن الصوفية: 


لطالما ادعى البعض أن الإمام أحمد بن حنبل كان يهاجم الصوفية, وهذا عار 
عن الخقيقة. يل العكنين: هناك جكابات: وأقوال عن الامام ابن ختيبل 'توضع 
إعجابه واقتناعه بالصوفية. 


مقف امام احمّد بع خضل من التضوف والصوقرة: 


تتوقةتقلالعلاقة السفازيدي العشلن عن إتراهم القلاتسني أن الإمام اخس 
قال عن الصوفية: لا أعلم قومًا أفضل منهم». (817) 

قال الإمام عبد الحافظ الصعيدي «ولأحمد بن حنبل كتاب خاص في الزهد, 
شحن فيه أقوال الضحاية: وكبار.التابعين. والصوفية اال إبراظيم بن أدهم: 
ومالك بن دينار, والفضيل بن عياض, ومحمد بن واسع, وسواهم». (818) 
وعن الزهد نجد الآتي «أما ابن القيم فيذكر أن الزهد عند الإمام أحمد ثلاث 
أنواع: الأول: ترك الحرام وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال 
وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين». (819) 
يضيف الإمام عبد الحافظ الصعيدي عن ابن حنبل «كان أحمد بن حنبل يناجي 
الله عز وجل مناجاة الصوفية فيقول: اللهم, إن كنت تعلم أني أحبك خوقًا من 
نارك فعذيني بهاء وإن كنت تعلم أني أحبك طمعًا في جنتك فاحرمني إياها, 
وإن كنت تعلم اني اا مني إليك, وشوقًا إلى وجهك الكريم, فابحنياه 
مرة واصنع ما شئت». (820) وهذا الدعاء هو أيضا دعاء رابعة العدوية. 


والقضة الال والأخيرة ها لوك تاع العلماء وقذرتهم على الغودة في 
قرار لو تعلموا أنه ليس بأفضل قرار. وكان أحمد بن حنبل يملك القدرة على 
تغيير رأيه إذا أقنعه أحد برأي أفضل مع علمه «وقد أراد السري السقطي 
(أحد أعلام الصوفية) - وكان تاجرًا - أن يوصل إلى أحمد شيئاً فرده, فقال له: 
يا أحمد احذر آفة الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. فشرح أحمد صدرًا بما قال 
السري, وأجات: ما رددت ذلك إلا لان عندي قوت شهرء فإذا كان بعد شهر 
انف ال وعلق ضاحت كتاف »| عمو ين حل اعا اهل اليشة): وأحمد 
نة من كلام السرف: ولا للقي الفول اضرا رجحل واا فتلت 
كبرياء على العلم والعلماء». (821) 

فهؤلاء العلماء احترموا أهل التصوف وزهدهم. 

تذكر يا إنسان أن كل ما تريده قيد. حريتك الحقيقية في أن تحب الله, وتزهد 
فيما سواه. حب أهلك, ولكن لا تجعل حبك لهم يجعلك تخالف مراد الله منك؛ 
لان خهم نانع :من حت الله كر انك .فن رجلة. تبعي الوضول إلى الخرية, 
وفي هذه الرحلة عوائق وأخطار لو سعيت بإخلاص وصدق, وتوكلت عليه 
تعفر بض لخر حن في الا وطن جلها .فى اء رتل قرا 
فو يفا لمعه رسع دمو تحور من كل قهد. 

سعادتك في خطوات: غير استعمالك للغة 

تذكر استعمال حروف الجر عند ابن عربي عندما قال: 


ت 


إن الله في كتابه العزيز يقول قفر الع .للف ,انيع لكف منة دة 
ند ؟ [الذاريات: 50[. انث لجا لعن ن به ونتف أنه سيساعدك. الله لم 
يقل ففروا من الله, بل قال ففروا إلى الله. حرف جر (إلى) هنا معناه أن هذه 
هي غايتك, وهدفك أن تجد الطمانينة في كنفه كأنك طقل مفروع تجرف إلى 
صدر أمك: ولا تجري مبتعدا غنها. هو الله الذي وسعت رحمته كل شيء. 
وتذكر أيضًا كما قال ابن ريي أن اللم يقول. (قل لن يُصِيبَتآ إلا ها كتتَ لله 
لتا هُوَ مَولَلنَا وَعَلَى لله فليتوكل لَمُؤْمِنُونَ) [التوبة: 51]. 


اة مكتوية ا عا هى لهه فلا ضدنا ول أذى ,نضا بل هن من 
الله وكل ما من الله لنا وليس علينا. 


و كر حلي الومعظاء الله الك رى عق خي اجان الها نميف اجان 
له. الإيمان به ان توقن بوجود الله ووحدانيته, وان تؤمن له, ٠‏ هو جزء من 
اا ننه لو كنك رل أنه العالق ‏ الا الور ديد أن يدرك ان 
يتحكم في القضاء, فلتأمن له ولقضائه وتثق في اختياره؛ لأن هذا جزء من 
الإيمان به. 


وعندما قال الله أنه «كتب» على نفسه الرحمة, فقد قضى الرحمة على 

البشر. كما يذكرنا ابن عطاء الله. لكل حرف ولكل كلمة معنى اعمق من 

المعنى الظاهر, وفي هذا المعنى ظمانينة واف وسعادة. 

تذكر مَن الفاعل 

الله هو من يدخلك وهو يحرجك كما قال ابن عطاءٍ الله. لذا لكوم كما دعاه 

النبي ر (وَقَل رب أَدْخِلِنِى مَدَخَلُ صد وَأْخْرِجْنِى مُخْرَحَ صد 

3 ل لى من لذيك :اط il‏ ا)[الإسراء: 80[ وربما تدعوه كما 

دعاه سحرة فرعون, وفرعون يتوعدهم بالعذاب الأليم لانهم آمنوا بإله 

١ 00‏ (وَلَمَا برو لجَالوت وَجُنُودِهِ قَالُو ربا أفرع عَلَيْنَا صد | 
نيك افدا فاا 8 نضا على لْقَوْمِ لكفرين][البغرة: 50]. إِذَا الو 

ا ا خطيا ا ی 


اضر العزير: 
NY‏ 

(وَلَقَدْ حَلَفْتا لإنسَّن وَتَقلَمُ مَا تو تَفْسِمٌ _ وَتَحْنُ أَقْرَبٌ لبي مِنْ 
حَبْلٍِ لوريد) [ق: 16]. (وَقالَ 0 la‏ ب لكم إن لذينت 


شتک نَ عن عبادتی لون > جَهَنْمَ دَاخِرين] عادر 60[. 


في هذه السياحة عَبْر صفحات الكتاب, صاحبنا بعضًا من أرقى عقول 
وأصفاهاء فهمنا معًاء وتعلمنا معا مقام العبودية ا إلى الله. والافتقار 


إليه وترك ما يغضبه من عادات ذميمة وأخطاء. وعرفنا كيف نجادل الجاهل 
بالتسلام: وكيف تكرة قعل التثيرء ولا تكره جلى الله وكيف محل كل غا خلق 
الله, وعاارء قي الها حاو وعرنا أن عقام الدب مقيات N‏ 
وحده, لا لجنة ولا نار, وأن من يحب يتبع محبه» ويحب ما يحب, ويكره ما 
يكره. وعرفنا مع أبي حامد الغزالي أن الصوفية فعلٌ لا علم فقط. وأن 
للصمت أحيانًا معاني أكثر عمقًا من الكلام. عرفنا أن اللغة سر الوجود. وأننا 
بها نعبر عن حب الله, ولكنها محدودة وحدودها تحبطنا أحيانًا فيصبح الصمت 
أكبر تعبين. في ستاخينا عرفا معتى التسامح وتقبل الآخرء وفههنا كيك يطعي 
حب الله على كره أي مخلوق. أخبرنا الشاذلي أن حبه لله شغله عن كره 
الشيطان. وحكى لنا ابن عطاء الله أن لطف الله في كل منع. وكل عطاء, 
ولطفه في السراء والضراء. حاولنا معًا أن نجاهد لنرتقي, ونصل إلى مقام 
الرضا أعلى المقامات, وأقربها إلى الجنة. في طريقنا للبحث عن السعادة, 
تذكرنا كل فقد مررنا به» وکل ظلم تعرضنا له وكل مرارة: وکل خظاً 
ارتكبناه. وكل خير أعطيناه لغير أهله. تذكرنا كل ما يؤلمناء ولكننا أيضًا فهمنا 
أن الرضاءاني من عمق النفس, ولسن من اي عامل خارخن طك أو حبيث. 
فهمنا أن الدنيا محدودة بساعات وأماكرة: وأتنا نحاول دومًا توسيعها بالبحث 
عن الشعادة:مة ان تؤسيعها 'باتريفهم النفس ومعرقة الله فمعرفته تعطينا 
نفحات الحرية التي تؤدي بنا إلى الراحة والاطمئنان. فهمنا أن المصائب لا 
تعغتى. الباسن: وان كل ضوفي “متقاتئل لان معه اللظيفه قري اليه جيم بيه 
قالها ابن عربي, كل ما تحت العرش مرحوم. رحمته وسعت كل شيء. حاولنا 
معًا ألا نعبده خوفًا من نار ولا عذاب قبر ولا أهوال يوم القيامة, حاولنا ان 
نعبده معًا ليس طمعًا في حور عين ولا جنة بأعناب بل طمعًا في رؤيته 
(وَجُو يَوْمَءْ ‏ _تَاضِرَةُ . إلى رَيّهَا تاظر ] [القيامة: 22 - 23]. خلونا 
به كثيرًاء وذكرنا انهه ومنينا أن تعطينا إشارة في الذنا أنه لق حح عا 
وأعطانا إشارات, ولكنة. طلب ‏ هنا أن تشر ح -صدزنا أولا لنتقبل عطاءه. فهو 
الكريم. 

أريد أن أذكرك أيها القارئ ببعض القصص وأقص عليك قصضًا جديدة. 

نك السدة ريع N OE‏ رضي اتلد كني ولي كذ فارسيت: كرت كني 
حياتها. فابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب أصبحت أسيرة 5 
الأمويين..بل شهدت غلى قتل أخيها وربما التنكيل بجثته ورأسه, وقتل أولادها 
وزوجها. عانت كأم تكلى وكأخت وكزوجة وكامرأة مسلمة. وعندما وقفت 
منهزمة كما يبدو لنا وأسيرة امام عند الله .ين راد سألها سؤالا صعبًا «ما 
ظنك بصنع الله بالحسين وآله؟» والهدف من السؤال هو ربما إدراكه ذنبه أو 
محاؤلة منه الإثبات. أنه على جق: وأن الله لا يقف مع الحسين وعائلته. وكانت 
إجابة زينب ملخضًا لحياة كل صوفي وكل مؤمن. . قالت: «ما رأيت إلا جميلا» 


الجمال من صفات الله. فالله جميل يحب الجمال. وكل ما يصيب المؤمن 
ll‏ شعور زينب لا يات من جوادية دنيا فانية بل فن طمانينة E‏ 
ونظرة لفعله هو القادر على كل شيء. لاحظ أن زينب علقت على ما رأت 
وليس عن الألم الذي شعرت به. بالط تالمت: ولكن كلما شتاهديه من ريها 
جمال وکل ما رأته ببصيرتها خير. کون القضاء من عند الله يجعله هيئًا ويجعل 
ص لامه محتملة. 


ا إليه. 


قالها ابن عربي بلغته التي تنسكب بالعذوبة «كيف أرجو راحة ما دمت في ذا 
البلد؟» والبلد هي الدنياء والدنيا هي موطن الرحلة, والرحلة هي حياتنا فيها. 
وقد قالها لنا ابن عربي بوضوح: «موطن الرحلة ليس بموطن». (822) فنحن 
هنا للزوال والفناء. ولكن هناك حياة أخرى هي الحقيقة لا نشقى فيها ولا 
نتعذب. بل أي عذاب في هذا البلد ليس بعذاب بل ألم يصاحب قضاء اللطيف. 
قضاؤه دومًا لطيف. 


وها هو أبو الحسن الشاذلي يفقد بصره؛ وهو من كان يركب الخيل ويزرع 
الفاكهة. ماذا قال لتلميذه بعد ان فقد بصره؟ «يا ابا العباس انعكس بصرى 
على بصيرتي فا صبحت كلى مبصرً|». 


أذوك | الشادلئ. أن قى قاع الله رحمة: :واف البصيرة كين دهن البصن: 
فالبصيرة بلا حدود والبصر محدود دومًا. 


أود أن أعطي مثالا أخيرًا من العصر الحديث عن الدكتور عبد الحليم محمود. 
حرف انه لان SU‏ وأثة تعلم في فرنساء وكانت له مواقف 
شجاعة كثيرة في حياته. كتب كتابًا سماه «الحمد لله هذه حياتي». لا نعرف 
الكثير عن حياته الشخصية من خلال الكتاب سوى أنه تزوج في سن صغيرة, 
وا عدوا طول ندومن كانه أنه .مثل كل الشتير تعرضن: أحناتنا 
للظلم, واحيانًا للغيبة والحسد والغيرة. ونعرف ن الطرق كانت اقافة: بعضها 
براق: ولكنه لم يختر سوى الطرق المستقيمة. ونعرف أيضًا شيئًا لم يكتبه في 
هذا الكتاب ولم يحمله للقارئ, وهو أنه فقد ابنته في حياته ونحن نعرف حجم 
هذا البلاء وآلامه. لقد شعرت بالخجل والتواضع وأنا أقرأ ختامه للكتاب الذي 
كتبه قبل وفاته بثلاث سنوات (1978 - 1910). قال: 


«ولقد كان توفيق الله سبحانه وتعالى في حياتي عامرّاء وكانت المقادير تسير 
بي في خط مرسوم لو حاولت أن اختار خيرًا منه لما استطعت. ولو حاولت 
أن أحيد عنه لما استطعت أيضًا. ولو استقبلت من حياتي ما استدبرت لما 
اخترت حياة أخرى. ولقد وقفت في فترات ت كثيرة على مفترق طرق كان 


بعضها براقا. وكان من الممكن أن آتجه هذه الوجهة أو تلك, ولكن الله تعالى 
كان يختار لي فالحمد لله». (823) 

واستهل كتابه وهو في الطائرة متجهًا إلى الهند فقال: 

الحمد لله هذه حياتي 


نشا كاقة الظطاترة تعلق :فى الأجواء كان متكيرف كله ناق قي ده الحمد 
لله. 


لقد أخذت أسباب الحمد في حياتي تتوالي إلى ذهني: أستعرضها الواحد تلو 
الآخر. ملاحظًا لطف الله تعالى الخفي ولطفه سبحانه الظاهر». (824) 

أيها القارئ 

تفاءل. .اطمئن .وارض. فقد وكلت محاميًا قوتًا قوة خارقة, وفوضت أمرك إلى 
قن يدير كل الامو وكل ما يان اة خو السراء والضراء. 

اثبت فالثبات من مقامات الحب واسم الله الودود, والود بالنسبة لابن عربي 
هو الثبات في الحب. خذ منه صفاتهء واثبت في حبك وفي كل مشاعرك, لا 
0 على ما فات, ولا تفرح بما هو آت. وتذكر «الدنيا ساعة». 


قستذكرزون مآ أقول لَكُمْ وَأقَۇض أفرح إلى لله إنّ لله صب 

7 + لبان [غافر: 44]. 
تذكر قول ابن عطاء الله عن الرضا فقد قال «نظر القلب إلى قديم اختيار 
الله للعبد: فإنه اختار له الأفضل». 

وتذكر قول ابن عبد البر «وكل أحد يؤخذ من قوله ويتزك إلا النبئ. ضلى الله 
تعالى عليه وسلم». (825) 

ربما تجد الطريق إلى الله من مسلك غير هذا. تتعدد المسالك, ويبقى الله 
واحد. موجود. رحيم. ربما لا تدرك عنايته بك, ولكنك تحتاج أن تتأمل وتفهم. 
قالها ابن عجيبة: «لا يلزم من اختلاف المسالك اختلاف المقاصد». 

وقالها ابن عربي «غايات الطرق كلها إلى الله والله غايتها فكلها صراط 
مستقيم». (826) 

وعن قلب الصوفي قال الشيخ الداراني «القلب الصوفي قد رأى الله. وكل 
شيء یری الله لا يموت فمن رای الله فقد خلد». (827) 

والآن أيها القاري. أريد أن أتركك مع كلمات ابن الفارض سلطان العاشقين. 
9 أن أحثك أن تقوم وتختلي بالله, ومن يدري ربما تدرك قربه وعلاماته 


ونفحاته. هو قريب منكء ولكنك أنت تحتاج أن تمد يدك لتشعر بقربه» وتفتح 


فعندما يصيبك نوره ستعرف أنه يختصك برحمته, ويحبك؛ وستتحول من منگر 
الى فعاف ومن ناته الى وائق من خطاة: 
ولقد كلو هع ا 
سِرٌّ أرق من النسيم إذا سرى 
وأباج طَرْفِي تظرة اهلها 
فَعَدَوَتٌ معروفاً وكُنث مُتكّرا 
وغدا لسانٌ الحال عثي مُخْيرا (828) 
0 00 00 00 00 
(تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه) 
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شكر 

هذا الكتاب كتبته لأني شعرت بضرورة كتابته. ولكنني أيضا خضت بحرا من 
البحث عن الرضا. 

في رحلة البحث, كان لا بد أن أجد جدي. وفي الحقيقة قبل أن أشرع في 
كتابة الكتاب. وجدت مسجده في الإسكندرية في منطقة مينا البصل, وتعلمت 
منه الكثير. سافر جدي من زليتن في ليبيا إلى الإسكندرية, ولكنه طوال رحلته 
يدعو إلى الأخلاق والتقوى. سافر مكلفًا من الشيخ «المدني» بآن يجعل 
عالمنا أفضل. السيد عبد القادر بن عبد السلام مؤسس الطريقة القادرية 
الشاذلية. ومريد الشيخ المدني في بلاد المغرب. أشكرك مرة أخرى. وأشكر 
من تكلمت معهم من أحفادك, وأخص بالشكر فايقة عبد القادر التي وجدت 
هي نفسها الملاذ في الفهم والمعرفة, واعطيدن بعص الكتب والحكايات. 
وأشكر عمدة منطقة مينا البصل؛ ومن ساعدني في الشعور بالراحة داخل 
هذه المنطقة العريقة الأستاذ محمد بدوي. والأستاذ شبانة محمد شبانة على 
أنه عقني على اعمال تلف حدى الشيخ محمد الحسينى:” ثم أعطاني كتابًا 
ثمينًا كتبه جدي حفيد عبد القادر الشيخ حسن عبد القادر, 2 ا افق نرچ 
فيه الطريقة الشاذلية. 


جود مكان ثقافن: استظع فة الغا ماقرا كل من متم بالضوفية لم 
كن الأمن الشهل. وقي رخلةالبحيفا ايلع .أجمل. أشخاض وهم القائمون 
بالعمل: .في :بيت الستاري. المكان الذي أناخ. لي إعطاء..مخاضرات ,عن 
الإنسانية والمعرفة والسعادة. أشكر على وجه التحدية مهندس هيثم محمد 
مهيب سالم» مدير بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية, والأستاذ رامي 
حيث وله والدي 0 أول عشر نسنوات»٠‏ من عقر والأستاذ محمد أحمد 
حجازي منسق إعلامي في بيت السناري, 


أشكر من حضر المحاضرات وسأل وتناقش» ومن شجعني بكلمة طيبة. كل 
كو و عشرة وإخوة. 

الل ا N EEE SE‏ 
جار ا في القلب" وأن الصحبة لا تحتاج لوجود ماديء, بل ثقة ويقين. 

الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة لمنحي منحة بحثية لتسهيل الانتهاء من هذا 
الكتاب. دعم العلم رسالة كل جامعة. وهي تعكس تقدم أي مجتمع. 


وشكدا لشي قل أن تكون طالعي حساء عصام. لمراجعتها الأسناء 
المراجع. أتمنى أن يكون لهذا الكتاب بعض الفائدة لك أيضًا. 

ساقي الكات كلمات أجد. العارفين. ,الله .الف ابن فج الجسى 
الشاذلي: «نجز ما قصدنا جمعه بحول الله وقوته, فإن وافق الحق والصواب 
فالمنة لله العلي الكبينء وإلا فالغيد قحل الخطأ والتقصير: ولا سيما مع الباع 
الفاضر والغلم الفصير>» 

وكما قال الشيخ التقري الرتدي «ونحن تستغفر الله تغالى مها يعلمة ما من 
التعدي والجرأة قيما تعرضنا له من بيان كلام الأولياء: والراشسخين من العلماء, 
وتقرير عباراتهم, وإشاراتهم من غير اطلاع منا على كنههاء ولا بصيرة فيها». 
وكما ة قال البوصيري في البردة: »أستغفر الله من علم بلا عمل». 


أقدامناء E a‏ الكتاب. 


OO OO OO OO OO 


بعض أهم الصوفيين المذكورين في الكتاب 

العصر الأموي 

٠‏ سفيان الثوري 

فقيه, ولد بالكوفة سنة 97 ها 716/م: وتوفي بالبصرة سنة 161 ها/ 78 /م. 
٠‏ رابعة العدوية 


عابدة: ولدت بالبصرة حوالي سنة 100 ه/ 17/م: وتوفيت في بداية العصر 
العباسي سنة 180 ه/ 796 م, وقيل سنة 185 ه/ 801م. 


٠‏ محاسبي 


عالم وزاهد, ولد بالبصرة حوالي سنة 170 ه/ 786م: وتوفي ببغداد سنة 243 
ها 7 مم. 


يماطسبلا٠‎ 


عابد زاهد. ولد ببسطام سنة 188 ه/ 803م, وتوفي هناك سنة حوالي سنة 
1 ها/ 874م. 


٠‏ الجنيد 
عالم, ولد ببغداد سنة 215 ه/ 830م, وتوفي هناك سنة 298 ه/ 910م. 
الحلاج 


ببغداد سنة 309 ه/ 922م. 


٠‏ الغزالي 


عالم فقيه. ولد بطوس سنة 450 ه/ 1058م في أيام الدولة السلجوقية, 
وتوفي هناك سنة 505 ه/ 1111م. 


٠‏ عبد القادر الجيلاني 
فقيه, ولد بجيلان سنة 470 ه/ 1077م: وتوفي ببغداد سنة 561 ه/ 1166م. 
عصر الدولة الأيوبية 


٠ابن‏ الفارض 

شاعر صوفي, ولد بالقاهرة سنة 576 ه/ 1181م, في أيام الدولة الأيوبية, 
وتوفي هناك سنة 632 ه/ 1235م. 

٠ابن‏ عربي 

عالم, ولد بمدينة مرسية في الأندلس سنة 560 ه/ 1165م, في أيام دولة 
الموحدين» وتوفي بدمشق 638 ه/ 1240م. 

عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية 

يلذاشلا٠‎ 

عالم زاهد, ولد في المغرب حوالي سنة 593 ه/ 1196م, في أيام دولة 


الموحدين, وتوفي بحميثرة في صحراء مصر الشرقية, في بداية أيام الدولة 
المملوكية. سنة 656 ه/ 1258م. 


أو العباشن الفرسئ 


عالم, ولد بمدينة مرسية في الأندلس سنة 616 ه/ 1219م, في أيام دولة 
الموحدين, ثم استقر في الأسكندرية, وتوفي بها سنة 686 ه/ 1287م. 


يريصوبلا٠‎ 


شاعر صوفي, ولد سنة 608 ه/ 1213م,: وتوفي بالأسكندرية سنة 696 ه/ 
5م. 


عصر الدولة المملوكية 
٠ابن‏ عطاء الله السكندري 


فقيه, ولد بالأسكندرية حوالي سنة 658 ه/ 1260م: وتوفي بالقاهرة سنة 
9 ھ/ 1309م. 
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والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 32. 

(59) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, رسالة الذي لا يعول عليه ص 
1 

(60) عبد الرحمن بدوي: شهيدة العشق الإلهي, رابعة العدوية ص 118. 

(61) رشيد سيلم الجراح: متصوفة الزهاد, الزاهدة التائبة. رابعة العدوية, 
شهيدة الحب الإلهي ص 69. 

(62) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 16. 

(63) عبد الحليم محمود: الرعاية لحقوق الله, لأبي عبد الله الحارث 
(64) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية. إمامة العاشقين 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 23. 

(65) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
(66) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
(67) فريد الدين العطار النيسابوري: منطق الطير ص 107, 108. 

(68) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 34. 

(69) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة 


لعاشقين 


(70) ك الیو الي العامة العا ته و فة ال 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 43. 
(73) عبد المنعم الحفني: العايدة الخاشعة, رابعة العدوية, 
(72) عبد e‏ ال U‏ الخاشعة, 9 ا 
والمحزونين: رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 45. 
aE OS‏ "الحنكنة العانفة الفاهعة را عه العدوية 
والمحزونين. رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 56. 


(74) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الخامس ص 238. 


(77) بد المنعم الخفتي: الغابدة الخاقعة: رأة العدورة: 


(78) انظر باب مقام ترك التوبة عند ابن عربي» وهو ينوه إلى نفس الفكرة 


في كتاب الفتوحات المكية. 

(79) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 21. 

(80) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, 
(81) عبد :ا e‏ العابدة الخاشعة, ا العدوية, 
والمحزونين: رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 13. 

(82) فيد المتعم الحفتي: العاندة الخاشعة: زائعة العدوية: 
(83) عبد ا الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, 
والمحزونين: رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 26. 

(84) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 24. 

(85) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 24. 


إمامة العاشقين 
إمامة العاشقين 
إمامة العاشقين 
إمامة العاشقين 
إمامة العاشقين 


(86) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص /2. 

(87) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
والمحزونين» رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 67. 

(88) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
والمحزونين, رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 153. 


(89) ابو عند الله محمد بن إبزاهيم بن غاد النقرفق: الرتدف؟ غوة" المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 358. 


(90) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 


(91) رشيد سيلم الجراح: متصوفة الزهاد, الزاهدة التائبة. رابعة العدوية, 
شهيدة الحب الإلهي ص 58. 


(92) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية, إمامة العاشقين 
والمحزونين ص 22. 

(93) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الأول ص 84. 
(94) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 122. 

(95) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 49. 

(96) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 49. 

(97) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 163. 

(98) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 49. 

(99) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 98. 

(100) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 98. 

(101) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 70. 
(102) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 101. 

(103) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 102, 103. 

(104) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 105. 

(105) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص99. 


(106) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 100. 
(107) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 101. 
(108) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 39. 
(109) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 17. 

(110) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 28. 

(111) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 42. 
(112) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 100. 
(113) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 127. 
(114) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 126. 
(115) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 105. 
(116) أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 54. 


(117) أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 
25 


(118) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 
0 


(119) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 
ص22 


(120) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة ص 123. 

(121) العز بن عبد السلام: زبدة خلاصة التصوف, وهو المسمى حل رمور 
ومفاتيح الكنوز ص 3/. 

(122) نجيب محفوظ: الشحاذ ص92. 


(123) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 
- الفا عات ال إا الح الكوروس + هال في التفسير ” 
لطائف المنن ص 62. 


(124) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 61. 
(125) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 66 


(126) السيد حسن بن 


المشيشية ص 36. 


(127) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 


ص 95. 


(128) أبو حامد الغزالي: 
(129) أبو حامد الغزالي: 
(130) أبو حامد الغزالي: 
(131) أبو حامد الغزالي: 
(132) أبو حامد الغزالي: 
(133) أبو حامد الغزالي: 
(134) أبو حامد الغزالي: 
(135) أبو حامد الغزالي: 
(136) أبو حامد الغزالي: 
(137) أبو حامد الغزالي: 
(138) أبو حامد الغزالي: 
(139) أبو حامد الغزالي: 


السيد محمد زين العابدين بن السيد عبد القادر 
الشريف الحسن الشاذلي: المنح الحسنية في شرح الوظيفة الشاذلية 


إحياء علوم الدين ص 91. 
إحياء علوم الدين ص 118. 
إحياء علوم الدين ص 93. 
إحياء علوم الدين ص 83. 
إحياء علوم الدين ص 94. 
إحياء علوم الدين ض 118. 
إحياء علوم الدين ص 120. 
إحياء علوم الدين ص 123. 
إحياء علوم الدين ص 124. 
إحياء علوم الدين ص 149. 
إحياء علوم الدين ص 147. 
إحياء علوم الدين ص 129. 


(140) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 80. 
(141) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص93. 

(142) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 76. 
(143) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 78. 
(144) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 78, 9/. 
(145) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 109. 


(146) او عة اللة :محمد بن إبراهم بن غاد التفرع: الزندذى: قبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 347. 


(147) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 66. 


(148) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 61. 


(149) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية,. محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 224. 


(150) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


(152) ضلا الدئة التجانى: زكوة الفتوحاك: المكرة: محون»: الذين. ف قرحي 
الجزء الثاني ص 192. 


(153) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 49. 
(154) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص134. 
(155) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص134. 


(156) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الأول ص 111. 


(157)ضلاع الدين التجاتي: زيذة'الفتوحات: المكة هخيي الذنق: بن “عرين: 
الجزء الأول ص 111. 


(158) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الثاني ص 222. 


(159) او عب االلة مخفد ن إنراهم ن قاد النفرف:الوتوى: قنك المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 206. 


(160):مخنى الد ین عرقي زشائل ابن عر زسنالة الانوار:ض 229 
(163) فح الین نوی ر شال ابن تی ر ال ةا لا وار هد 324 
(162) :حيتي الدين عن غریی شائل این عو زرننا له الانو از اض 324 


(163) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي. رسالة إلى الإمام الرازي 
ص324. 


(165) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربيء كتاب التراجم ص 406. 


(166) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, رسالة الانتصار ص 448 - 
449. 


(167) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 115. 


(168) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي. رسائل القسم الإلهي ص 
1 - 182. 


(168) محيئ الذيق بن عزيئ زشائل ابن عرزي رزسشالة الاتوار ك 2350. 


(170) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, رسالة الذي لا يعوؤل عليه ص 
11 


(171) محيي الدين بن قربي الفتوخات المكية؛ الجزء الثاني ص 234. 
(172) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 


- المكاتبات - التنوير في إسقاط التدبير - تاج العروس - رسالة في التفسير - 
لطائف المنن ص 443. 


الشريف: الخضسة 9 المنح ال فق ن لولمه الشاذلية 
المشيشية ص 38, 39. 


(174) أبو القاسم عبد الكريم القشيري: الرسالة الفُشيرية ص 233. 
(175) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 138. 
(176) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 39. 

(177) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 76. 
(178) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 39. 
(179) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 24. 
(180) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الرايع ص 240. 


(181) فاخ الدين التحاني: زبؤة: الفموعات: المكية: محبى “الذين نز عريئ”» 
الجزء الثاني ص 212. 


(182) :مخيى الدين بن عرين: الفتوحات المكية: الجر الثانى ص 387: 
(898) الحسين بن متصون الخلا قضاتة الخلاع: 'الذيوان: موسوعة الشعر 
| 


لي . 


(184) فريد الدين العطار: منطق الطير ص 107, 108. 


(185) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 366. 


(186) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 263. 
(187) ابو توا قضاتئق ابي توان الذنوات: موسو عة السعن العردن: 


(188) تخت محفوظ: بال الف ليلة .رسا کو موی :گی وارع الفاهرة: 
نزهة مع نجيب محفوظ ص 61. 


(189) الشيخ داود بن ماخلا: عيون الحقائق ص 69. 


(190) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, رسالة الذي لا يعؤل عليه ص 
05 - 406. 


(191) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 95. 
(192) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 96. 


(193) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 206. 


(194) أبو حامد الغزالي: رسالة أيها الولد ص 76. 

(195) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة ص 21. 

(196) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, أيها الولد ص 21. 
(197) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 25 - 28. 

(198) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 64. 

(199) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 91. 

(200) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 93. 

(201) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 93. 

(202) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 93. 

(203) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 93. 

(204) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. رسائل في الحكمة ص 38. 
(205) أبو حامد الغزالي: رسالة أيها الولد ص 83. 

(206) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة, رسائل في الحكمة ص 76. 


(207) آبو حامد الغزالي: الرسالة الوعظية, رسائل في الحكمة ص 133. 
(208) أبو حامد الغزالي: الرسالة الوعظية,. رسائل في الحكمة ص 133. 
(209) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, الرسالة الوعظية ص 135. 
(210) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, الرسالة الوعظية ص 135. 
(211) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, الرسالة الوعظية ص 136. 
(212) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, الرسالة الوعظية ص 137. 
(213) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, الرسالة الوعظية ص 89. 
(214) أبو حامد الغزالي: الرسالة الوعظية, رسائل في الحكمة ص 199. 
(215) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة, الرسالة الوعظية ص 139. 
(216) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 66. 

(217) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 71. 

(218) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 68. 

(219) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص72. 

(220) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 73. 

(221) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 79. 

(222) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة, رسائل في الحكمة ص 97. 


(223) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 
ص 46. 


(224) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة, رسائل في الحكمة ص 99. 

(225) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 106. 
(226) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 118. 
(227) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 120. 
(228) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 120. 
(229) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 121. 
(230) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 121. 


(231) آبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 76. 
(232) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 76. 
(233) أبو حامد الغزالي: رسائل في الحكمة ص 122. 

(234) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 122. 
(235) ابن الفارض: قصائد ابن الفارض. الديوان موسوعة الشعر العربي. 
(236) ابن الفارض: قصائد ابن الفارض, الديوان موسوعة الشعر العربي. 
(237) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 123. 
(238) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 123. 
(239) أبو حامد الغزالي: كيمياء السعادة. رسائل في الحكمة ص 123. 
(240) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 126. 

(241) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 61. 

(242) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 61. 

(243) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 61. 

(244) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 62. 

(245) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 80. 

(246) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 80. 

(247) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 81. 

(248) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص /5. 

(249) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 206. 

(250) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 86. 

(251) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الرايع. ص 464. 


(252) مكمؤذ همود قرات الطريق إلى الله الىد الشية: والمرية: هن 
كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ص 9. 


(253) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 74. 


(254) أبو حامد الغزالي: مجموعة رسائل الإمام الغزالي, الجزء الثالث ص 
78 


(255) الشيخ داود بن مَاخِلا: عيون الحقائق ص 20. 
(256) نجيب محفوظ: الحرافيش ص 347. 


(257) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 57. 
(258) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 


(259) سعيد الوكيل: فصوص الحكم., الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي ص 
81. 


(260) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 13. 
(261) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 14. 
(262) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 14. 
(263) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 15. 
(264) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 


- المكاتبات - التنوير في إسقاط التدبير - تاج العروس - رسالة في التفسير - 
لطائف المنن ص 436. 


(265) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 67. 
(266) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 28. 

(267) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 98. 

(268) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 89. 

(269) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 


- المكاتبات - التنوير في إسقاط التدبير - تاج العروس - رسالة في التفسير - 
لطائف المنن ص 436. 


(270) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 
- الفكاتبات - التثوير في اشتقاط التدبير د تاج العروشن < وسالة في التقفييون - 
لطائف المنن ص 436. 


(272) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 
المكاماك - التتمير في إسيقاط التديعر .اه العروس هالو ال - 
لطائف المنن ص 434. 


(273) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 
- المكاتبات "التتوير في إسقاط التدبير = تاج العروس- رسالة في التف ن > 
لطائف المنن ص 434, 435. 


(274) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة- 


المكاتبات- التنوير في إسقاط التدبير- تاج العروس - رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 438. 


(275) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التنوين :في إشقاط التدييك تاج الغزوشن + رشالة فق التفسه 
لطائف المنن ص 235. 


(276) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


المكاتبات- التنوير في إسقاط التدبير- تاج العروس - رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 438. 


(277) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص31. 

(278) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص31. 

(279) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 31, 32. 

(280) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 24. 
(281) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 75. 
(282) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 15, 16. 
(283) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 423. 

(284) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 40. 


(285) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 46. 


(386) قن الا تنجو فض او ادرا ا 5 


(288) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة,. الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنوير في إسقاط التدبير- تاج العروس - رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 433. 


(289) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباتة التنوين :فى. اا شفاط التدييت: تاج العروس. - رسالة في التفست 
لطائف المنن ص 140. 


(290) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص /5. 
(291) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 58. 
(292) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 263. 
(293) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 390. 


(294) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 206. 


(296) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 101. 


(297) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 424. 
(298) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 429. 
(299) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 438. 
(300) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 105. 
(301) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 106. 
(302) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


المكاتبات- الثتويزر في إستقاط التدتير> ناع: العرومن. < رسالة في التفسير: 
لطائف المنن ص 555. 


(303) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التثوير :في إشقاط التدبير- تاج العزوس < رشسالة في التفسير: 
لطائف المنن ص 555. 


(306) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 112. 

(307) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 113. 

(308) ابن عطاء الله السكندري: التنوير في إسقاط التدبير ص 236. 

(309) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


الفكايات- المتوين في إسقاط التدوير- ناج العروس: د رسيالة .في الف 
لطائف المنن ص 500. 


(310) ابن عطاء الله السكندري: التنوير في إسقاط التدبير ص 133. 

(311) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 465. 

(312) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 116. 

(313) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 126. 

(314) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 115. 

(315) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 115. 

(316) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 116, 117. 

(317) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 158. 

(318) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 159. 

(320) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتيات" التتويون :فى اشقاط التدبيره تاخ الغروين: > رسالة :في التقسير 
لطائف المنن ص 553. 

(321) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


المكانيات» الور :كي إسقاط التدييت ناج العرونين + رها ف الق 
لطائف المنن ص 553. 


(322) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباك- التتوين:في اسقاط التدبيرة باج العووسن: ‏ رسالة "في التقسده 
لطائف المنن ص 554. 

(323) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 116. 

(324) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتيات- التتوين :في اشقاط التدبيره تاخ العروسن: >--«رسالة :في التقسير 
لطائف المنن ص 560. 

(325) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 158. 

(326) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 102. 

(327) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 113. 

(328) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 113. 

(329) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 161, 162. 


(330) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 438. 

(331) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 84. 

(332) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 84. 

(333) السيد حسن بن السيد محمد زين العابدين بن السيد عبد القادر 


الشريف الحسن الشاذلي: المنح الحسنية في شرح الوظيفة الشاذلية 
المشيشية ص 47, 48. 
(334) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التثويزن“ في إشقاط التديير- تاح العروس: --رينالة في التفسيرء 
لطائف المنن ص 477. 


(335) أحمد بن محمد بن عباد المحلي الشافعي: المفاخر العلية في المآثر 
الشاذلية ص 102. 


(336) أحمد فريد المزيدي: قطب المشرق والمغربء, أبو الحسن الشاذلي 
ص 119. 

5 و عق الله محمة بن إبراهم تن عاذ النفرة: الرندى*" فبك المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 106. 

(338) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنويز في إستقاط التديير- تاح العروسشن - رسالة في التفسير: 
لطائف المنن ص 464. 

(339) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التنوير في إشقاط: التدبين- تاح العزونين. ± رسالة في التفسيزة 
لطائف المنن ص 465. 

(340) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنوير. في إشقاط: التدبير- تاج الغروش : رسالة في التفسيزة 
لطائف المنن ص 487. 


(341) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص /. 

(342) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات-. التتويرز :قي إعفاظط التذيين تاج: الغروس < رسالة .في التفسير: 
لطائف المنن ص 467. 

(343) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات>"التثوث: .في" إمنقاط التدييت ناج العرويّن.-. رسالة في التفسيرة 
لطائف المنن ص 461. 

(344) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التتؤيز فقي إسقاط. التديير- تاج العروس: < .رينالة في التفسيرهء 
لطائف المنن ص 462. 

(345) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التنويز. في إنسقاط التديين تاج العرؤين - رسالة في التفسيز: 
لطائف المنن ص 463. 

(346) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتيات- التتؤير :في إشقاط التدييت تاج العرويين: = رسالة في التفسيت 
لطائف المنن ص 314. 

(347) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتيات التنؤير: في إشقاط التدييت تاج العرويين: = رسالة في التفسيت 


لطائف المنن ص 319. 

(348) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 9. 

(349) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 9. 

(350) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 38. 

(351) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 57. 

(352) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 59. 

(353) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 59. 

(354) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 60. 

(355) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 208. 

(356) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


المكابات.. التتويز .في إيقاطا الل باح العروقن -.رسالة في الف 
لطائف المنن ص 319. 


(357) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات.. التتوين :فى إسقاظ التذيين: تاج الغرونين --رسالة في التق“ 
لطائف المنن ص-321. 

(358) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات” التتوثن فى إستقاط ' التدييت تاج العروس > رستالة في التفسير: 
لطائف المنن ص 324. 

(359) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباسه التنوير فى قاط التدييك: تاج العروين + رسالة قي التفسيد- 
لطائف المنن ص 343. 

(360) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 92. 

(361) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتيات- التتؤسر فقي إشقاط التدئير- جاخ الغووين: ‏ رشالة في التفقسيده 
لطائف المنن ص 311. 

(362) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات” التقوين قن إاشقاط. التدييرت اج العروين = رسالة في التفسيره 
لطائف المنن ص 312. 


(363) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتاتة التتوسس؟ في إاسقاط. التدييرة جاخ العووتين 2 رسالة في الت 
لطائف المنن ص 312. 
(364) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتناتة التنوين :في إستقاظط التدييت: تاج العروس. - رسالة في التفست 
لطائف المنن ص 290. 
(365) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباتة التنوين :في إستقاظط التدييت: تاج العروس. - رسالة في التفست. 
لطائف المنن ص 330. 
(366) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التنوين :فق اسقاط التدييك تاج الغزوشن + رشالة فق الثفسه 
لطائف المنن ص 330. 
(367) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التنوين:في إسشقاظط التديينك تاج الغزوسن < رشالة فق الثفسءه 
لطائف المنن ص 332. 
(368) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التثوبر في إننتقاط التدبير تاج الغرويين: > رسالة في التفسيره 
لطائف المنن ص 336. 
(369) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكامات- التتوير :فى إسقاط التدنيت تاج الفروبين > رسالة فى التقسيء 
لطائف المنن ص 563. 
(370) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنوير في إشقاط التدبير- تاح العروس - رسالة.في: التفسير- 
لطائف المنن ص 564. 
(371) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التئوير في إسقاط التدبير- تاح الغروبين - رسالة في التفسير:- 
لطائف المنن ص273. 
(372) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكابات” التتوسر فى | مقاط التدييت ناج العروس > رسالة" في التو 
لطائف المنن ص 309. 


(373) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتيات التنوسس في إاسقاط. التدييرة تاح العووتين > رسالة في الت 
لطائف المنن ص 313. 
(374) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباتة التنوين في إستقاظط التدييت: تاج العروس. - رسالة في التفست 
لطائف المنن ص 263. 
(375) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتناتة التنوير في استقاظط التدييت: تاج العروس. 2 رسالة في التفست. 
لطائف المنن ص273. 
(376) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة. الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التنوير :في اسقاط التديينك تاج الغزوفن < رشالة فق الثفسيه 
لطائف المنن ص 27. 
(377) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتنات- الثنوين :فق إشقاط التدييك تاج الغزوشن < رشالة فق التفسيه 
لطائف المنن ص 303. 
(378) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- الثثوبن في إننتقاط التديير تاج الغرويين: > رسالة في التفسيره 
لطائف المنن ص 304. 
(379) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتات: التتوين في إاسقاط التدنيت تاج الفروبين > رسالة فى التقسيء 
لطائف المنن ص 311. 
(380) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التتوير :في إشقاط التديير< تاح العرونين - رسالة:فين التفسير- 
لطائف المنن ص 292. 
(381) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنويز في إسقاط التدبير- تاح الغروسن - رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 292. 
(382) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات التتوند في | مقاط " التدييت ناج العروس > رسالة" في التو 
لطائف المنن ص 478. 


(383) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنوير في إسقاط التدبير- تاج العروس - رسالة في التفسير- 
لطائق المتن ض 47 


[ةة) يد الحليم محيؤة: فة التضوف المفرسة الشاذلية هت 93 


(385) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنويز في إستقاط التديير- تاح العروسشن - رسالة في التفشير: 
لطائف المنن ص 292. 


(386) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 32. 


(387) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 44. 


(388) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 
ص /3. 


(389) محمد بن إدريس الشافعي: ديوان الشافعي ص 21. 

(390) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 526. 
(391) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 176. 

(392) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 11. 

(393) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 76. 


(394) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتباحه التنوين :في إاشقاظط التديين: تاج العروس + رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 346. 


(395) أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 
360 . 


(396) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 26, 27. 


(397) أبو سليمان الداراني. حكم ابن عطاء الله للعارف بالله الشيخ زروق 
ص 27 


(398) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 55. 
(399) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص /5. 


(400) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 66. 
(401) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 70. 

(402) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 117. 
(403) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 120. 


(404) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 164. 


(405) ابو عن الله محمد ين إبراهيم بن عباد النقر ئ الرتدى: غبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 107. 


(406) ايو عد الله محمة بن إبراهم بن قاد النفرى الرتدى غبت الوا هي 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 110. 


(407) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 116. 


(408) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 70. 
(409) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 51. 

(410) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 156. 
(411) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 175. 


(412) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 76. 


(413) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 76. 


(414) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 76. 
(415) أو عيذ الله محمد بن إبراهم بن عباد النفرئ الزندى: قبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 69. 
(416) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


الف عات الشوير في إستقاط العدييك ناج العرويين- رسالة. في الك 
لطائف المنن ص 90. 


(417) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتات التنوس :في إاسقاط. التدييرة اح العووتين 2 رسالة في الت 
لطائف المنن ص 90. 

(418) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباتة التنوين :في استقاظط التدييت: تاج العروس. - رسالة في التفست 
لطائف المنن ص 90. 

(419) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتباتة التنوير في إستقاظط التدييت: تاج العروس. - رسالة في التفست 
لطائف المنن ص 91. 

(420) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- الثنوين:في إشقاظط التدذيينك تاج الغزوشن + رشالة فق التفسء 
لطائف المنن ص 91. 

(421) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتيات- الثنوين:في إشقاط التديينك تاج الغزوشن < رشالة فق التفسه 
لطائف المنن ص 91. 

(422) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التثثوين قي إستقاط التدبير تاج الغرويين: > رسالة في التفسيره 
لطائف المنن ص 108, 109. 


(423) أن عيذ االله محمد بن إبراهخ بق غاد التفرق الرتذى غيت الموافت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 54. 


(424) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 39. 


(425) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 30. 


(426) أبو عبد'الله محمذ بن إبراهيم بن غباد النفرئ الرندى: غيت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 61. 


(427) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 161, 162. 


(428 أحمد'بن.محفة بن -عحيبة الحنتى: إيقاظ الهمم قى شرج الحكم:ض 
28. 


(429) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 232. 


(430) ابو عند الله محمد بن إبراهم تن قباد النفرة الرتدى* قبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 158. 


(431) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 83. 
(432) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 96. 

(433) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 90. 

(434) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 91. 

(435) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 98. 

(436) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 98. 

(437) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 102. 

(438) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 80. 

(439) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 171. 

(440) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 144. 

(441) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 147. 

(442) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 148. 

(443) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


المكاتبات- التنوير في إسقاط التدبير- تاج العروس - رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 205. 
(444) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات>" التنوين في" إمنقاط التدييت ناج العروسّن.-. رسالة في التفسورة 
لطائف المنن ص 309. 
(445) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التتؤيز" في إسقاط التديير- تاج العروس: > .رسنالة في التفسيرء 
لطائف المنن ص 324. 
(446) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التتؤير في إسقاط. التديير- تاج العروس: < .رينالة في التفسيرهء 
لطائف المنن ص 325. 


(447) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكابيات التتوين“في إاسقاط. التدييرة تاح العووتين 2 رسالة في الت 
لطائف المنن ص /32. 

(448) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 206. 

(449) أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 
36 

(450) أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 
44 

(451) أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 
38. 

(452) أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني: إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 
41. 

(453) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 20. 

(454) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 203. 

(455) ابن عطاء الله السكندري: كتاب التنوير في إسقاط التدبير ص 9 

(456) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتيات” التقوين فى إسشتفاط. التدييرت تناع العروين > رسالة في التفسيره 
لطائف المنن ص 308. 

(457) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- الثنوين :في إبتقاط التدييك تاج الغزوسن < رسالة فق الثفسيه 
لطائف المنن ص 350. 

(458) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات> التنؤين :في اسقاظ التذييره ”ناج العروسن <+“رسالة في التقسسيد 
لطائف المنن ص 351. 

(459) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 143. 


(460) او عبة الله محمد بن إبراهم بن قاد التفرك الزتدى: قبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 9. 


(461) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 10. 


(462) :انو عق الله محمد بن إبراهم تن قاد النفرة الردوك* قبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 10. 


(463) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 135. 


(464) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 62. 
(465) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية - المناجاة 
لطائف المنن ص 314. 


(466) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 176. 
(467) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 178. 
(468) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 178. 


(469) أيو عق الله محمد بن إبراهم ين قاد التفرك الرتوى* قبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 355. 


(470 "ابن غطاء الله الستكتدزى > الأعمال الكاملة, الحكى الا ااا 
المكانبات- التو :في إتمفاط اسر اح ووتو الي ال 
لطائف المنن ص 1/. 


(471) عاصم إبراهيم الكيالي: اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم 
العطائية لابن عطاء الله السكندري ص 54. 


(472) ابن عطاء الله السكندري: التنوير في إسقاط التدبير ص 123. 
(473) عبد الحليم محمود: تاج الصوفية أبو بكر الشبلي حياته وآراءه ص 123. 
(474) عبد الحليم محمود: أبو مدين الغوث ص 135. 


(475) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس 


(476) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الرايع ص 462. 
457 خلال الدية السيوظى: عه العبن فى وة ابن فرك 50:49 
(478) خلال الدين: السبوطى تيه الغين فى رة ان عر حب 5150 


(479) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 153, 154. 
(480) الهادي آدم: قصيدة الغد, الديوان موسوعة الشعر العربي. 


(481) محين الذين بن عرى: رشسائل ابن غزين: كنات الاغلام باشارات آهل 
الإلهام ص 153. 


82 الو و الات ا اا و 
( 5 معي الد ين ا 
0184 خي الدنن نين كوي الو كات المكية الجرة الثاني عد 352 
رقم معي الذين رين عرزب ارجات الك الك لاىك 351 
(486) الهادي آدم: قصيدة الغد. الديوان موسوعة الشعر العربي. 

48 مح الديو بن فز رخات الك ال النافن هد 351 
(488) عبد الرحمن بدوي: شهيدة العشق الإلهي, رابعة العدوية ص 64. 
(84 كني المينين كر الفتوعات ال الجرة الا ض 355 

( 60 فحن الدين ين فرب ال جاج المكية "الخ الثاني 355 
5 فحن الدين بن فزي الفتوعات المكية الجزة الات فض 326326 


(492) المتنبي: قصيدة أرق على أرق ومثلي يأرق, الديوان موسوعة الشعر 
العزين: 


(493) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 327. 
(494) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 330. 


(495) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية. للشيخ الأكبر محيي 


(4896) محين الدين .ين٠‏ عربي الفتوحات المكية, الخزء الثاني ف 3381337 
(497) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 338, 339. 
(498) مخ الان شعو الفتوحاف المكية, الخد الثاني كه 326 
(496) محيى الذين بعري الفتوخات المكية: الجزع الثاني ك 328 
(508)”معيى ادن ين عر الف عات المكية ال الناني حت 327 
605 سغين الدين :بعري الو جات المكية الجرء الثاني:ض 334 


(502) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 335. 
(503) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 328. 
(504) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 323. 
(505) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 373. 
(506) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 336. 
(507) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 336. 
(508) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 373. 


(509) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 81. 


(510) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 328. 


(511) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(512) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 362. 


(513) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


69 فخي الذين بق:عربي: الفتوحات: المكية, الجزة الثاني ه363 


(515) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 80. 


(516) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 325. 


(517) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الخرة الأول :ك 204 


(518) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الأول ك 239 


(519) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 354. 
(520) فح الذين بن عربي: القتوحاة الفكية: الح الثاني ص 345 
(521) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الرايع ص 455, 456. 
(522) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الرايع ص 456. 


(625)'محيئ الدين: بن تقو الفو جات الىك الحو التاق 340 
(824] مى الذي بن عريى: الفتوحات الفكية, الخرع الثانن :340 
(625) حون الديوين غروئ؟ القفوخات المكيةب الخرة الرايع ه457 
(526) محبي الذي من عروبى الفعوكات الوك الت ع آلا ني ك 826 
75 رند الذين العطارةفتطق الغلير ك 149 

(528) مخ الدين بن قربي الفتوعات المكية, الحدء اقات 382 
(628) فخت الد بن فر "الفتوحات المكية: الجر الثاني ض49ة3: 
(690)محين الدون ب کو المتوعات المكة الح الثاني مت 322 
553 مکی الد ين قربي ا ل ا ت اة الحنة الناني: 22 
(682) محين الد بن قر الو جات المكيةر الجزء الاين 322 


(533) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الثاني ص 43. 


534 حون ادن ن قرت القت جات المكية, الخ الثاني ت 322 
(685 معن الديوبن عربي: الفوخات المكية, الح الاه 345 
(546) ماخ الان غو ال ات الگ الخرء الثاني د 22 
687 می الدين من قريث: الفتوخات المكة الحز غ اكاتى د 2 
(538] کی الد برع فر الف حاف المكية: ال انى 2د 


(539) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 17. 


(540) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية. 
(641) محيئ الدين ين غزبىئ: الفتوحات المكية: الجزء الثائي. ض 343: 
(542) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 343. 
(543) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 343. 
(544) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 343. 
(545) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 343. 


(546)محيئ ادن بن تقر الفو جات الىك الحو التاق ف 344 
(549] فى الذي بن كز الو ات الفكية, الك ع الثانن :ص 04 
(648 محين الدي :نن قري القفوحات الشكية الخرة الثائى ت 345 
69 قي الذي دين عوبي : الفعوكات الوك الجرء اكا هد 5ة 
(650 فخ الدين بغري التو جات الحكية: الجرة التائ د 847 
(651 محى الدنن بن فز الفتوخات المكية: الجدء التائ صداقمة: 
(659) فعيي الوين يقري التو ات المكية: ال الثاني شن 348: 


(553) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(554) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 323. 
(555) محيي الدين بن عربي: ديوان ترجمان الأشواق. 
.Schimmel: Mystical Dimensions of Islam (556)‏ 


)557( صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


(558) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 


(559) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 163. 


(560) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 244. 


(561) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(562) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(563) مکی الدين بره قرس رسائل اخ غرزيي: کات التراحم عت 35607 
(564) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين الجزء الرايع ص 385. 
(565) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم ابن عطاء الله ص 0/. 


(566) ويليام شكسبير: ماكبث. 


(567) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثاني ص 504. 


(568) غد التي الا سي التي الغا فض كن رخ يوان ابن الفارض: 
الكتاب الثاني ص 504 - 505. 


(569) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثاني ص 510. 


(570) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثاني ص 511. 


(571) عبد المنعم الحفني: العابدة الخاشعة, رابعة العدوية. إمامة العاشقين 
والمحزونين؛ رابعة في كتابات الشرق والغرب ص 16. 


(572) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, الجزء 
الأول ص 240. 


(573) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض. 


(574) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثالث ص 1187. 


(575) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثالث ص 1188. 


(576) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثالث ص 1189. 


(577) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض, 
الكتاب الثالث ص 1192. 


(578) عبد الغني النابلسي: السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض ص 
692. 


(579) عبد الغني النابلسي: السر القافض في شرح ذيوان ابن الفارض ض 
708. 


680 بد القدي التاتلتهئة الس القافض. كى. شرج وان :ابن الفارض خض 
4 . 


65 خلال الدين السقوطي تانية الخفيعة. الغلية ونه الط فة الشتادللة 
80 


(582) محمد ابن أحمد ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ص 595. 
(583) محمد ابن أحمد ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء 
الثالث ص 48. 

(584) محمد ابن أحمد ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء 
الثالث ص 49. 

(585) أبن الفقازض: :قصيدة جا الخت راحة قلتي الذيؤان موشسوعة الفح 
العوين. 


(586) رفاعة رافع الطهطاوي: هذه رحلة الفقير إلى الله تعالى. رفاعة بدوي 
رافع الطهظاوى. إل :دياز فرساء المهتماة؛ تتخليض الإنرض فى تلخيض: بازير. 
أو الذووان التففس ذنوان نا سرح 1 


(587) محمد ابن أحمد ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ص 597 
-598. 


(588) محمد ابن أحمد ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور ص 598. 


(689 آبن: الفارض: :قصيدة: قلبئ. يحني 'بانك .متلفي:: الديوان 'موسوعة 
الشعر العربي. 


(00 6 عد الخليون تحهوة :سمل بق :عند الله اسر حت 78 


(591) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري 
ص 4/. 


(592) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربيء كتاب التراجم ص 401. 
(593) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربيء كتاب التراجم ص 398. 
)594( صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الثاني ص 129. 

(595) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


(596) ابو عند اللة محمد ين إبراهقم بن غباد التفزع ' الزندى: غبت المواهتب 
العلية في شرح الحكم العطائية, الجزء الثاني ص 154. 


(597) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي: غيث المواهب 
العلية في شرح الحكم العطائية, الجزء الثاني ص 250, 251. 


(598) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربيء, كتاب الإسرا إلى مقام 


الاسرى ص 315. 


(601) صلاح الدين التجاني: 
الجزء الثاني ص 29. 


(602) صلاح الدين التجاني: 
الجزء الثاني ص 26. 


(603) صلاح الدين التجاني: 
الجزء الثاني ص /2. 


(604) محيي الدين بن عربي 
(605) محيي الدين بن عربي 
(606) محيي الدين بن عربي 
(607) محيي الدين بن عربي 
(608) محيي الدين بن عربي 
(609) محيي الدين بن عربي 
(610) محيي الدين بن عربي 
(611) محيي الدين بن عربي 
(612) محيي الدين بن عربي 


(613) صلاح الدين التجاني: 
الجزء الثاني ص 213. 


(615) أحمد كمال الجزار: 


: رسائل ابن عربيء كتاب التراجم ص 385. 
: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 32. 
زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


: رسائل ابن عربي, كتاب التراجم ص 379. 
ال انو ري كناف التراجم صن 379 
#زسائل ابن عرين: كات التراحم هد 379 

: الفتوحات المكية, الجزء الثالث ص 552. 

: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 362. 

: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 38. 

: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 38. 

: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 38. 

: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 287. 

زبدة الفتوحات المكية,. محيي الدين بن عربي, 


: رسائل ابن عربي, كتاب التراجم ص 383. 
مُختضر الفتوحات المكية: 'للشية الأكين فجي 


(616) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
(617) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 


(618) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية. للشيخ الأكبر محيي 


(619) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الأول ص 58. 


(620) محيي الدين بن عربي: الكوكب الدري في منافب ذي النون المصري 
ص 212. 


(621) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 33. 

(622) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية. للشيخ الأكبر محيي 
(623) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 190. 

(624) محيي الدين بن عربي: رسائل بن عربيء, كتاب التراجم, ص 398. 


(625) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(626) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الثاني ص 160. 


(627)“ضلاك الین التجاني: دة الفتوحعات: الفكية:::محبي الذية بن عربى: 
الجزء الثاني ص 217. 


(628) مکی الدین بن غربن رتمائل ابن .عقوئ زسالة الا تواز ك 232 
(629) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 294. 


(630) أَحَمْدَ كمال الجزار مختضر الفتوحات المكية: محبي. الدين بن عربى: 
الجزء الثاني ص 96. 


(631) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(632) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب الوصية ص 667. 


(633) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب الوصية ص 668. 
(634) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي كتاب الوصية ص 668. 


(636) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(637) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(638) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(639) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الرايع ص281. 
(640) أبو حامد الغزالي: أيها الولد. منهاج العارفين ص 80. 

(641) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الخامس ص 238. 
(642) نجيب محفوظ: اللص والكلاب ص 17-14. 

(643) نجيب محفوظ: اللص والكلاب ص 18-17 


(644) على خسن الجابرى:“ماشاة الخلاع بين ماسيتتون:والباحنيقة. البعدادنين 
(1908- 1998) ص 77. 


(646) عبد الكريم بن العربي بنيس: الواضح المنهاج في نظم ما للتاج تاج 
الذين اتن غظاء الله السكتدري'ض 52. 


(647) نجيب محفوظ: اللص والكلاب ص 19. 

(648) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني في الفيض الرحماني ص 75.. 
(649) عبد القادر الجيلاني: سر الأسرار ص 89, 90. 

(650) عبد القادر الجيلاني: سر الأسرار ص 92. 

(651) عبد القادر الجيلاني: سر الأسرار ص 92. 

(652) عبد القادر الجيلاني: سر الأسرار ص 96, 97. 

(653) عبد القادر الجيلاني: سر الأسرار ص 91. 


(654) عبد القادر الجيلاني 
(655) عبد القادر الجيلاني 
(656) عبد القادر الجيلاني 
(657) عبد القادر الجيلاني 
(658) عبد القادر الجيلاني 
(659) عبد القادر الجيلاني 
(660) عبد القادر الجيلاني 
(661) عبد القادر الجيلاني 
(662) عبد القادر الجيلاني 


(663) عبد القادر الجيلاني: 
(664) عبد القادر الجيلاني: 
(665) عبد القادر الجيلاني: 
(666) عبد القادر الجيلاني: 
(667) عبد القادر الجيلاني: 
(668) عبد القادر الجيلاني: 
(669) عبد القادر الجيلاني: 
(670) عبد القادر الجيلاني: 
(671) عبد القادر الجيلاني: 
(672) عبد القادر الجيلاني: 
(673) عبد القادر الجيلاني: 
(674) عبد القادر الجيلاني: 
(675) عبد القادر الجيلاني: 
(676) عبد القادر الجيلاني: 
(677) عبد القادر الجيلاني: 
(678) عبد القادر الجيلاني: 


: سر الأسرار ص 80. 

: سر الأسرار ص 80. 

: سر الأسرار ص 67. 

: سر الأسرار ص70. 

:“سين الاستوار خد 73 

: سر الأسرار ص 56. 

رالا زار خا 

: سر الأسرار ص 30. 

شين الا زار هد ة: 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 49. 
الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 67. 
الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 49. 
الفتح الرباني والفيض الرحماني ص43. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص36. 

سر الأسرار ص 25. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص157. 
الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 53. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص50. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 79. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 102. 
الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 101. 
الفتح الرباني والفيض الرحماني ص32. 

الفتح الرباني والفيض ص 16. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص92. 

الفتح الرباني والفيض الرحماني ص45. 


(679) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص89. 
(680) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 80. 
(681) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 32. 
(682) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص30. 
(683) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص22. 
(684) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص17. 
(685) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 15. 
(686) الشيخ داود بن ماخلا: عيون الحقائق ص 37. 

(687) الشيخ داود بن ماخلا: عيون الحقائق ص 45. 

(688)امحكين ‏ الدين أبن عرو الستوحات الشكية: الجدة الرابع ض 134 
(689) مکی الدين بن عرق الف جات المكية .الح الرابع سه 134 


(690) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية. للشيخ الأكبر محيي 


(691) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية الجزء الرايع ص 123. 
(692) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 95, 96. 
(693) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الرايع ص 158. 
(694) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 61. 
(695) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 62. 
(696) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 176. 
(697) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 43. 
(698) أبو حامد الغزالي: القسطاس المستقيم ص 145. 

(699) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الرايع ص 154. 
(700) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 47. 
(701) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 62. 
(702) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 52. 


(703) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


70 ضلك الدرن النها اا معني" الین :ن عون 
(705) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


(706) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب الكتب ص 487. 
(707) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب الكتب ص 487. 


0 


(710) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية. للشيخ الأكبر محيي 
الدين بن عربيء الجزء الرايع ص 158. 


(713)نمكين الؤين بن عرز رسال !ابن عريئ: کات الكتت عد 267 
(712) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب الكتب ص 471. 

(713) أبو حامد الغزالي: قصيدة قل لإخوان رأوني ميئًاء الديوان موسوعة 
الشغر العرني. 

(714) أبو حامد الغزالي: أيها الولد منهاج العارفين ص 62. 

(715) أبو حامد الغزالي: أيها الولد منهاج العارفين ص 64. 


(716) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربيء, كتاب الأسفار عن نتائج 


(717) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 111. 
(718) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 35. 


(719) أبْقَخَامَد الغزالئ:“جواهز القلوب: كيَمَياء السغادة وبليهاً رشالة أيها :خد 
82. 


(720) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 82. 


(721) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
القكابات: التنوين-فئى. إاشقاظط التدييك: تاج العروس + رسالة قي التفسيد- 


لطائف المنن ص 477. 

(722) محبى الذين بن عتربئ: الفتوحات الفكية؛ الجر الثانى ص 343::342. 
(723) أبو حَامِد الغزالى: جواهر القلوب: كيمياء السشعادة ويبليها رشالة أيها اض 
81. 


724 ا الین الجا تى رند الفتوخات الفكة» هخي الذي بن غريق: 
(725 لاخ الدين الفحانى: زفدة الفتوحاك المكنة: هجي الذيث. ف قرحي 
(726) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الجزء الثاني ص 11. وشرح هذا أيضًا ابن عطاء الله السكندري في كتابه 
التنوير في إسقاط التدبير. 

(727) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية,. محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 12. وشرح هذا ايضًا ابن عطاء الله السكندري في كتابه 
التنوير في إسقاط التدبير. 

(728) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 14. 

(729) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 15. 

(730) هلا الدية التخاني: دة الفقوهات: المكية:«مفيى: الذي تن عرب 
الجزء الثاني ص 15. 

(731) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية,. محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 16. 

(732) :هنلا الديق التخاني: زتذة: الفتوحات المكية: فخي الدين ين غرين: 
الجزء الثاني ص 17. 

(733) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية. 

(734) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية. محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 20. 


(735) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 36. 


(736) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 
الكرء الا .هم 0 عن اث عظاء الك السكورف فى كتابة التتويد في 
اسقاظ التدبير. 


(737) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(738) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 
الدين بن عربي, الجزء الرابع ص 282. 

(739) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ص40. 

(740) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 24. 

(741) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 24. 

(742) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 
(743) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 25, عن أبي الحسن الشاذلي. 

(744) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 111. 

(745) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 115. 

(746) شرح العارف بالله الشيخ زروق: حكم بن عطاء الله ص 70. 

(747) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 
(748) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 123. 

(749) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
المكاتبات- التنوير في إسقاط التدبير- تاج العروس - رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 97. 


(750) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين, الجزء الخامس ص 238. 


(751) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 36. 

(752) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية؛ محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 190. 

(753) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي» 


(754) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(755) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 


(756 کی الحو بو ع التكية :ا لحنه الثاني مد 1166 
(757) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب الوصية ص 666. 
e‏ ةا لكوجاه: المكرة: الح لثامي د E‏ 
Ns E)‏ بكري SANE EN SES‏ 


(7606) أيوعية االله محمد تن إنراهيم بق عاد التقرى الر تى غبت المواهت 
العلية في شرح الحكم العطائية ص 109. 


(761) عبد القادر الجيلاني: فتوح الغيب ص 42. 

(762) عبد القادر الجيلاني: الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 115. 

(763) عبد الحليم محمود: قطبا المغرب ص 72 

(764) الشيخ داود بن ماخلا: عيون الحقائق ص 58. 

(765) أبو حامد الغزالي: أيها الولد ص 28. 

(766) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 


المكاتبات- التتويز في إسقاط التدتير> ناع: العروسن. < رسالة في التفسير- 
لطائف المنن ص 457. 


76 ملاع الدية التماني و سی الان نزو قزري 
الجزء الثاني ص 199. 
(769) عبد الحليم محمود: قضية التصوف, المدرسة الشاذلية ص 17, قطبا 


(770) عند الكليم محموز:قضية: التضوف. العدرسةالشاذلية ص 177: 
(771) محيى الذين بن عربى:رسائل: ابن عرب كتاب حلية الأبدال.ض 645: 


(772) شلا الذين الفا نى دة الفتوحات 'الفكنة, فخي الذيق من عو 
الجزء الثاني ص 199. 


(773) أضلاالدين: التحانئ:-زبدة: الفتوخات المكية: هخي الذي نز غريق: 
الجزء الثاني ص 199. 


(774) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
القكاتبات- التتؤيز في إسقاط. التديير- تاج العروس: < رنيالة في التفسيرء 
لطائف المنن ص /30. 


(775) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الثاني ص 204. 

(776) اين الفارض: قضاتد:ابن الفارضء الديوات موسوعة الشعر العربي. 
(777) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
الجزء الأول ص 149. 

(780) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثاني ص 325. 

(781) صلاح الدين التجاني: زبدة الفتوحات المكية, محيي الدين بن عربي, 
(782) ابن عطاء الله السكندري: الأعمال الكاملة, الحكم العطائية- المناجاة- 
الفكاتبات- التتؤير في :إسقاط التديير تاج الغروس: + رسالة:في التفسير: 
لطائف المنن ص 534. 


(783) الخسين بن متضور الخلاج: “قضاتة الخلاع: الذيوان موضوعة الشفر 
| 


(784) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ص 225. 
(785) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 51. 
(786) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 52. 
(787) أبو حامد الغزالي: مشكاة الأنوار ص 52. 


(788) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 418, 419. 
(789) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 419. 
(790) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 281. 


(791) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 
ص 21. 


(792) جلال الدين السيوطي: تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي ص 21. 
(793) جلال الدين السيوطي: تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي ص 24. 
94 ا ا ی ی 


(795) محمد بن أحمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور, الجزء الثالث 
ص 50. 


(796) محمد بن أحمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور, الجزء الثالث 
ص 50. 

(797) الحسين بن منصور الحلاج: قصائد الحلاج. الديوان موسوعة الشعر 
العريى. 

(798) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 
(799) أحمد كمال الجزار: مختصر الفتوحات المكية, للشيخ الأكبر محيي 
(800) أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد ص 171. 

(801) أبو طالب المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
القريد الى عقاف التوجيد هد 172 

(802) أبو ظالب: الفكئ: قوت القلوت :قي معاملة المحيوب: :ووؤضف ٠‏ ظريق 
القربة إلى فقام: التوحيد هخ 172 

(803).أيق ظالي؟ المكن: قوت القلوب فى فغاملة المفحيؤي: ووضفق:طرويق 
المريد إلى مقام التوحيد ص 172. 

(804) أبو طالت المكئ: قوت القلوب :في معاملة المحبوبي ووضف: طريق 
المريد إلى مقام التوحيد ص 173. 


(805) عبد الحليم محمود: تاج الصوفية أبو بكر الشبلى حياته وآراؤه ص 39. 
(806) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثالث ص 550. 

(807) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثالث ص 9. 

(808) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثالث ص 550, 551. 
(809) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الثالث ص 551. 

(810) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 423. 

(811) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 79. 

(812) ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن ص 491. 

(813) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 425. 

(814) محيي الدين بن عربي: الفتوحات المكية, الجزء الأول ص 425. 

(815) عبد الحليم محمود: تاج الصوفية أبو بكر الشبلى حياته وآراؤه ص 37. 
(816) عبد الحليم محمود: تاج الصوفية أبو بكر الشبلى حياته وآراؤه ص 38. 
(817) ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين. الإمام عبد الحافظ بن علي 
الصعيدي المالكي الخلوتي. موقف الإمام أحمد بن حنبل من اا 
والصوفية. 

7 الإمام عبد الحافظ بن علي الصعيدي المالكي الخلوتي: موقف الإمام 
)619 ا قيم الجوزية: مدارجح السالكين, الجزء الثاني ص 12. الإمام عبد 
الحافظ بن علي الصعيدي المالكي الخلوتي: موقف الإمام أحمد بن حنبل من 
التصوف والصوفية. 

(820) مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب ص 461. الإمام عبد الحافظ بن 
علي ا المالكي الخلوتي. موقف الإمام أحمد بن حنبل من التصوف 
١ 821)‏ الحافظ أبو الفرج بن الجوزي: صفوة الصفوة ص 135. الإمام عبد 
الحافظ بن علي الصعيدي المالكي الخلوتي, موقف الإمام أحمد بن حنبل من 
التصوف والصوفية. 

(822) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربيء كتاب التراجم ص 405. 
(823) عبد الحليم محمود: الحمد لله هذه حياتي, كلمة الغلاف. 


(824) عبد الحليم محمود: الحمد لله هذه حياتي ص /. 
(825) جلال الدين السيوطي: تأييد الحقيق العلية وتشييد المدرسة الشاذلية 


ص 34. 
(826) محيي الدين بن عربي: رسائل ابن عربي, كتاب نقش الفصوص ص 
656. 


(827) أبو سليمان الداراني. مجموعة رسائل الإمام الغزالي لأبي حامد 
الغزالي ص 56. 
(828) أبن الفارض> قصيدة زدتي. بفرط الحن فيك تخيرا. الديؤان موسوعة 


الشعر العربي. 


Link‏ مناه؟:6 - لينك الانضمام الى الجروب 


)ا - لينك القناة 


مقدمة وإهداء 


التسامح_والعلم في الفكر الصوفي 

اسباب ظهور الصوفية 

الفرق_بين الفكر الصوفي,_والطرق_والطوائف الصوفية 
الصراع_واضطهاد المتصوفين 

هل كان للفكر الصوفي أحزاب معينة أو أوراد؟ 
الهدف_من الكتاب 

رابعة العدوية_رائدة التصوف_والعيثيق الإلهي 
الطريق من الحيرة إلى الحقيقة: أيو حامد الغزالي 
معرفة الله عند الصوفية 

ابو عام الق الى ت البحعحك كن السعادة 
الشاذلي: رحلة الإنسان_ إلى باب الرضا 

الطريقة الشاذلية في الفكر الصوفي: محاولة للسعادة 
اين عطاء الله السكندري: قصة الفقيه الصوفي_ 
الجكم العطانية ملخيض لماشة الو واللدرة 
الحب عند اين_عربي 

عمر ين الفارض 

سلطان العاشقين: الدنيا بين الحقبقة_والوهم 
الاخلان ني السعادة عمد اين كرت 
الطهارة_والمعنى الظاهر_والباطن لصفاء القلب 
r ET‏ 

الفاتحة E TT‏ اللغة لسن 

لك أنه ابها القارع: بعض الاشئلة والملاحظات 


المراجع 

كر 

بعض أهم الصوفيين المذكورين في الكتاب 
للتواصل مع المؤلفة 


